
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  «الهمة العالية في جوانب مختلفة»اسم الكتاب: 
  يالحبيش بن أحمد بن قايد عبد الرحمن نورالدين أبوالمؤلف: 

 (.17×24)مقاسات الكتاب: 

 هـ  (1447رقم الإيداع: )                      /    

 هـ 1447تاريخ التنسيق: 

 الطبعة: )الأولى(

 اليمن - عدن -مام الشافعيدار الإ



 

 ( 4سلسلة مؤلفات أبي عبد الرحمن نورالدين الحبيشي)

 

 

 

 

 

 

           

 تقديم أصحاب الفضيلة  

 فيصل الحاشديأبي عبد الله  فضيلة الشيخ: 

 عبد الحميد الزّعكريأبي محمد   فضيلة الشيخ:        

 ردمان الحبيشي  أبي عبد الرحمن فضيلة الشيخ:         

 عدنان المصقريأبي اليمان  فضيلة الشيخ:
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 ما أحسن ما قيل في فضلِ تأليفِ الكُتُبُ:

فـنـى  ــيـ ســ نىّ  ــبي  ــات ب مـن  ــا   وم

 

 

*** 

 

ــدا   ي ــ   بـتـب ــا  م ــدهـر  ال  ويـبـقـى 

ر شير شــــي    فلا تكتــب بكفــّ

 

 

تــرا   *** أن  الــقــيــامــة  في   يســــــرّق 

 أجـلّ مـا بســــبـ  يـد الفتى قلم  

 

ــب  *** الـكـت ــدا   ي جـمـعــ   ــا  م  وخـيـر 

 وما أحسن ما قيل:  

ــ  قــد بتبت مــا   أموت ويبقى بــل 

 

 *** 

 

ــا لـي دعــا  ــابـي  بـت يـقـرأ  مـن  ــ   لـي ــا   فـي

بـــلـــطـــفـــ    يـــمـــن  الإلـــ    لـــعـــل 

 

ــاويـرحـم   ***  ــالـي فـع  تـقصــــيـري وســــو  

 وما أحسن ما قيل: 

ريبي  دون  سأرحل  يومٌ   ولي 

 

 

 *** 

 

نشرتمو  نشرتُ  ما   فهلاَّ 

 

 

بخيري  يجزينا  الله   لعل 

 

 

ادفنو  ***  عنيّ  سي ي  من   وما 

 

 

ابن الجوزي   العالم ولد   )  :قال  العلم؛ فإن تصنيف  أو أن يصنف بتابًا في 

 (.1/34) «صيد الخاطر·اهـ من (.وَهُمْ فِي النَّاسِ أحيا ُ قَدْ مَاتَ قَوْمٌ   المخلد

 اهـ نني لأفرح بالكتاب حين يخرج أعظم من فرحي بالولد(.):    وقال الإمام الوادعي

البويطي     وقال المزني ننر تتغنى في )     قل  للشافعييقول:    سمع  

تصنيفر فقال لي نن هذا هو  تأليف الكتب وتصنيفها والناس ى يلتفتون علير وى نلى  

 (. 365/ 51)   «تاريخ دمشق·اهـ من (.الحق والحق ى يضيع
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مقدمة فضيلة الشيخ: أبي عبد الله 

 فيصل الحاشدي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى 

 آله وصحبه أجمعين.

بعد: النجيب:    أما  الطالب  رسالة  على  وقفت  الحبيشيفقد    نورالدين 

فوجدته، أجاد، وأفاد وقدح الزناد بأدلة صحاح،    «بالهمة العالية»الموسومة:  

وتطير   العزمات،  وتنهض  النومات،  توقظ  فصاح  وقصاص  ملاح،  وآثار 

الهمات فدونك هدية حبيب، وصلة قريب، وتحفة نسيب، وكل امرئ يهدي  

 دونك ما يهدي فهل أنت قابله. على قدر، وسمه ف

 جرى القلم بما تقدم                                        

 بتب :                                                   

 فيصل الحاشدي                                          

 ه ـ8/29/1446مكة                                       
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 صورة مقدمة فضيلة الشيخ: فيصل الحاشدي

مقدمة فضيلة الشيخ: فيصل صورة 

 الحاشدي
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مقدمة فضيلة الشيخ: أبي محمد عبد 

 الحميد الزّعكري

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

( لأخينا المبارك الداعي إلى الله: الهمة العاليةفقد طالعت رسالة: )  أما بعد: 

، وأعانه فرأيتها قد جمعت جملاً اللهوفقه    نورالدين بن أحمد قايد الحبيشي

 مباركة أسأل الله أن ينفع به وبها. 

 والحمد لله رب العالمين.

 عبد الحميد بن يحيى الزعكري                             

 ه ـ1446/رمضان/ 2                                 

 *** 

 

 

 



  

 

9 
 صورة مقدمة فضيلة: الشيخ عبد الحميد الزعكري

صورة مقدمة فضيلة: الشيخ عبد الحميد 

 الزعكري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

     

 

مقدمة فضيلة الشيخ: أبي عبد الرحمن 

 ردمان الحبيشي

الرحيم الرحمن  الله  المتعال ذو الإفضال والإنعام   بسم  العظيم  الحمد لله 

الكريم المنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً  

   عبده ورسوله  

بعد: الكريمة،    أما  النفوس  تعشق   نبيلة  وشاية  رفيع،  خلق  الهمة  علو  فإن 

هذا الخلق النبيل  وتهفوا نلي  الفطر القويمة، ولقد حثّ هذا الدين القويم على 

الله    مخ مح مج لي لى لم}  : فقال 

 . [133]سورة آل عمران:  {نح نج مي مى مم
]سورة  {فخ فح فج غم غج عم عج}  :  وقال الله

 . [35الأحقاف:
يعتوذ بالله من العجز والكسل، وعلمنا     وقد كان رسول الله  

من ،  (7423)  «صحيحه· في    البخاريعلو الهمة كما عند    رسول الله  
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 ردمان الحبيشيمقدمة فضيلة الشيخ: أبي عبد الرحمن 

»فَإذَِا سَأَلْتُمُ اللهَ     :قال: قال رسول الله    حديث أبي هريرة  

حْمَنِ، وَمِنُْ   ُ  أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَُ  عَرْشُ الرَّ فَسَلُوُ  الفِرْدَوْسَ، فَإنَِّ

رُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ«  .تَفَجَّ

قال:     عن ربيعة بن كعب الأسلمي     ،(489)  «صحيحه· في وعند مسلم

لي:   فقال  وحاجته  بوضوئه  فأتيته  الله  رسول  مع  أبيت  فقلت:   »سل«كنت 

»فأعني على قلت: هو ذاك قال:    »أو شير ذلر«أسألك مرافقتك في الجنة. قال:  

 . نفسر بكثرة السجود«

ةِ: أَنْ ىَ  وَعُلُوُّ  )   (.3/163)  «مدارج السالكين·في  :  وقال ابن القيم   الْهِمَّ

ضَ عَنُْ  بشَِيْ ي سِوَاُ . وَىَ تَرْضَى بغَِيْرِِ  بَدَىً مِنْ ُ  وَىَ تَبيِعَ    ،تَقِفَ دُونَ اللهِ، وَىَ تَتَعَوَّ

مِنَ   بشَِيْ ي  لَُ ،  بْتهَِاجِ 
ِ
وَاى رُورِ  وَالسُّ وَالْفَرَحِ  بِِ ،  وَالْأنُْسِ  وَقُرْبِِ   اللهِ  مِنَ  حَظَّهَا 

عَلَى  الْ  الْعَاليِ  بَالطَّائرِِ  الْهِمَمِ:  عَلَى  الْعَاليَِةُ  ةُ  فَالْهِمَّ الْفَانيَِةِ.  الْخَسِيسَةِ  حُظُوظِ 

ةَ   الطُّيُورِ. ىَ يَرْضَى بِمَسَاقطِهِِمْ، وَىَ تَصِلُ نلَِيِْ  الْْفَاتُ الَّتيِ تَصِلُ نلَِيْهِمْ، فَإنَِّ الْهِمَّ

مَا عَلَْ  بَعُدَتْ عَنْ   مَا نَزَلَْ  قَصَدَتْهَا الْْفَاتُ مِنْ  ،  وُصُولِ الْْفَاتِ نلَِيْهَابُلَّ وَبُلَّ

الْعَاليِ  الْمَكَانِ  نلَِى  تَعْلُو  ىَ  وَهِيَ  وَجَوَاذِبُ،  قَوَاطعُِ  الْْفَاتِ  فَإنَِّ   ، مَكَاني بُلِّ 

فَعُلُوُّ  افِلِ،  السَّ الْمَكَانِ  مِنَ  تَجْتَذِبُ  مَا  وَننَِّ مِنُْ ،  عُنْوَانُ  فَتَجْتَذِبُ  الْمَرِْ :  ةِ  هِمَّ  

تِِ : عُنْوَانُ حِرْمَانِ ِ   اهـ. .(فَلَاحِِ ، وَسُفُولُ هِمَّ
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وَيَنْبَغِي  )  (127)  «أدب الطلب ومنتهى الأدب·في كتابه  :    وقال الشوباني

شْبَة قوي الْفَهم ثاقب النّظر عَزِيز النَّفس شهد الطَّبْع عالي   لمن بَانَ صَادِق الرَّ

ي الغريزة أَن ىَ يرضى لنَفسِِ  بالدون وَىَ يقنع بِمَا دون الْغَايَة وَىَ يقْعد الهمة سام

جْتهَِاد المبلغين لَُ  نلَِى أَعلَى مَا يُرَاد وَأَرْفَع مَا يُسْتَفَاد فَإنِ النُّفُوس 
ِ
عَن الْجد وَاى

نْيَ   اهـ  (.وِيَّةالأبية والهمم الْعلية ىَ ترْضى بِدُونِ الْغَايَة فيِ المطالب الدُّ

 وعلو الهمة ل  أسباب منها:

 العلم والبصيرة. أوىً:

  نرادة الْخرة.: ثانياً

 بثرة ذبر الموت. ثالثاً:

 . صحبة أولي الهمم العالية ومطالعة أخبارهم رابعاً:

 وعلو الهمة ل  فوائد وثمرات منها:

 صلاح الدنيا.   خامساً:

 صلاح الْخرة. سادساً:

 المسابقة نلى الخيرات. سابعاً:

 العزم والجد.  ثامناً:

 علو المطالب.  تاسعاً:
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 مقدمة فضيلة الشيخ: أبي عبد الرحمن ردمان الحبيشي

 وما أحسن ما قيل:

ــال  ــرجــ الــ ــف  أبــ ــر  ــأتــ ــمــ أظــ  نذا 

 

وريـــاً  *** شــــــبـــعـــاً  الـــقـــنـــاعـــة   بـــفـــتـــر 

الـــثـــر    في  رجـــلـــ   رجـــلاً   فـــكـــن 

 

ــا  *** ــريــ ــثــ الــ في  ــ   ــتــ ــمــ هــ ــة  ــامــ  وهــ

 
 وقال آخر:  

لا  الــــعــــُ رام  الــــمــــر   عــــلا  مــــا   نذا 

 

ــان   *** بـ ــن  مـ ــدون  ــالـ بـ ــع  ــنـ ــقـ ــا ويـ  دونـ

 
 وقال آخر: 

الــعــزائــم  ــأتــي  ت الــعــزم  أهــل  ــدر   عــلــى ق

 

ــارم  *** ــك ــم ال ــرام  ــك ال ــدر  ق ــى  ــل ع ــي  ــأت  وت

ــغــارهــا  ــغـيـر صــ الصــ عـيـن   وتـعـظـم في 

 

الــعــظــائــم  *** الــعــظــيــم   وتصـــــغــر في عــيــن 

 
فحري بنا أن تكون همننا عالية، وعزائمنا مرتفعة في طاعة الله، وطلب رضوانه،  

همننا عالية في طلب العلم والعمل به، وتبليغه وفي اجتناب معصيته، وأن تكون  

 للناس حتى ينتفعوا به. 

هذا وقد كُتب في هذا الموضوع كتباً كثيرة، وكان من أحسنها هذا الكتاب  

 (. الهمة العالية في جوانب مختلفةبين أيدينا بعنوان: )

 نزيل الضالع أبي عبد الرحمن نورالدين بن أحمد قايد الحبيشيتأليف:  

في الهمة: ذكر  المختلفة في علو  والجوانب  المهمة،  التبويبات  من  ه جملة 

فدونر أيها القارئ هذ  الرسالة القيمة النافعة والتي فيها والله فوائد تشد لها 
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أخونا الباحث المفيد النشيط المستفيد نورالدين :  الرحال والتي خطها ببنان 

الحبيشي قايد  أحمد  ف  بن  الله  وبارك  حياته،  الله  ودعوته  نور  علمه،  وفي  يه، 

 ومؤلفاته، ونفع الله به الإسلام والمسلمين إنه جواد كريم.

 وبتب:                                                      

 أبو عبد الرحمن                                                  

 لحبيشي ردمان بن أحمد بن علي ا                                 

 هـ. 1446/شوال لعام 21ليلة السبت/                              

 

                                                        *** 
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 صورة مقدمة فضيلة الشيخ: أبي عبد الرحمن ردمان الحبيشي

صورة مقدمة فضيلة الشيخ: أبي عبد 

 الرحمن ردمان الحبيشي
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 دمة فضيلة الشيخ: أبي اليمان عدنان المصقريمق

 

 

مقدمة فضيلة الشيخ: أبي اليمان عدنان 

 المصقري 

 اصطفى الحمد لله وبفى وصلاة وسلاماً على عباد  الذي بسم الله الرحمن الرحيم

فهذ  رسالة عظيمة المعنى حسنة الأدا  في بيان همة العلما  والأصفيا  أما بعد:  

والأتقيا  والصحابة والتابعين وهي رسالة مشحونة بالأدلة والقصص المفيدة 

والداعي نلى الهمة والعالية التي بها يسمو نلى منازل  التي تخصّ طالب العلم  

 العلما  والأوليا  والدعاة نلى الله.

فَسَلُوُ   »يعلمنا علوَّ الهمّة فقال:     وقد كان النبي   سَأَلْتُمُ اللهَ  فَإذَِا 

ُ  أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ   .  «الفِرْدَوْسَ، فَإنَِّ

الله    تر بي  بى بن بم بز بر ئي}  : وقال 

]سورة   {ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز

 [. 21الإسراء:

فينبغي للعبد أن يتطلع إلى فضل الله ورحمته وإلى المنازل العالي السامية  

 التي بها يسمو وبها يعلو ومن أجل يصفح حتى يكون من خيار الناس 
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يأتي  الرجل  فكان  الهمم  أعلى  إلى  المسابقين  الصحابة  تربية  إلى  والناظر 

عما الأخلاق    فيسأل  وأفضل  الأشياء  أفضل  عن  بل  وأخراه  دنياه  في  ينفعه 

 والأعمال والأقوال والأفكار. 

 فيأتي الرجل فيقول ما أحب الكلام إلى الله؟ 

 ما أفضل الأعمال؟  رسول الله  ويأتي أخر فيسأل: 

 من أفضل المسلمين؟ من خير الناس وأخر يسأل: 

 ما أفضل الصلاة؟  وأخر يسأل: 

 أي الصيام أحب نلى الله؟ وأخر يسأل: 

 عن أفضل الصدقة؟  وأخر يسأل: 

 عن أفضل الحج؟  وأخر يسأل: 

  ( 1)بما علمه الله ومن ذلك قوله الحج: العج والثج    فيجبهم   

فهنئاً لمن كان سنته وسمت سريرتُه فسابق بالخيرات وسارع إلى فضل الله 

 

 
 رفع الصوت بالتلبية.  العج هو:   (1)

 . الذبح والهدي والثج هو:



  

 

19 
 مقدمة فضيلة الشيخ: أبي اليمان عدنان المصقري

خيراً   نورالدين بن أحمد قايد الحبيشي  فجز  الله أخانا الفاضل الباحث:

على هذه الرسالة القيمة التي ننصح طالب العلم بقراءتها والتأمل فيها عسى 

 الله أن يفتح له أبواب فضله ورحمته.  

يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف   نسأل الله أن 

 عنا سيئها، لايصرف عنا سيئها إلا هو.  

 والحمد لله رب العالمين

 بتب :

 أبو اليمان عدنان المصقري 

 اه ـ1447صفر  19

 *** 
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صورة مقدمة فضيلة الشيخ: أبي اليمان 

 عدنان المصقري
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 ما اشتمل عليه هذا الكتاب

 

 

 هذا الكتابما اشتمل عليه 

 الهمة في نظهار التوحيد [: 1]

 الهمة في البحث عن الحق [: 2]

 الهمة في العمل بسنة النبي صلى الله علي  وسلم[: 3]

 الهمة في امتثال أمر الرسول صلى الله علي  وسلم[: 4]

 الهمة فـي الدفاع عن النبي صلى الله علي  وسلم[: 5]

  علي  وسلم على الأهل والناس أجمعينالهمة في تقديم محبة النبي صلى الله[: 6]

 الهمة في طلب مرافقة النبي صلى الله علي  وسلم[: 7]

 الهمة في خدمة النبي صلى الله علي  وسلم[: 8]

 همة النبي صلى الله وسلم في العبادة [: 9]

 همة النبي صلى الله علي  وسلم فـي اىستغفار [: 10]

 النوافل همة السلف في صلاة [: 11]



 

 

22 

 همة السلف في جانب العبادة [: 12]

 الهمة في بثرة الخطى نلى المساجد والمحافظة على صلاة الجماعة [: 13]

 الهمة في استحباب الصلاة بعد بل وضو  [: 14]

 الهمة في المحبة في الله[: 15]

 الهمة في السمع والطاعة [: 16]

 مخافة أن يدرب  همة حذيفة رضي الله عن  فـي سؤال  عن الشر [: 17]

 همة أبي هريرة رضي الله عن  فـي دعوة أم  نلـى الإسلام  [: 18]

 همة أبي هريرة رضي الله عن  فـي اىستجابة للنبي صلى الله علي  وسلم [: 19]

الذبر  [:  20] على  المداومة  فـي  عن   الله  رضي  الأسَيِّدِيِّ  حنظلة  همة 

 والتفكر فـي أمر الجنة والنار

 عمرو بن عبسة رضي الله عن  فـي البحث عن الحق همة [: 21]

همة عكاشة رضي الله عن  أن يكون من السبعين الألف الذين  [:  22]

 يدخلون الجنة بغير حساب وى عذاب 

 الهمة في البحث عن الدليل [: 23]
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 ما اشتمل عليه هذا الكتاب

 الهمة في تعليم القرآن [: 24]

 الهمة في مراجعة القرآن وقرا ت  [: 25]

 فالهمة في ختم المصح[: 26]

 الهمة في قرا ة آية الكرسي [: 27]

 الهمة في طلب العلم[: 28]

 الهمة في حفظ العلم [: 29]

 الهمة في تكرار العلم بي ى ينسى [: 30]

 الهمة في تأليف الكتب العلمية[: 31]

 الهمة في مطالعة الكتب العلمية[: 32]

 الهمة في اقتنا  الكتب العلمية[: 33]

 طلب العلم الهمة في الصبر على [: 34]

 الهمة في التفق  في الدين[: 35]

 الهمة في الدعوة نلى الله ونشر العلم وتعليم الناس[: 36]

 الهمة في تعلم صلاة النبي صلى الله علي  وسلم[: 37]
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 الهمة فـي نحيا  السنن المهجورة [: 38]

 الهمة في جانب ذبر الله [: 39]

 الهمة في المحافظة على تكبيرة الإحرام[: 40]

 الهمة في بثرة السجود لله [: 41]

 الهمة في مكابدة النفس على التنعم في الصلاة [: 42]

 الهمة في التعلق بالمساجد[: 43]

 الهمة في الجلوس في المسجد لذبر الله [: 44]

 الهمة فـي الإبثار من الصلاة الإبراهيمية[: 45]

 الهمة في نفشا  السلام وبدل [: 46]

 المنكر الهمة في تغير  [: 47]

 الهمة في الصدع بالحق[: 48]

 الهمة في تبشير الناس بالخير [: 49]

 الهمة في بذل النصيحة[: 50]

 الهمة في نصلاح ذات البين [: 51]
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 شتمل عليه هذا الكتابما ا

 الهمة في الحرص على الوق  [: 52]

 الهمة في الصيام واتباع الجنائز ونطعام المسابين وعيادة المريض[: 53]

 الصالحةالهمة في الأعمال [: 54]

 الهمة في المسارعة والمسابقة في طاعة الله[: 55]

 الهمة في الصبر على المرض لأن العوض الجنة[: 56]

 الهمة في عزل الأذ  عن الطريق [: 57]

 الهمة في الدفاع عن الصالحين والذب عنهم [: 58]

 الهمة في ترق الغيبة [: 59]

 الهمة مكابدة النفس على اىستقامة[: 60]

 مة في سؤال الله الفردوس الأعلى في الجنةاله[: 61]

 الهمة في بذل الصدقة[: 62]

 الهمة في بذل النفقة[: 63]

 الهمة في نبرام الضيف: [64]

 الهمة بالإحسان نلى الجار [: 65]
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 الهمة في الدعا  في آخر ساعة من ساعات الجمعة [: 66]

 الهمة في المحافظة على شسل يوم الجمعة[: 67]

 الهمة في لبس الثياب الجميلة [: 68]

 الهمة في رحمة البنات وحسن تربيتهن [: 69]

 الهمة في بفالة اليتيم[: 70]

 الهمة في رحمة الحيوان[: 71]

 الهمة في اجتناب ما حرم الله [: 72]

 الهمة في ترق السب[: 73]

 الهمة في الجهاد في سبيل الله [: 74]

 الله بصدق ونخلاص الهمة في طلب الشهادة في سبيل [: 75]

 الهمة في المعاملة الحسنة[: 76]

 الهمة في طلب الوصية[: 77]

 الهمة في ننظار المعسر [: 78]

 الهمة في نصرة المظلوم [: 79]
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 ما اشتمل عليه هذا الكتاب

 الهمة في التعفف عن سؤال الناس [: 80]

 الهمة في تزويج الصالحين [: 81]

 الهمة في خدمة الزوجة والأهل [: 82]

 الما  الهمة في سقي [: 83]

 الهمة في تقبيل الحجر الأسود [: 84]

 ختاماً نصيحة لكل مسلم [: 85]

********* 
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 مقدمة المؤلف


عبده   محمداً  أن  وأشهد  الله  إلّا  إله  لا  أن  وأشهد  العالمين  رب  الله  الحمد 

  ورسوله 

 ثانياً: ثم لإخواني    أوىً:كتاب مهم في علو الهمة تذكيراً لنفسي    افهذ:  أما بعد

العلاء  سماء  إلى  بها  يطير  جناح  للإنسان  بالنسبة  لأنها  الهمة؛  علو  بأهمية 

النبي   قال  كما  الأمور،  معالي  إلى  بها  ويرتفع  المكارم  إلى  بها  ويسموا 

:  »سَفْسَافَهَا وَيَكْرَُ   وَأَشْرَافَهَا،  الْأمُُورِ  مَعَاليَِ  يُحِبُّ  اللهَ    (1)   .»ننَِّ 

 لعزائم. وعلى قدر أهل العزم تأتي ا

 : بما قال المتنبي 

 على قـدر أهـل العزم تـأتي العزائم 

 

در الكرام المكـارم ***  أتي على قـ  وتـ

 وتصغر في عين العظيم العظائم ***  وتعظم في عين الصغير صغارها 

 
وحسنه  2894)   « الكبير ·في  الطبراني  روا   (1) الألباني(،  الصحيحة·في      الإمام    « السلسلة 

   .  الحسين بن علي(، من حديث 4/168)
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 مقدمة المؤلف

 ولن أتحدث عن الرسالة فهي أولى بالحث عن نفسها. 

ممن   وغيرهم  ،العلمأقدمها لإخواني الكرماء الفضلاء من طلبة  فهي رسالة   

من جوانب الهمة    فإننا نعاني من الضعف في عدة جوانب  أرجو أن ينتفعوا بها

أشّ   العالية، أن  الرسالة  هذه  من خلال  فأحببت  العلم  حذ همتي  ومنها طلب 

رجل    بن رجلاً )  :قال بعضهمحتى نكون كما    ثانياً:  وهمة إخواني طلبة  :أوىً 

 .(15/232)  «المنتظم·اهـ من (. في الثر  وهامة همت  في الثريا

بالأشياء   قل : يرضى  لا  التواقة  الشريفة  والنفس  العالية  الهمة  فصاحب 

 الدنية الفانية، وإنما همته المسابقة إلى الدرجات الباقية الزاكية. 

 عن بعض كتب الحكمة:     ابن قتيبة ونقل 

ا، بالشعلة من  ) ، فنفس  تأبى نى عُلُوًّ بُها صاحبها، ذو الهمة نن حُطَّ النار يُصَوِّ

 (.3/231) «عيون الأخبار·اهـ من .(وتأبى نى ارتَفاعًا

الجوزي ابن  نى  )  :  وقال  همة  تقف  وما  للتصنيف،  الهمم  وجمع 

 (. 502)  «صيد الخاطر·  اهـ من .( لخساستها؛ ونى فمتى عل  الهمة فلا تقنع بالدون

الشوباني ثاقب    :  وقال  الْفَهم  قوي  شْبَة  الرَّ صَادِق  بَانَ  لمن  وَيَنبَْغِي 

لنَفسِِ    ىَ يرضى  أَن  الغريزة  الهمة سامي  الطَّبْع عالي  النَّفس شهد  عَزِيز  النّظر 

جْتهَِاد المبلغين لَُ  نلَِى  
ِ
بالدون وَىَ يقنع بِمَا دون الْغَايَة وَىَ يقْعد عَن الْجد وَاى



 

 

30 

فَع مَا يُسْتَفَاد فَإنِ النُّفُوس الأبية والهمم الْعلية ىَ ترْضى بِدُونِ  أَعلَى مَا يُرَاد وَأَرْ 

نْيَوِيَّة من جا  أَو مَال أَو رئاسة أَو صناعَة أَو حِرْفَة حَتَّى   الْغَايَة فيِ المطالب الدُّ

 : قَالَ قَائِلهمْ 

ــدوم م ــر   شــ ي  فِـ رت  ــامـ ش  نذِا 

 

وم ***  جــُ ــُّ ــن ال دون  ا  ــَ م ــِ ب ــع  ــقــن ت لَا  ــَ  ف

حـقـيـر   أَمـر  ي  فِـ وْت  مـَ الْـ مَ 
عـِ طَـ  فـَ

 

ظِـيـم ***  عَـ أَمـر  ي 
فِـ وْت  الْـمَـ   (1)  بـطـعـم 

 وقال أحد أصحاب الهمم:   

 لي همـة لو شرقـ  الـدنيـا فيهـا

 

ــة  ***  ــاصـــ ــالـغ ب ــ  نى  لـب طـُ ــا   لـم

لــ     مــا تنفس  لليــل  ولو بــانــ  

 الشيطان. فعلى الإنسان أن يكون صاحب همة عالية لكي لا يطمع فيه قل :  صبحٌ.

الشيطان نذا رأ  من العبد ضعف عزيمة وهمة،    فإن  :قال ابن القيم   

  ، في ، وصرع ، وألجم  بلجام الهو ، وساق  حيث أراد  وميلا نلى هوا ؛ طمع

من  أحس  نى  ،  ومتى  في   يطمع  لم  همة؛  وعلو  نفس،  وشر   عزم،  بقوة 

 (. 474/ 1) «روضة المحبين·اهـ من ، وسرقة.اختلاساً

 من اتصف بعلو الهمة فقد اتصف بكل خلق جميل. قل : 

 
 (. 127  «الطلب أدب·اهـ من    (1)
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فصل أصل الْأخَْلَاق المذمومة بلهَا الْكبر والمهانة :  قال ابن القيم  

المحمودة بلهَا الْخُشُوع وعلو الهمة فالفخر والبطر   والدنا ة وأصل الْأخَْلَاق

وَالْقَسْ  وَالظُّلم  وَالْخُيَلَا   وَالْبَغي  والحسد  وَالْعجب  والتجبر والأشر  وَة 

والإعراض ونبا  قبُول النَّصِيحَة واىستئثار وَطلب الْعُلُوّ وَحب الجا  والرئاسة 

وَأَن يحمد بمَِا لم يفعل وأمثال ذَلرِ بلهَا ناشئة من الْكبر وَأما الْكَذِب والخسة 

وَالْعجز  وَالْبخل  والفزع والجبن  وَالْمَكْر والخديعة والطمع  والريا   والخيانة 

الَّذِي هُوَ والكس لغير الله واستبدال  ذَلرِ    ل والذل  وَنَحْو  هُوَ خير  بِالَّذِي  أدنى 

بالصبر  الفاضلة  الْأخَْلَاق  وَأما  النَّفس  وَصغر  والدنا ة  المهانة  من  فَإنَِّهَا 

والشجاعة وَالْعدْل والمرو ة والعفة والصيانة والجود والحلم وَالْعَفو والصفح 

وَ  والإيثار  حْتمَِال 
ِ
والصدق وَاى والقناعة  والتواضع  الدناآت  عَن  النَّفس  عزة 

والأخلاق والمكافأة على الْإِحْسَان بِمثلِِ  أَو أفضل والتغافل عَن زىت النَّاس 

وَترق اىنشغال بِمَا ىَ يعني  وسلامة الْقلب من تِلْرَ الْأخَْلَاق المذمومة وَنَحْو  

هَا ذَلرِ فَكلهَا ناشئة عَن الْخُشُوع وعلو الهم ة وَالله سُبْحَانَُ  أخبر عَن الأرَْض بِأَنَّ

تكون خاشعة ثمَّ ينزل عَلَيْهَا المَا  فتهتز وتربو وَتَأْخُذ زينتها وبهجتها فَكَذَلرِ 

الْمَخْلُوق مِنهَْا نذِا أَصَابَُ  حَظ  من التَّوْفيِق وَأما النَّار فطبعها الْعُلُوّ والإفساد ثمَّ  

شَيْ  وأذل  وَبَذَلرَِ الْمَخْلُوق مِنهَْا فَهِيَ دَائِما بَين الْعُلُوّ نذِا تخمد فَتَصِير أَحْقَر 
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والأخلاق  وسكن   خمدت  نذِا  والدنا ة  الخسة  وَبَين  واضطرب   هَاجَْ  

للْْرَْض   تَابعَِة  الفاضلة  والأخلاق  مِنهَْا  والخلوق  للنار  تَابعَِة  المذمومة 

فس  اتّصف بِكُل خلق جميل وَمن  فَمن عل  همت  وخشع  نَ   :والمخلوق مِنهَْا

 (.144)  « الفوائد·اهـ من .دن  همت  وطغ  نَفس  اتّصف بِكُل خلق رذيل

                                                  *** 
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 كلمة شكر

الكتاب      أشكر الله لكتابة هذا  أنعم علي ووفقني، وسددني  الذي 

مختلفة» في جوانب  العالية  والمنة    «الهمة  الحمد  وظاهراً،    وآخراً،،  أوىً فله 

لي لما استطعت أن أفعل شيئاً فأنا عبد    وباطناً، فلولا توفيق الله  

 .[28]سورة النساء: {يخ يح يج } :ضعيف كما قال الله 

الله    بي  بى بن بم بز بر ئي ئى}  : وقال 

 قي  فيقى فى ثي ثنثى ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر

 [. 54]سورة الروم:{ كل كا
إمام     الوادعيأتقدم بالشكر الجزيل للإمام      وبعد شكري لله 

 أن يرحمه رحمة واسعة.  الدعوة السلفية في اليمن ومجددها أسأل الله  

الله  شكر  الأمين:    وهكذا  الناصح  المحدّث  العلامة  يحيى    لشيخنا 

وبقية  ،  وبارك الله فيه، وفي علمه، وأهله، وماله، وما يملك  حفظه الله  الحجوري 

 حفظهم الله. المشايخ الكرام 
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أبي عبد الله فيصل الحاشدي    لفضيلة الشيخ:  الجزيل وهكذا أتقدم بالشكر  

  .فقد تكرم؛ وقدم لهذا الكتاب بمقدمة طيبة جداً يشكر عليهاحفظه الله 

 أن يبارك فيه، وفي علمه، وفي أهله، وماله، وما يملك.      فأسأل الله  

الجزيل  بالشكر  أتقدم  الشيخ:  وهكذا  الحميد   لفضيلة  عبد  محمد  أبي 

فقد تكرم؛ وقدم لهذا الكتاب بمقدمة طيبة يشكر عليها حفظه الله  الزّعكري  

 . أن يبارك فيه، وفي علمه، وفي أهله، وفي ماله، وما يملك    أسأل الله  

أبي عبد الرحمن ردمان الحبيشي    لفضيلة الشيخ:  وهكذا أتقدم بالشكر الجزيل

له بمقدمة طيبة جداً يشكر عليها فقد قام بمراجعة هذا احفظه الله   لكتاب، وقدم 

 أن يبارك فيه، وفي علمه، وفي أهله، وماله، وما يملك.   أسأل الله  

اليمان عدنان المصقري أبي    :لفضيلة الشيخ  وهكذا أتقدم بالشكر الجزيل 

 فقد تكرم؛ وقدم لهذا الكتاب بمقدمة طيبة جداً يشكر عليها.   حفظه الله

أبي :  وهكذا أتقدم بالشكر الجزيل لأخينا الفاضل المبارق المنسق المتميز

الذي نسق هذا الكتاب على أحسن  حفظه الله  بن مقبل الجحافيالله  مالر عبد

ماله،  أن يبارك فيه، وفي أهله، و     حال، وغيره من الكتب، أسأل الله  

   .وما يملك
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للخير المحب  الفاضل  الله لأخينا  الرحمن   :وهكذا شكر  عبد  أبي محمد 

     على وقوفه إلى جانبي، وتشجيعه لي أسأل اللهحفظه الله  الهندواني  

 أن يبارك فيه، وفي أهله، وماله، وما يملك. 

 حجي ل أبي أحمد محمد ال  وهكذا شكر الله لأخينا الفاضل المحب للخير:

  وبارك الله فيه وفي أهله وماله وما يملك.حفظه الله 

للخير، والمساندة    لوالدتي:    وهكذا شكر الله المباركة المحبة 

  أسأل الله    ونخوانيلي في السراء، والضراء، والشدة، والرخاء، هي:  

 أن يحفظها، وأن يبارك فيها، وأن يمُن عليها بالصحة والعافية.

أن يرحمه وأن  أسأل الله : والدي   وهكذا رحم الله

 يجعل الجنة مأوانا ومأواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

الشكر: هذا  ولوالدي، مأرجو    وبعد  لي؛  يدعو  أن  الكتاب  هذا  قرأ  من 

الكتاب   على  والثبات  والمغفرة  بالرحمة  المسلمين  ولسائر  ولمشايخي، 

 والسنة حتى الممات. 

وَأَرجُو ننْ تَمَّ هذَا الْكتَِابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقًا للمُعْتَنيِ بِِ   )  :   قال النووي

انْتَفعَ  أخًا  سَائِلٌ  وأَنَا  والْمُهْلِكَاتِ.  الْقَبَائِحِ  أنْواعِ  عَنْ  لَُ   حَاجزًا  الْخَيْرَاتِ  نلِى 

أَحْبَابِ  وَسَائرِِ  وَمَشَايخي،   ، وَلوَِالدَِيَّ ليِ،  يَدْعُوَ  أَنْ  مِنُْ    
وَالمُسْلِمِينَ بشِي ي نَا، 
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اللهُ   وَحَسبيَِ  وَاسْتنَِادي،  تَفْويضي  وَنلَِيِْ   اعْتمِادي،  الكَريمِ  أجْمَعِينَ. وعَلَى اللهِ 

الْحَكيِمِ  الْعَزِيزِ  بِاللهِ  نىَِّ  ةَ  قُوَّ وَىَ  حَوْلَ  وَىَ  الوَبيِلُ،  من.(وَنعِْمَ    رياض·اهـ 

 (. 7)  « الصالحين
 بتب :                                                        

 العبد الفقير نلى عفو رب  القدير                                 

 أبو عبد الرحمن نورالدين بن أحمد قايد الحبيشي                 

 غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولسائر المسلمين                   

 هـ. 1446 /10/شوال /1                                         

  سناحمديرية كان هذا العمل في منزلي في م/الضالع/                 

 *** 
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 الله إظهار توحيد فـي الهمة

بمكة     قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي      عن ابن عباس 

قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه 

يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم ائتني، فانطلق الآخر حتى قدم مكة،  

وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً  

دت فتزود وحمل شنة له، فيها ماء حتى  ما هو بالشعر، فقال: ما شفيتني فيما أر 

ولا يعرفه، وكره أن يسأل      قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي  

 . فاضطجع عنه، حتى أدركه يعني الليل 

فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه   فرآه عليّ 

ليوم،  عن شيء، حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك ا

، حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه، فمر به علي،    ولا يرى النبي  

 فقال: ما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه. 
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فذهب به معه، ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث 

معه، ثم قال له: ألا تحدثني؟ ما الذي أقدمك هذا البلد؟   فعل مثل ذلك، فأقامه عليّ 

 لترشدني، فعلت، ففعل.   وميثاقاً إن أعطيتني عهداً قال: 

، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني  فأخبره فقال: فإنه حق وهو رسول الله  

شيئاً رأيت  حتى    إن  فاتبعني  مضيت  فإن  الماء،  أريق  كأني  قمت  عليك،  أخاف 

ودخل    تدخل مدخلي، ففعل، فانطلق يقفوه، حتى دخل على النبي  

 معه، فسمع من قوله، وأسلم مكانه. 

النبي  له  أمري«   :  فقال  يأتير  حتى  فأخبرهم  قومر  نلى    »ارجع 

المسجد،  أتى  بين ظهرانيهم فخرج حتى  بها  بيده لأصرخن  نفسي  والذي  فقال: 

القوم   الله، وثار  وأن محمداً رسول  الله،  إلا  إله  أن لا  أشهد  بأعلى صوته:  فنادى 

فضربوه حتى أضجعوه، فأتى العباس فأكب عليه، فقال: ويلكم ألستم تعلمون أنه  

عليهم، الشام  إلى  تجاركم  طريق  وأن  غفار،  الغد    من  من  عاد  ثم  منهم،  فأنقذه 

 (. 2471م-3861)خ .متفق علي بمثلها، وثاروا إليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه.  

بها بين ظهرانيهم    والذي نفسي بيد  لأصرخنّ )  الشاهد من الحديث قول :

وأن   الله،  نى  نل   أن ى  أشهد  بأعلى صوت :  فناد   المسجد،  أتى  فخرج حتى 

 (. محمداً رسول الله
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همة    قل : قوة  على  يدل  ذروهذا  فهو      أبي  التوحيد،  إظهار  في 

     كان قوالًا بالحق صادّعاً به لا يخاف في الله    ،لومة لائم

النبي   الحق؛     لأن  بقول  أوصاه  ذَر  ف قد  أَبيِ  قَالَ:        عَنْ 

خَليِليِ   بِحُبِّ  بسَِبْعٍ:      أَمَرَنيِ  مِنهُْمْ، »أَمَرَنيِ  نُوِّ  وَالدُّ الْمَسَابيِنِ، 

وَأَمَرَنيِ أَنْ أَنْظُرَ نلَِى مَنْ هُوَ دُونيِ، وَىَ أَنْظُرَ نلَِى مَنْ هُوَ فَوْقيِ، وَأَمَرَنيِ أَنْ أَصِلَ 

حِمَ وَننِْ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنيِ أَنْ ىَ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَمَرَنيِ أَنْ أَقُولَ بِا لْحَقِّ وَننِْ الرَّ

، وَأَمَرَنيِ أَنْ أُبْثرَِ مِنْ قَوْلِ: ىَ   لَوْمَةَ ىَئمِي ا، وَأَمَرَنيِ أَنْ ىَ أَخَاَ  فيِ اللهِ  بَانَ مُرًّ

الْعَرْشِ« تَحَْ   بَنْزي  مِنْ  فَإنَِّهُنَّ  بِاللهِ،  نىَِّ  ةَ  قُوَّ وَىَ  أحمد .حَوْلَ    « مسنده·   في  روا  
 صحيح.وهو حديث  (،  21415)

ا، وَأَمَرَنيِ أَنْ   الشاهد من الحديث قول : »وَأَمَرَنيِ أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَننِْ بَانَ مُرًّ

»  .ىَ أَخَاَ  فيِ اللهِ لَوْمَةَ ىَئمِي

                                                  *** 
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بْنِ عَبَّاسي       لَبيِدي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ   ثَنيِ       عَنْ عَبْدِ اللهِ  قَالَ: حَدَّ

الْفَارِسِي   أَهْلِ        سَلْمَانُ  منِْ  فَارِسِيًّا  رَجُلًا  كُنتُْ  قَالَ:  فيِهِ،  منِْ  حَدِيثَهُ 

، وَكَانَ أَبيِ دِهْقَانَ قَرْيَتهِِ، وَكُنتُْ أَحَبَّ    أَصْبَهَانَ منِْ أَهْلِ قَرْيَةٍ منِْهَا يُقَالُ لَهَا جَيٌّ

 إلَِيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ بهِِ حُب هُ إيَِّايَ حَتَّى حَبَسَنيِ فيِ بَيْتهِِ كَمَا تُحْبَسُ الْجَارِيَةُ، 
ِ
خَلْقِ الله

تَخْبُو   يَتْرُكُهَا  لَا  ذِي يُوقِدُهَا  النَّارِ الَّ واَجْتهَدْتُ فيِ الْمَجُوسِيَّةِ حَتَّى كُنتُْ قَطَنَ 

بَيِ ضَيْعَةٌ عَظيِمَةٌ، قَالَ: فَشُغِلَ فيِ بُنيَْانٍ لَهُ يَوْمًا، فَقَالَ ليِ: سَاعَةً، قَالَ 
ِ
: وَكَانَتْ لأ

فَاطَّلِعْهَا،   فَاذْهَبْ  ضَيْعَتيِ،  عَنْ  الْيَوْمَ  هَذَا  بُنيَْانٍ  فيِ  شُغِلْتُ  قَدْ  إنِِّي   ، بُنيََّ يَا 

رِيدُ ضَيْعَتَهُ، فَمَرَرْتُ بكَِنيِسَةٍ منِْ كَناَئسِِ وَأَمَرَنيِ فيِهَا ببَِعْضِ مَا يُرِيدُ، فَخَرَجْتُ أُ 

النَّصَارَى، فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فيِهَا وَهُمْ يُصَل ونَ، وَكُنتُْ لَا أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ  

ا مَرَرْتُ بهِِمْ، وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ، دَخَلْ  تُ عَلَيْهِمْ  لحَِبْسِ أَبيِ إيَِّايَ فيِ بَيْتهِِ، فَلَمَّ

أَمْرِهِمْ،   فيِ  وَرَغِبْتُ  صَلَاتُهُمْ،  أَعْجَبَنيِ  رَأَيْتُهُمْ  ا  فَلَمَّ قَالَ:  يَصْنَعُونَ،  مَا  أَنْظُرُ 

 مَا تَرَكْتُهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ 
ِ
ذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، فَوَالله ينِ الَّ  خَيْرٌ منَِ الدِّ

ِ
وَقُلْتُ: هَذَا وَالله

مْسُ، وَتَرَكْتُ  ينِ؟  الشَّ قَالُوا:    ضَيْعَةَ أَبيِ وَلَمْ آتهَِا، فَقُلْتُ لَهُمْ: أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّ
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هِ،  كُلِّ أَبيِ، وَقَدْ بَعَثَ فيِ طَلَبيِ وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلهِِ  امِ قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إلَِى  باِلشَّ

كُنتَْ؟ أَيْنَ   ، بُنيََّ أَيْ  قَالَ:  جِئْتُهُ،  ا  فَلَمَّ عَهِدْتُ؟   قَالَ:  مَا  إلَِيْكَ  عَهِدْتُ  أَكُنْ  أَلَمْ 

قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتِ، مَرَرْتُ بنِاَسٍ يُصَل ونَ فيِ كَنيِسَةٍ لَهُمْ فَأَعْجَبَنيِ مَا رَأَيْتُ منِْ 

، لَيْسَ فيِ   مْسُ، قَالَ: أَيْ بُنيََّ  مَازِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّ
ِ
ذَلكَِ  دِينهِِمْ، فَوَالله

 إنَِّهُ لَخَيْرٌ منِْ دِيننِاَ، 
ِ
ينِ خَيْرٌ، دِينكَُ وَدِينُ آبَائكَِ خَيْرٌ منِْهُ، قَالَ: قُلْتُ: كَلاَّ وَالله الدِّ

إلَِى  وَبَعَثَتُ  قَالَ:  بَيْتهِِ،  فيِ  حَبَسَنيِ  ثُمَّ  قَيْدًا،  رِجْلَيَّ  فيِ  فَجَعَلَ  فَخَافَنيِ،  قَالَ: 

لَهُ  فَقُلْتُ  النَّصَارَى  النَّصَارَى  منَِ  ارٌ  تُجَّ امِ  الشَّ منَِ  رَكْبٌ  عَلَيْكُمْ  قَدِمَ  إذَِا  مْ: 

قَالَ:  النَّصَارَى،  منَِ  ارٌ  تُجَّ امِ  الشَّ منَِ  رَكْبٌ  عَلَيْهِمْ  فَقَدِمَ  قَالَ:  بهِِمْ،  فَأَخْبرُِونيِ 

وَ  حَوَائجَِهُمْ  قَضَوْا  إذَِا  لَهُمْ:  فَقُلْتُ  قَالَ:  بهِِمْ،  إلَِى فَأَخْبَرُونيِ  جْعَةَ  الرَّ أَرَادُوا 

بهِِمْ،   أَخْبَرُونيِ  بلَِادِهِمْ  إلَِى  جْعَةَ  الرَّ أَرَادُوا  ا  فَلَمَّ قَالَ:  بهِِمْ،  فَآذِنُونيِ  بلَِادِهِمْ 

ا قَدِمْتُهَا،   امَ، فَلَمَّ ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّ فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ منِْ رِجْلَيَّ

فَجِئْتُهُ، قُلْتُ  قَالَ:  الْكَنيِسَةِ،  فيِ  الْأسَْقُف   قَالُوا:  ينِ؟  الدِّ هَذَا  أَهْلِ  أَفْضَلُ  مَنْ   :

فيِ  أَخْدُمُكَ  مَعَكَ  أَكُونَ  أَنْ  وَأَحْبَبتُْ  ينِ،  الدِّ هَذَا  فيِ  رَغِبْتُ  قَدْ  إنِِّي  فَقُلْتُ: 

وَأُصَلِّي مَعَكَ، قَالَ: وَأَتَعَلَّمُ منِكَْ  فَكَانَ   كَنيِسَتكَِ،  فَدَخَلْتُ مَعَهُ، قَالَ:  فَادْخُلْ 

بُهُمْ فيِهَا، فَإذَِا جَمَعُوا إلَِيْهِ منِْهَا أَشْيَاءَ، اكْتَنَزَهُ  دَقَةِ وَيُرَغِّ رَجُلَ سَوْءٍ يَأْمُرُهُمْ باِلصَّ

سَبْعَ  جَمَعَ  حَتَّى  الْمَسَاكيِنَ،  يُعْطهِِ  وَلَمْ  وَوَرِ   لنَِفْسِهِ،  ذَهَبٍ  منِْ  قَالَ: قِلَالٍ  قٍ، 
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النَّصَارَى   إلَِيْهِ  فَاجْتَمَعَتْ  مَاتَ،  ثُمَّ  يَصْنعَُ،  رَأَيْتُهُ  لمَِا  شَدِيدًا  بُغْضًا  وَأَبْغَضْتُهُ 

بُكُمْ فيِهَا فَإذَِا  دَقَةِ وَيُرَغِّ ليَِدْفنِوُهُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: إنَِّ هَذَا كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ يَأْمُرُكُمْ باِلصَّ

بهَِ  عِلْمُكَ  جِئْتُمُوهُ  وَمَا  قَالُوا:  شَيْئًا،  منِْهَا  الْمَسَاكيِنَ  يُعْطِ  وَلَمْ  لنَِفْسِهِ،  اكْتَنَزَهَا  ا 

فَأَرَيْتُهُمْ  قَالَ:  عَلَيْهِ،  ناَ  فَدُلَّ قَالُوا:  كَنْزِهِ،  عَلَى  كُمْ  أَدُل  أَنَا  قُلْتُ  قَالَ:  بذَِلكَِ؟، 

ا رَأَوْهَا    مَوْضِعَهُ، قَالَ: فَاسْتَخْرَجُوا منِْهُ سَبْعَ  لَالٍ مَمْلُوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقًا، قَالَ: فَلَمَّ
قِ

 لَا نَدْفنُِهُ أَبَدًا فَصَلَبُوهُ، ثُمَّ رَجَمُوهُ باِلْحِجَارَةِ، ثُمَّ جَاءُوا برَِجُلٍ آخَرَ، 
ِ
قَالُوا: وَالله

 يُصَلِّي الْخَمْسَ، أَرَى فَجَعَلُوهُ بمَِكَانهِِ، قَالَ: يَقُولُ سَلْمَانُ: فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا لَا 

لَيْلًا وَنَهَارًا  أَدْأَبُ  نْيَا، وَلَا أَرْغَبُ فيِ الْآخِرَةِ، وَلَا  أَنَّهُ أَفْضَلُ منِْهُ، أَزْهَدُ فيِ الد 

الْوَفَاةُ،  منِْهُ، قَالَ: فَأَحْبَبْتُهُ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَهُ، فَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا، ثُمَّ حَضَرَتْهُ  

فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ إنِِّي كُنتُْ مَعَكَ وَأَحْبَبْتُكَ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَكَ وَقَدْ حَضَرَكَ  

مَا   
ِ
بُنيََّ وَالله أَيْ  قَالَ:  تَأْمُرُنيِ؟،  وَمَا  مَنْ تُوصِي بيِ،  فَإلَِى   ،

ِ
أَمْرِ الله تَرَى منِْ  مَا 

الْيَوْ  أَحَدًا  مَا  أَعْلَمُ  أَكْثَرَ  وَتَرَكُوا  لُوا  وَبَدَّ النَّاسُ  هَلَكَ  لَقَدْ  عَلَيْهِ،  كُنتُْ  مَا  عَلَى  مَ 

كَانُوا عَلَيْهِ، إلِاَّ رَجُلًا باِلْمَوْصِلِ، وَهُوَ فُلَانٌ، فَهُوَ عَلَى مَا كُنتُْ عَلَيْهِ، فَالْحَقْ بهِِ،  

ا مَاتَ وَغَيَّبَ، لَحِقْتُ بصَِاحِبِ   الْمَوْصِلِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إنَِّ فُلَانًا قَالَ: فَلَمَّ

أَوْصَانيِ عِنْدَ مَوْتهِِ أَنْ أَلْحَقَ بكَِ، وَأَخْبَرَنيِ أَنَّكَ عَلَى أَمْرِهِ، قَالَ: فَقَالَ ليِ: أَقمِْ  

لْبَثْ أَنْ مَاتَ،  عِنْدَهُ، فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ رَجُلٍ عَلَى أَمْرِ صَاحِبهِِ، فَلَمْ يَ   عِنْدِي فَأَقَمْتُ 
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وَأَمَرَنيِ   إلَِيْكَ،  بيِ  أَوْصَى  فُلَانًا  إنَِّ  فُلَانُ،  يَا  لَهُ:  قُلْتُ  الْوَفَاةُ،  حَضَرَتْهُ  ا  فَلَمَّ

 عَزَّ وَجَلَّ مَا تَرَى، فَإلَِى مَنْ تُوصِي بيِ، وَمَا  
ِ
باِلل حُوقِ بكَِ، وَقَدْ حَضَرَكَ منَِ الله

 مَا أَعْلَمُ رَجُلًا عَلَى مثِْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ إلِاَّ بنَِصِيبيِنَ، تَأْمُرُنيِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَ
ِ
، وَالله يَّ

ا مَاتَ وَغَيَّبَ لَحِقْتُ بصَِاحِبِ نَصِيبيِنَ، فَجِئْتُهُ  وَهُوَ فُلَانٌ، فَالْحَقْ بهِِ، قَالَ: فَلَمَّ

قَالَ: صَاحِبيِ،  بهِِ  أَمَرَنيِ  وَمَا  خَبَرِي،  عِنْدَهُ،   فَأَخْبَرْتُهُ  فَأَقَمْتُ  عِنْدِي،  فَأَقمِْ 

بهِِ  نَزَلَ  أَنْ  لَبثَِ  مَا   
ِ
فَوَالله رَجُلٍ،  خَيْرِ  مَعَ  فَأَقَمْتُ  صَاحِبَيْهِ،  أَمْرِ  عَلَى  فَوَجَدْتُهُ 

ا حَضَرَ، قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إنَِّ فُلَانًا كَانَ أَوْصَى بيِ إلَِى فُلَانٍ، ثُمَّ   الْمَوْتُ، فَلَمَّ

 مَا 
ِ
، وَالله أَوْصَى بيِ فُلَانٌ إلَِيْكَ، فَإلَِى مَنْ تُوصِي بيِ، وَمَا تَأْمُرُنيِ؟ قَالَ: أَيْ بُنيََّ

فَإنَِّهُ عَلَى مثِْلِ مَا   ةَ،  ورِيَّ تَأْتيَِهُ إلِاَّ رَجُلًا بعَِم  أَمْرِنَا آمُرُكَ أَنْ  نَعْلَمُ أَحَدًا بَقِيَ عَلَى 

أَ  فَإنِْ  عَلَيْهِ،  وَغَيَّبَ نَحْنُ  مَاتَ  ا  فَلَمَّ قَالَ:  أَمْرِنَا،  عَلَى  فَإنَِّهُ  قَالَ:  فَأْتهِِ،  حْبَبْتَ 

ةَ، وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي، فَقَالَ: أَقمِْ عِنْدِي، فَأَقَمْتُ مَعَ رَجُلٍ  ورِيَّ لَحِقْتُ بصَِاحِبِ عَم 

  ى كَانَ ليِ بَقَرَاتٌ وَغُنيَْمَةٌ، قَالَ:عَلَى هَدْيِ أَصْحَابهِِ وَأَمْرِهِمْ، قَالَ: وَاكْتَسَبْتُ حَتَّ 

ا حَضَرَ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، إنِِّي كُنتُْ مَعَ فُلَانٍ، فَأَوْصَى بيِ  ، فَلَمَّ
ِ
ثُمَّ نَزَلَ بهِِ أَمْرُ الله

إلَِى مَنْ  فُلَانٌ إلَِى فُلَانٍ، وَأَوْصَى بيِ فُلَانٌ إلَِى فُلَانٍ، ثُمَّ أَوْصَى بيِ فُلَانٌ إلَِيْكَ، فَ 

 مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ 
ِ
، وَالله تُوصِي بيِ، وَمَا تَأْمُرُنيِ؟ قَالَ: أَيْ بُنيََّ

بدِِينِ  مَبْعُوثٌ  هُوَ  نَبيٍِّ  زَمَانُ  كَ 
أَظَلَّ قَدْ  وَلَكنَِّهُ  تَأْتيَِهُ،  أَنْ  آمُرُكَ  النَّاسِ  منَِ  أَحَدٌ 
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يَخْرُجُ   بَيْنَهُمَا نَخْلٌ، بهِِ  إبِْرَاهِيمَ  تَيْنِ  بَيْنَ حَرَّ أَرْضٍ  بأَِرْضِ الْعَرَبِ، مُهَاجِرًا إلَِى 

ةِ، فَإنِْ   دَقَةَ، بَيْنَ كَتفَِيْهِ خَاتَمُ الن بُوَّ ةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّ عَلَامَاتٌ لَا تَخْفَى: يَأْكُلُ الْهَدِيَّ

ةَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ بتِلِْكَ الْبلَِادِ   ورِيَّ فَافْعَلْ، قَالَ: ثُمَّ مَاتَ وَغَيَّبَ، فَمَكَثْتُ بعَِم 

ارًا، فَقُلْتُ لَهُمْ: تَحْمِلُونيِ إلَِى   مَا شَاءَ الُله أَنْ أَمْكُثَ، ثُمَّ مَرَّ بيِ نَفَرٌ منِْ كَلْبٍ تُجَّ

  لُوا: نَعَمْ فَأَعْطَيْتُهُمُوهَا أَرْضِ الْعَرَبِ، وَأُعْطيِكُمْ بَقَرَاتيِ هَذِهِ وَغُنيَْمَتيِ هَذِهِ؟ قَا

منِْ  رَجُلٍ  منِْ  فَبَاعُونيِ  ظَلَمُونيِ  الْقُرَى  وَادِي  بيِ  قَدِمُوا  إذَِا  حَتَّى  وَحَمَلُونيِ، 

يَهُودَ عَبْدًا، فَكُنتُْ عِنْدَهُ، وَرَأَيْتُ النَّخْلَ، وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ الْبَلَدَ الَّذِي وَصَفَ 

 يَحِقْ ليِ فيِ نَفْسِي، فَبَيْنمََا أَنَا عِنْدَهُ، قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمٍّ لَهُ منَِ ليِ صَاحِبيِ، وَلَمْ 

 مَا هُوَ إلِاَّ أَنْ 
ِ
الْمَدِينَةِ منِْ بَنيِ قُرَيْظَةَ فَابْتَاعَنيِ منِْهُ، فَاحْتَمَلَنيِ إلَِى الْمَدِينَةِ، فَوَالله

ةَ مَا أَقَامَ  رَأَيْتُهَا فَعَرَفْتُهَا بصِِفَةِ صَاحِبِ  ي، فَأَقَمْتُ بهَِا وَبَعَثَ الُله رَسُولَهُ، فَأَقَامَ بمَِكَّ

 إنِِّي 
ِ
، ثُمَّ هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينَةِ، فَوَالله قِّ لَا أَسْمَعُ لَهُ بذِِكْرٍ مَعَ مَا أَنَا فيِهِ منِْ شُغْلِ الرِّ

عَمَلِ، وَسَيِّدِي جَالسٌِ، إذِْ أَقْبَلَ ابْنُ  عَذْقٍ لسَِيِّدِي أَعْمَلُ فيِهِ بَعْضَ الْ   لَفِي رَأْسِ 

الْآنَ   إنَِّهُمُ   
ِ
وَالله قَيْلَةَ،  بَنيِ  الُله  قَاتَلَ  فُلَانُ،  فَقَالَ:  عَلَيْهِ،  وَقَفَ  حَتَّى  لَهُ  عَمٍّ 

ةَ الْيَوْمَ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ  ، قَالَ:   لَمُجْتَمِعُونَ بقُِبَاءَ عَلَى رَجُلٍ قَدِمَ عَلَيْهِمْ منِْ مَكَّ نَبيٌِّ

ا سَمِعْتُهَا أَخَذَتْنيِ الْعُرَوَاءُ، حَتَّى ظَننَتُْ سَأَسْقُطُ عَلَى سَيِّدِي، قَالَ: وَنَزَلْتُ   فَلَمَّ

قَالَ:  تَقُولُ؟  مَاذَا  تَقُولُ؟  مَاذَا  ذَلكَِ:  هِ  عَمِّ بْنِ 
ِ
لا أَقُولُ  فَجَعَلْتُ  النَّخْلَةِ،  عَنِ 
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كْمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلهَِذَا أَقْبلِْ عَلَى عَمَلكَِ،  فَغَضِبَ سَيِّدِي فَلَكَمَنيِ لَ 

ا قَالَ: وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ   قَالَ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ، إنَِّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَثْبتَِهُ عَمَّ

ا أَمْسَيْتُ أَخَذْتُهُ ثُمَّ ذَهَبْتُ إلَِى رَسُ   جَمَعْتُهُ، فَلَمَّ
ِ
وَهُوَ بقُِبَاءَ،      ولِ الله

فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إنَِّهُ قَدْ بَلَغَنيِ أَنَّكَ رَجُلٌ صَالحٌِ، وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ  

دَقَةِ، فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بهِِ منِْ غَيْرِكُمْ  غُرَبَاءُ ذَوُو حَاجَةٍ، وَهَذَا شَيْءٌ كَانَ عِنْدِي للِصَّ

  قَالَ:  
ِ
بْتُهُ إلَِيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَْحَابهِِ:      فَقَرَّ

ِ
وَأَمْسَكَ يَدَهُ    «»بُلُوالأ

فَلَمْ يَأْكُلْ، قَالَ: فَقُلْتُ فيِ نَفْسِي: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ عَنْهُ فَجَمَعْتُ شَيْئًا، 

  
ِ
لَ رَسُولُ الله إلَِى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ جِئْتُهُ  بهِِ، فَقُلْتُ: إنِِّي رَأَيْتُكَ   وَتَحَوَّ

دَقَةَ، وَهَذِ    لَا تَأْكُلُ الصَّ
ِ
ةٌ أَكْرَمْتُكَ بهَِا، قَالَ: فَأَكَلَ رَسُولُ الله     هِ هَدِيَّ

فَأَكَلُوا أَصْحَابَهُ  وَأَمَرَ  ثُمَّ    منِْهَا  قَالَ:  اثْنَتَانِ،  هَاتَانِ  نَفْسِي:  فَقُلْتُ فيِ  قَالَ:  مَعَهُ، 

  
ِ
الله رَسُولَ  جَنَ    جِئْتُ  تَبعَِ  وَقَدْ  قَالَ:  الْغَرْقَدِ،  ببَِقِيعِ  منِْ  وَهُوَ  ازَةً 

ثُمَّ   عَلَيْهِ،  فَسَلَّمْتُ  أَصْحَابهِِ،  فيِ  جَالسٌِ  وَهُوَ  لَهُ،  شَمْلَتَانِ  عَلَيْهِ  أَصْحَابهِِ، 

ا  فَلَمَّ صَاحِبيِ؟  ليِ  وَصَفَ  ذِي  الَّ الْخَاتَمَ  أَرَى  هَلْ  ظَهْرِهِ،  إلَِى  أَنْظُرُ  اسْتَدَرْتُ 

  
ِ
أَنِّي أَسْتَثْبتُِ فيِ شَيْءٍ وُصِفَ    اسْتَدَبَرْتُهُ، عَرَفَ     رَآنيِ رَسُولُ الله

عَلَيْهِ   فَانْكَبَبْتُ  فَعَرَفْتُهُ،  الْخَاتَمِ  إلَِى  فَنظََرْتُ  ظَهْرِهِ،  عَنْ  رِدَاءَهُ  فَأَلْقَى  قَالَ:  ليِ، 

 
ِ
لْ   :   أُقَبِّلُهُ وَأَبْكيِ، فَقَالَ ليِ رَسُولُ الله لْتُ، فَقَصَصْتُ     «»تَحَوَّ فَتَحَوَّ
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  عَلَيْهِ حَدِي
ِ
ثْتُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَأَعْجَبَ رَسُولَ الله     ثيِ كَمَا حَدَّ

 
ِ
الله رَسُولِ  مَعَ  فَاتَهُ  حَتَّى  ق   الرِّ سَلْمَانَ  شَغَلَ  ثُمَّ  أَصْحَابُهُ،  ذَلكَِ  يَسْمَعَ  أَنْ 

  
ِ
»بَاتِبْ يَا  :  بَدْرٌ، وَأُحُدٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ ليِ رَسُولُ الله

باِلْفَقِيرِ، وَبأَِرْبَعِينَ   «انُ سَلْمَ  لَهُ  أُحْييِهَا   نَخْلَةٍ  فَكَاتَبْتُ صَاحِبيِ عَلَى ثَلَاثِ ماِئَةِ 

  
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  صَْحَابهِِ:      أُوقيَِّةً، 

ِ
أَخَابُمْ لأ فَأَعَانُونيِ    «»أَعِينُوا 

بعِِشْ  جُلُ  وَالرَّ ةً،  وَدِيَّ بثَِلَاثيِنَ  جُلُ  الرَّ عَشْرَةَ، باِلنَّخْلِ:  بخَِمْسَ  جُلُ  وَالرَّ رِينَ، 

ةٍ،   جُلُ بقَِدْرِ مَا عِنْدَهُ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ ليِ ثَلَاثُ ماِئَةِ وَدِيَّ جُلُ بعَِشْرٍ، يَعْنيِ: الرَّ وَالرَّ

 
ِ
رْ لَهَا، فَإذَِا فَرَشَْ  فَأْتنِيِ      :  فَقَالَ ليِ رَسُولُ الله »اذْهَبْ يَا سَلْمَانُ فَفَقِّ

أَنَاأَبُونُ  رْتُ لَهَا، وَأَعَانَنيِ أَصْحَابيِ، حَتَّى إذَِا فَرَغْتُ   « أَضَعُهَا بيَِدَيَّ     قَالَ: فَفَقَّ

  
ِ
بُ لَهُ     منِْهَا جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله مَعِي إلَِيْهَا فَجَعَلْناَ نُقَرِّ

  
ِ
رَسُولُ الله وَيَضَعُهُ  مَا     الْوَدِيَّ  بيَِدِهِ،  سَلْمَانَ  نَفْسُ  ذِي  فَوَالَّ بيَِدِهِ، 

 
ِ
الله رَسُولُ  فَأُتيَِ  الْمَالُ،  عَلَيَّ  وَبَقِيَ  النَّخْلَ،  يْتُ  فَأَدَّ وَاحِدَةٌ،  ةٌ  وَدِيَّ منِْهَا    مَاتَتْ 

   ِفَقَالَ:    بمِِثْل الْمَغَازِي،  بَعْضِ  منِْ  ذَهَبٍ  منِْ  جَاجَةِ  الدَّ »مَا  بَيْضَةِ 

»خُذْ هَذِِ  فَأَدِّ بهَِا مَا عَلَيْرَ  قَالَ: فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ:      «فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمُكَاتَبُ؟

ا    «يَا سَلْمَانُ   ممَِّ
ِ
؟ قَالَ:  فَقُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ يَا رَسُولَ الله »خُذْهَا، فَإنَِّ اللهَ  عَلَيَّ

ذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بيَِدِهِ،    سَيُؤَدِّي بهَِا عَنرَْ« قَالَ: فَأَخَذْتُهَا فَوَزَنْتُ لَهُمْ منِْهَا، وَالَّ
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ِ
هُمْ، وَعَتَقْتُ، فَشَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله     أَرْبَعِينَ أُوقيَِّةً، فَأَوْفَيْتُهُمْ حَقَّ

 ونسناد  حسن. (، 23737) «مسنده ·  فيأحمد  روا . قَ، ثُمَّ لَمْ يَفُتْنيِ مَعَهُ مَشْهَدٌ الْخَنْدَ 

ا  : الشاهد من القصة قول سلمان  وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ، فَلَمَّ

  
ِ
الله رَسُولِ  إلَِى  ذَهَبْتُ  ثُمَّ  أَخَذْتُهُ  فَدَخَلْتُ      أَمْسَيْتُ  بقُِبَاءَ،  وَهُوَ 

عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إنَِّهُ قَدْ بَلَغَنيِ أَنَّكَ رَجُلٌ صَالحٌِ، وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذَوُو 

بْتُهُ  حَ  دَقَةِ، فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بهِِ منِْ غَيْرِكُمْ قَالَ: فَقَرَّ اجَةٍ، وَهَذَا شَيْءٌ كَانَ عِنْدِي للِصَّ

  
ِ
صَْحَابهِِ:      إلَِيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
وَأَمْسَكَ يَدَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ،    »بُلُوا«لأ

فَقُلْتُ فيِ نَفْسِي: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، لَ   قَالَ:  وَتَحَوَّ عَنْهُ فَجَمَعْتُ شَيْئًا،  ثُمَّ انْصَرَفْتُ 

  
ِ
إلَِى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ جِئْتُهُ  بهِِ، فَقُلْتُ: إنِِّي رَأَيْتُكَ لَا تَأْكُلُ     رَسُولُ الله

   
ِ
رَسُولُ الله فَأَكَلَ  أَكْرَمْتُكَ بهَِا، قَالَ:  ةٌ  دَقَةَ، وَهَذِهِ هَدِيَّ منِْهَا     الصَّ

مَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ فيِ نَفْسِي: هَاتَانِ اثْنتََانِ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ وَأَ 

 وَهُوَ ببَِقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: وَقَدْ تَبعَِ جَناَزَةً منِْ أَصْحَابهِِ، عَلَيْهِ شَمْلَتَانِ  
ِ
رَسُولَ الله

، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَدَرْتُ أَنْظُرُ إلَِى ظَهْرِهِ، هَلْ لَهُ، وَهُوَ جَالسٌِ فيِ أَصْحَابهِِ 

  
ِ
الله رَسُولُ  رَآنيِ  ا  فَلَمَّ صَاحِبيِ؟  ليِ  وَصَفَ  الَّذِي  الْخَاتَمَ      أَرَى 

هِ،  اسْتَدَبَرْتُهُ، عَرَفَ أَنِّي أَسْتَثْبتُِ فيِ شَيْءٍ وُصِفَ ليِ، قَالَ: فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِ 

 
ِ
الله رَسُولُ  ليِ  فَقَالَ  وَأَبْكيِ،  أُقَبِّلُهُ  عَلَيْهِ  فَانْكَبَبْتُ  فَعَرَفْتُهُ،  الْخَاتَمِ  إلَِى   فَنظََرْتُ 
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:   »ْل ثْتُكَ يَا ابْنَ   »تَحَوَّ لْتُ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ حَدِيثيِ كَمَا حَدَّ فَتَحَوَّ

   .  عَبَّاسٍ 

                                                           *** 
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 الله عليه وسلمالهمة فـي العمل بسنة النبي صلى 

 

                        

الهمة فـي العمل بسنة النبي صلى الله عليه 

   وسلم

ما بتب  حديثاً نى وقد عمل  ب ، )  :   لي أحمدقال    :  قال المروذي 

النبي أن  بي  مر  ديناراً(      حتى  طيبة  أبا  وأعطى  فأعطيت ،  احتجم  

 (. 213/ 11)  «النبلاء  أعلام  سير· اهـ من .الحجام ديناراً حين احتجمت

حْمَنِ بنُ مَهْدِي    عبد  وقال )مَا بَلَغَنيِ عَنْ  يَقُوْلُ:     سَمِعْتُ سُفْياَنَ  :    الرَّ

ةً( رَسُوْلِ اللهِ   (.629/ 6)  «النبلا   أعلام سير·   اهـ من.حَدِيْثٌ قَطُّ نىَّ عَمِلُْ  بِِ ، وَلَوْ مَرَّ

نذا سمع  شيئاً، من الخير فاعمل ب  تكن  )  :   وقال عمرو بن قيس الملائي 

  (1570 .)  أحمد للإمام «الزهد كتاب· اهـ من  من أهل  ولو مرة(.

 ينشد في مجالسه:    يحيى بن معاذ بان:    وقال ابن رجب 

تـــقـــبـــلاً  لـــن  الـــواعـــظ   مـــواعـــظ 

 

أوىً  *** ــ   ــبـ ــلـ قـ ــا  ــهـ ــيـ ــعـ يـ ــى  ــتـ  حـ

ــظ   واع ــن  م ــم  ــل أظ ــن  م ــوم  ق ــا   ي

 

ــلا  *** ــم ال في  ــ   ــال ق ــا  م ــف  ــال خ ــد   ق

ــ    ــان نحســـ ــاس  ــن ال ــن  ــي ب ــر  ــه  أظ

 

خــلا *** ــا  ــم ل ــن  ــرحــم ال ــارز    (1)  وب

  
 (. 1/17)  « المعارف لطائف· اهـ من   (1)
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الرسول صلى الله الهمة فـي امتثال أمر 

 عليه وسلم
ةِ الْمَدِينَةِ     قَالَ: كُنتُْ أَمْشِي مَعَ النَّبيِِّ        عَنْ أَبيِ ذَر   فيِ حَرَّ

 
ِ
«    :   عِشَاءً، وَنَحْنُ نَنظُْرُ إلَِى أُحُدٍ، فَقَالَ ليِ رَسُولُ الله قَالَ: »يَا أَبَا ذَر 

قَالَ:    ،
ِ
رَسُولَ الله يَا  لَبَّيْكَ  أَمْسَى   "قُلْتُ:  عِندِْي ذَهَبٌ،  ذَاكَ  أُحُدًا  أَنَّ  مَا أُحِب  

، هَكَذَا 
ِ
ثَالثَِةً عِنْدِي منِْهُ دِيناَرٌ، إلِاَّ دِيناَرًا أَرْصُدُهُ لدَِيْنٍ، إلِاَّ أَنْ أَقُولَ بهِِ فيِ عِبَادِ الله

قَالَ: ثُمَّ مَشَيْناَ    -عَنْ شِمَالهِِ    -وَهَكَذَا    -عَنْ يَمِينهِِ    -وَهَكَذَا    -  حَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ   -

«فَقَالَ:   ، قَالَ:    »يَا أَبَا ذَر 
ِ
»ننَِّ الْأبَْثَريِنَ هُمُ الْأقََلُّونَ قَالَ قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله

ةِ الْأوُلَى،    .ذَا وَهَكَذَا«يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نىَِّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَ  مثِْلَ مَا صَنعََ فيِ الْمَرَّ

 . قَالَ: ثُمَّ مَشَيْناَ

آتيَِرَ«قَالَ:   حَتَّى  أَنَْ   بَمَا   ، ذَر  أَبَا  قَالَ:   »يَا  عَنِّي،  تَوَارَى  حَتَّى  فَانْطَلَقَ  قَالَ: 

رَسُو لَعَلَّ  فَقُلْتُ:  قَالَ:  صَوْتًا،  وَسَمِعْتُ  لَغَطًا،   سَمِعْتُ 
ِ
الله     لَ 

أَتَّبعَِهُ، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ   »ىَ تَبْرَحْ حَتَّى آتيَِرَ«  عُرِضَ لَهُ، قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ 
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فَقَالَ:   قَالَ  سَمِعْتُ،  ذِي  الَّ لَهُ  ذَكَرْتُ  جَاءَ  ا  فَلَمَّ فَانْتَظَرْتُهُ،  جِبْريِلُ،    قَالَ:  »ذَاقَ 

ترَِ ىَ يُشْرِقُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قَالَ قُلُْ : وَننِْ  أَتَانيِ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ   مِنْ أُمَّ

 (.94م-6268.)خمتفق علي . زَنَى وَننِْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَننِْ زَنَى وَننِْ سَرَقَ«

قول : الحديث  أَتَّبعَِهُ،   الشاهد من  أَنْ  قَوْلَهُ    فَهَمَمْتُ  ذَكَرْتُ  حَتَّى  ثُمَّ  تَبْرَحْ  »ىَ 

 .آتيَِرَ«

سَلَمَةَ وعن   أَبيِ  بْنَ   قال        عُمَرَ 
ِ
الله رَسُولِ  حَجْرِ  فيِ  غُلامًَا  كُنتُْ   : 

   
ِ
الله رَسُولُ  ليِ  فَقَالَ  حْفَةِ،  الصَّ فيِ  تَطيِشُ  يَدِي   وَكَانَتْ 

 :    ْوَبُل اللهَ،  سَمِّ  شُلامَُ،  يَلِيرَ«»يَا  ا  مِمَّ وَبُلْ  زَالَتْ    بيَِمِينرَِ،  فَمَا 

 (.2022م -5376.)خمتفق علي .  تلِْكَ طعِْمَتيِ بَعْدُ 

 .»فَمَا زَالَْ  تِلْرَ طعِْمَتيِ بَعْدُ« الشاهد من الحديث قول :

        عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسي و
ِ
رَأَى خَاتَمًا منِْ      أَنَّ رَسُولَ الله

فيِ   »ذَهَبٍ  وَقَالَ:  فَطَرَحَهُ،  فَنَزَعَهُ  رَجُلٍ،  نَاري  يَدِ  مِنْ  جَمْرَةي  نلَِى  أَحَدُبُمْ  يَعْمِدُ 

يَدِِ «،   فِي   فَيَجْعَلُهَا 
ِ
الله رَسُولُ  ذَهَبَ  مَا  بَعْدَ  جُلِ  للِرَّ خُذْ    :  فَقِيلَ 

طَرَحَ  وَقَدْ  أَبَدًا  آخُذُهُ  لَا   ،
ِ
وَالله لَا  قَالَ:  بهِِ،  انْتَفِعْ   خَاتمَِكَ 

ِ
الله رَسُولُ  هُ 

. (. 2090) « صحيحه·في مسلم  روا 
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قول : الحديث  من  اللهِ   الشاهد  رَسُولُ  ذَهَبَ  مَا  بَعْدَ  جُلِ  للِرَّ  فَقِيلَ 

:    َُطَرَح وَقَدْ  أَبَدًا  آخُذُُ   ىَ  وَاللهِ،  ىَ  قَالَ:  بِِ ،  انْتَفِعْ  خَاتِمَرَ  خُذْ 

 . رَسُولُ اللهِ  

 الجُرَيْرِيِّ و
قَالَ:       عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْني القُشَيْرِيِّ       عَنْ أَبيِ مَسْعُودي

عُثْمَانُ  عَلَيْهِمْ  أَشْرَفَ  حِينَ  ارَ  الدَّ بصَِاحِبَيْكُمُ فَقَ       شَهِدْتُ  ائْتُونيِ  الَ: 

. قَالَ: فَجِيءَ بهِِمَا فَكَأَنَّهُمَا جَمَلَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ، قَالَ:   بَاكُمْ عَلَيَّ
ذَيْنِ أَلَّ اللَّ

 وَالِإسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُ 
ِ
 فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ باِلله

ِ
 ولَ الله

    ُفَقَالَ رَسُول بئِْرِ رُومَةَ  غَيْرَ  يُسْتَعْذَبُ  وَلَيْسَ بهَِا مَاءٌ  قَدِمَ المَدِينَةَ 

 
ِ
»مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلْوَُ  مَعَ دِىَِ  المُسْلِمِينَ بِخَيْري    :  الله

فَاشْتَرَيْتُهَا منِْ صُلْبِ مَاليِ فَأَنْتُمُ اليَوْمَ تَمْنَعُونيِ أَنْ أَشْرَبَ   لَُ  مِنهَْا فيِ الْجَنَّةِ«؟

سْلَامِ   وَالْإِ
ِ
منِْهَا حَتَّى أَشْرَبَ منِْ مَاءِ الْبَحْرِ. قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ باِلله

بأَِهْلِهِ، ضَاقَ  المَسْجِدَ  أَنَّ  تَعْلَمُونَ     هَلْ 
ِ
الله رَسُولُ  »مَنْ    :  فَقَالَ 

فَاشْتَرَيْتُهَا   يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَاني فَيَزِيدَهَا فيِ المَسْجِدِ بِخَيرْي لَُ  مِنهَْا فيِ الجَنَّةِ«؟

، نَعَمْ.    منِْ صُلْبِ مَاليِ فَأَنْتُمُ اليَوْمَ تَمْنَعُونيِ أَنْ أُصَلِّيَ فيِهَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ

منِْ   العُسْرَةِ  جَيْشَ  زْتُ  جَهَّ أَنِّي  تَعْلَمُونَ  هَلْ  سْلَامِ،  وَباِلْإِ  
ِ
باِلله أَنْشُدُكُمْ  قَالَ: 

 وَالِإسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ  
ِ
مَاليِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ باِلله
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ِ
كَ كَانَ عَلَى ثَ     الله ةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّ الجَبَلُ    بيِرِ مَكَّ

وَقَالَ:   برِِجْلِهِ  فَرَكَضَهُ  قَالَ:  باِلحَضِيضِ  حِجَارَتُهُ  تَسَاقَطَتْ  ثَبيِرُ  حَتَّى  »اسْكُنْ 

يقٌ وَشَهِيدَانِ؟« مَا عَلَيْرَ نَبيٌِّ وَصِدِّ ، نَعَمْ. قَ   فَإنَِّ الَ: الُله أَكْبَرُ شَهِدُوا  قَالُوا: اللَّهُمَّ

الإمام  (، وحسنه    3703)«  سننه·في    روا  الترمذي.  ليِ وَرَبِّ الكَعْبَةِ أَنِّي شَهِيدٌ، ثَلَاثًا

 (.8/203) «صحيح الترمذي·في   الألباني

    الشاهد من الحديث قول :
ِ
 وَالِإسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
أَنْشُدُكُمْ باِلله

      ُقَدِمَ المَدِينَةَ وَلَيْسَ بهَِا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بئِْرِ رُومَةَ فَقَالَ رَسُول

 
ِ
ينَ بِخَيْري  »مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلْوَُ  مَعَ دِىَِ  المُسْلِمِ   :  الله

فَاشْتَرَيْتُهَا منِْ صُلْبِ مَاليِ فَأَنْتُمُ اليَوْمَ تَمْنَعُونيِ أَنْ أَشْرَبَ   لَُ  مِنهَْا فيِ الْجَنَّةِ«؟

 . منِْهَا حَتَّى أَشْرَبَ منِْ مَاءِ الْبَحْرِ 

 الْخُدْرِيِّ و
        عَنْ أَبيِ سَعِيدي

ِ
يُصَلِّي     قَالَ: بَيْنمََا رَسُولُ الله

أَلْقَوْا  بأَِ  الْقَوْمُ  ذَلكَِ  رَأَى  ا  فَلَمَّ يَسَارِهِ،  عَنْ  فَوَضَعَهُمَا  نَعْلَيْهِ  خَلَعَ  إذِْ  صْحَابهِِ 

  
ِ
رَسُولُ الله قَضَى  ا  فَلَمَّ قَالَ:      نعَِالَهُمْ،  عَلَى صَلَاتَهُ،  حَمَلَكُمْ  »مَا 

نعَِالكُِمْ« رَأَيْناَكَ  نلِْقَاِ   قَالُوا:   ، 
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  نعَِالَناَ،  فَأَلْقَيْناَ  نَعْلَيْكَ   أَلْقَيْتَ 

:      َننَِّ جِبرْيِل«      فَأَخْبَرَنيِ أَنَّ فيِهِمَا قَذَرًا أَوْ   -أَتَانيِ 

نَعْلَيْ ِ   :  وَقَالَ     قَالَ: أَذً « فَلْيَنْظُرْ: فَإنِْ رَأَ  فِي    »نذَِا جَاَ  أَحَدُبُمْ نلَِى الْمَسْجِدِ 
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فِيهِمَا« وَلْيُصَلِّ  فَلْيَمْسَحُْ   أَذً   أَوْ  داود.قَذَرًا  أبو  وحسنه  650)  «سننه·في    روا    ،)

 (.  1/2) «صحيح أبي داود· في   الإمام الألباني

الحديث قول : رَأَيْنَاقَ   الشاهد من  قَالُوا:  نعَِالكُِمْ«،  نلِْقَاِ   عَلَى  حَمَلَكُمْ  »مَا 

 .  نَعْلَيْرَ فَأَلْقَيْنَا نعَِالَنَا«أَلْقَيَْ  

                                                      *** 
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 اع عن النبي صلى الله عليه وسلمالهمة فـي الدف

 

 

صلى الله عليه النبي الهمة فـي الدفاع عن 

 وسلم
ثَناَ ابْنُ عَبَّاسٍ       عَنْ عِكْرِمَةَ  أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُم         قَالَ: حَدَّ

النَّبيَِّ  تَشْتُمُ  فَلَا     وَلَدٍ  وَيَزْجُرُهَا  تَنتَْهِي،  فَلَا  فَيَنْهَاهَا،  فيِهِ،  وَتَقَعُ 

النَّبيِِّ   فيِ  تَقَعُ  جَعَلَتْ  لَيْلَةٍ،  ذَاتَ  كَانَتْ  ا  فَلَمَّ قَالَ:     تَنْزَجِرُ، 

عَهُ فيِ بَطْنهَِا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَ 

  
ِ
ا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلكَِ لرَِسُولِ الله مِ، فَلَمَّ     طفِْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُناَكَ باِلدَّ

فَقَالَ:   فَعَلَ ليِ  فَجَمَعَ النَّاسَ  مَا  فَعَلَ  رَجُلًا  قَامَ«،»أَنْشُدُ اللهَ  فَقَامَ    عَلَيِْ  حَقٌّ نىَِّ 

النَّبيِِّ   يَدَيِ  بيَْنَ  قَعَدَ  حَتَّى  يَتَزَلْزَلُ  وَهُوَ  النَّاسَ  يَتَخَطَّى     الْأعَْمَى 

، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فيِكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنتَْهِي، 
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

ا  وَأَزْجُرُهَ  ؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بيِ رَفيِقَةً، فَلَمَّ تَنْزَجِرُ، وَليِ منِْهَا ابْناَنِ مثِْلُ الل  ا، فَلَا 

كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فيِكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فيِ بَطْنهَِا،  

فَ  قَتَلْتُهَا،  حَتَّى  عَلَيْهَا  النَّبيِ  وَاتَّكَأْتُ  دَمَهَا    :  قَالَ  أَنَّ  اشْهَدُوا  »أَىَ 

 (. 92/ 5)   « إرواء الغليل ·في      الإمام الألباني(، وحسنه  4361)  «سننه ·في    أبو داود  روا .  هَدَرٌ«
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أُمُّ وَلَدي  ن»  :  الشاهد من الحديث قول ابن عباس لَُ   بَانَْ   أَعْمَى  نَّ 

وَتَقَعُ فيِِ ، فَيَنهَْاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنزَْجِرُ،      تَشْتُمُ النَّبيَِّ  

، جَعَلَْ  تَقَعُ فيِ النَّبيِِّ  ا بَانَْ  ذَاتَ لَيْلَةي وَتَشْتُمُُ ، فَأَخَذَ      قَالَ: فَلَمَّ

كَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا« الْمِغْوَلَ فَوَضَعَ   .ُ  فيِ بَطْنهَِا، وَاتَّ

الأنصاري  جَابرِوعن   الله  عبد       بن 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ    يَقُولُ: 

  :،» َُوَرَسُول اللهَ  آذَ   قَدْ    ُ فَإنَِّ الْأشَْرَِ ؟  بْنِ  لكَِعْبِ  فَقَالَ    »مَنْ 

، أَتُحِب  أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ:  
ِ
دُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: ائْذَنْ ليِ،   »نَعَمْ«،مُحَمَّ

قَالَ  قَدْ   : »قُلْ«،فَلْْقَُلْ،  جُلَ  الرَّ هَذَا  بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: إنَِّ  لَهُ: وَذَكَرَ مَا  فَقَالَ  فَأَتَاهُ، 

بَعْناَهُ أَرَادَ صَدَقَةً، وَقَدْ  نَّهُ، قَالَ: إنَِّا قَدِ اتَّ ، لَتَمَل 
ِ
ا سَمِعَهُ قَالَ: وَأَيْضًا وَالله  عَنَّانَا، فَلَمَّ

الْآنَ، وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إلَِى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ، قَالَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ  

تَ  فَمَا  قَالَ:  سَلَفًا،  قَالَ:  تُسْلِفَنيِ  نسَِاءَكُمْ،  تَرْهَننُيِ  قَالَ:  تُرِيدُ؟  مَا  قَالَ:  رْهَننُيِ؟ 

أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ، أَنَرْهَنكَُ نسَِاءَنَا؟ قَالَ لَهُ: تَرْهَنوُنيِ أَوْلَادَكُمْ، قَالَ: يُسَب  ابْنُ  

مَْةَ  أَحَدِنَا، فَيُقَالُ: رُهِنَ فيِ وَسْقَيْنِ منِْ تَمْرٍ، وَلَكِنْ نَرْهَنُ لَاحَ   -كَ اللَّْ يَعْنيِ السِّ

، قَالَ: فَنَعَمْ، وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتيَِهُ باِلْحَارِثِ، وَأَبيِ عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بشِْرٍ، -

لَ  قَالَتْ  عَمْرٍو:  غَيْرُ  قَالَ  سُفْيَانُ:  قَالَ  إلَِيْهِمْ،  فَنَزَلَ  لَيْلًا  فَدَعَوْهُ  فَجَاءُوا  هُ  قَالَ: 

مَسْلَمَةَ،   بْنُ  دُ  مُحَمَّ هَذَا  إنَِّمَا  قَالَ:  دَمٍ،  صَوْتُ  كَأَنَّهُ  صَوْتًا  لَأسَْمَعُ  إنِِّي  امْرَأَتُهُ: 
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دٌ:   لَيْلًا لَأجََابَ، قَالَ مُحَمَّ طَعْنَةٍ  دُعِيَ إلَِى  لَوْ  إنَِّ الْكَرِيمَ  نَائلَِةَ،  وَأَبُو  وَرَضِيعُهُ، 

ا إنِِّي إذَِا جَاءَ، فَسَوْفَ   أَمُد  يَدِي إلَِى رَأْسِهِ، فَإذَِا اسْتَمْكَنتُْ منِْهُ فَدُونَكُمْ، قَالَ: فَلَمَّ

فُلَانَةُ   تَحْتيِ  نَعَمْ  قَالَ:  رِيحَ الطِّيبِ،  نَجِدُ منِكَْ  فَقَالُوا:  حٌ،  مُتَوَشِّ وَهُوَ  نَزَلَ  نَزَلَ 

أَ  أَنْ  ليِ  فَتَأْذَنُ  قَالَ:  الْعَرَبِ،  نسَِاءِ  أَعْطَرُ  فَتَناَوَلَ هِيَ   ، فَشُمَّ نَعَمْ  قَالَ:  منِْهُ،  شُمَّ 

، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ ليِ أَنْ أَعُودَ، قَالَ: فَاسْتَمْكَنَ منِْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: دُونَكُمْ،   فَشَمَّ

 (. 1801م- 4037.)خمتفق علي . قَالَ: فَقَتَلُوهُ 

ُ  قَدْ آذَ   :  الشاهد من الحديث قول النبي   »مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَِ ؟ فَإنَِّ

، أَتُحِب  أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ:   اللهَ وَرَسُولَُ «،
ِ
دُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله  .»نَعَمْ«فَقَالَ مُحَمَّ

عَوْ ي وعن   بْنِ  حْمَنِ  الرَّ بَدْرٍ،  قَالَ:      عَبْدِ  يَوْمَ  فِّ  الصَّ فيِ  فٌ 
وَاقِ أَناَ  بَيْناَ 

الأنَْصَارِ  منَِ  بغُِلامََيْنِ  أَنَا  فَإذَِا  شِمَاليِ،  وَعَنْ  يَمِينيِ  عَنْ  أَسْناَنُهُمَا،    فَنظََرْتُ  حَدِيثَةٍ 

منِْهُمَا   أَضْلَعَ  بَيْنَ  أَكُونَ  أَنْ  عَمِّ   -تَمَنَّيْتُ  يَا  فَقَالَ:  أَحَدُهُمَا  أَبَا  فَغَمَزَنيِ  تَعْرِفُ  هَلْ   

  جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إلَِيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبرِْتُ أَنَّهُ يَسُب  رَسُولَ اللهِ 

    َيَمُوت حَتَّى  سَوَادَهُ  سَوَادِي  يُفَارِقُ  لَا  رَأَيْتُهُ  لَئنِْ  بيَِدِهِ،  نَفْسِي  وَالَّذِي 

بْتُ لذَِلكَِ، فَغَمَزَنيِ الآخَرُ، فَقَالَ ليِ مثِْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ  الأعَْجَلُ منَِّا، فَتَ  عَجَّ

سَأَلْتُمَانيِ،   الَّذِي  صَاحِبُكُمَا  هَذَا  إنَِّ  أَلَا  قُلْتُ:  النَّاسِ،  فيِ  يَجُولُ  جَهْلٍ  أَبيِ  إلَِى 

قَتَلاَ  حَتَّى  فَضَرَباَهُ  بسَِيْفَيْهِمَا،  اللهِ  فَابْتَدَرَاهُ  رَسُولِ  إلَِى  انْصَرَفَا  ثُمَّ      هُ، 
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»هَلْ مَسَحْتُمَا  قَالَ كُل  وَاحِدٍ منِْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ:    »أَيُّكُمَا قَتَلَُ ؟«،فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ:  

يْفَيْنِ، فَقَالَ: »  سَيْفَيْكُمَا؟«، ، سَلَبُُ  لمُِعَاذِ بْنِ عَمْرِو  بلِابَُمَا قَتَلَ ُ قَالَا: لَا، فَنظََرَ فيِ السَّ

دٌ:   "وَكَانَا مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ، وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ،    بْنِ الجَمُوحِ«، قَالَ مُحَمَّ

 (. 1752م- 3141.)خ متفق علي  .«سَمِعَ يُوسُفُ صَالحًِا، وَإبِْرَاهِيمَ أَبَاهُ 

قول : الحديث  من  مَا )  الشاهد  نَعَمْ،  قُلُْ :  ؟  جَهْلي أَبَا  تَعْرُِ   هَلْ  عَمِّ  يَا 

اللهِ    رَسُولَ  يَسُبُّ    ُ أَنَّ أُخْبرِْتُ  قَالَ:  أَخِي؟  ابْنَ  يَا  نلَِيِْ       حَاجَتُرَ 

 (.نَّاوَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِِ ، لَئنِْ رَأَيْتُُ  ىَ يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَُ  حَتَّى يَمُوتَ الأعَْجَلُ مِ 

        عَنِ البَرَاِ  بْنِ عَازِبي و
ِ
إلَِى أَبيِ      قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله

 بْنَ عَتيِكٍ، وَكَانَ أَبُو رَافعٍِ 
ِ
رَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله رَافعٍِ اليَهُودِيِّ رِجَالًا منَِ الأنَْصَارِ، فَأَمَّ

  
ِ
الله رَسُولَ  وَكَا    يُؤْذِي  عَلَيْهِ،  بأَِرْضِ وَيُعِينُ  لَهُ  حِصْنٍ  فيِ  نَ 

مْسُ، وَرَاحَ النَّاسُ بسَِرْحِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ   ا دَنَوْا منِْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّ الحِجَازِ، فَلَمَّ

أَنْ  لَعَلِّي  ابِ،  للِْبَوَّ وَمُتَلَطِّفٌ  مُنطَْلقٌِ،  فَإنِِّي  مَكَانَكُمْ،  اجْلِسُوا  صَْحَابهِِ: 
ِ
لأ  
ِ
الله

فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا منَِ البَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بثَِوْبهِِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ  أَدْخُلَ،  

: إنِْ كُنتَْ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ، فَإنِِّي أُرِيدُ  
ِ
ابُ، يَا عَبْدَ الله النَّاسُ، فَهَتَفَ بهِِ البَوَّ

فَدَخَلْتُ  البَابَ،  أُغْلقَِ  عَلَّقَ أَنْ  ثُمَّ  البَابَ،  أَغْلَقَ  النَّاسُ  دَخَلَ  ا  فَلَمَّ فَكَمَنتُْ،   

فَفَتَحْتُ البَابَ، وَكَانَ   فَأَخَذْتُهَا،  فَقُمْتُ إلَِى الأقََاليِدِ  الأغََاليِقَ عَلَى وَتَدٍ، قَالَ: 
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ا ذَهَبَ عَ  نْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ أَبُو رَافعٍِ يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فيِ عَلالَيَِّ لَهُ، فَلَمَّ

إلَِيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ منِْ دَاخِلٍ، قُلْتُ: إنِِ القَوْمُ نَذِرُوا 

وَسْطَ   مُظْلِمٍ  بَيْتٍ  فيِ  هُوَ  فَإذَِا  إلَِيْهِ،  فَانْتَهَيْتُ  أَقْتُلَهُ،  حَتَّى  إلَِيَّ  يَخْلُصُوا  لَمْ  بيِ 

لهِِ، لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ منَِ البَيْتِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافعٍِ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ  عِيَا

وَصَاحَ،   شَيْئًا،  أَغْنيَْتُ  فَمَا  دَهِشٌ،  وَأَنَا  يْفِ  باِلسَّ ضَرْبَةً  فَأَضْرِبُهُ  وْتِ  الصَّ نَحْوَ 

وْتُ  فَخَرَجْتُ منَِ البَيْتِ، فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِ  يدٍ، ثُمَّ دَخَلْتُ إلَِيْهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّ

يْفِ، قَالَ:  كَ الوَيْلُ، إنَِّ رَجُلًا فيِ البَيْتِ ضَرَبَنيِ قَبْلُ باِلسَّ مُِّ
ِ
يَا أَبَا رَافعٍِ؟ فَقَالَ: لأ

يْفِ   فيِ بَطْنهِِ حَتَّى أَخَذَ فيِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنتَْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظبَِةَ السَّ

إلَِى  انْتَهَيْتُ  حَتَّى  بَابًا،  بَابًا  الأبَْوَابَ  أَفْتَحُ  فَجَعَلْتُ  قَتَلْتُهُ،  أَنِّي  فَعَرَفْتُ  ظَهْرِهِ، 

دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعْتُ رِجْليِ، وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إلَِى الأرَْضِ، فَوَقَعْتُ فيِ 

 مُقْمِرَةٍ، فَانْكَسَرَتْ سَاقيِ فَعَصَبْتُهَا بعِِمَامَةٍ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى  لَيْلَةٍ 

يكُ قَامَ النَّاعِي   ا صَاحَ الدِّ يْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ: أَقَتَلْتُهُ؟ فَلَمَّ البَابِ، فَقُلْتُ: لَا أَخْرُجُ اللَّ

ورِ، فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا   رَافعٍِ تَاجِرَ أَهْلِ الحِجَازِ، فَانْطَلَقْتُ إلَِى أَصْحَابيِ،  عَلَى الس 

ثْتُهُ،       فَقُلْتُ: النَّجَاءَ، فَقَدْ قَتَلَ الُله أَبَا رَافعٍِ، فَانْتَهَيْتُ إلَِى النَّبيِِّ  فَحَدَّ

فَمَسَحَهَا،  فَبَسَ »ابْسُطْ رِجْلَرَ«  فَقَالَ:   رِجْليِ  أَشْتَكِهَا قَط  طْتُ  لَمْ  روا   .  فَكَأَنَّهَا 

 (. 4039) «صحيحه·في  البخاري
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الحديث قول :      الشاهد من 
ِ
رَسُولُ الله رَافعٍِ     بَعَثَ  أَبيِ  إلَِى 

رَافعٍِ  أَبُو  وَكَانَ  عَتيِكٍ،  بْنَ   
ِ
الله عَبْدَ  عَلَيْهِمْ  رَ  فَأَمَّ الأنَْصَارِ،  منَِ  رِجَالًا  اليَهُودِيِّ 

 
ِ
 .وَيُعِينُ عَلَيْهِ  يُؤْذِي رَسُولَ الله

                                                 *** 
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 همة حذيفة رضي الله عنه فـي سؤاله عن الشر مخافة أن يدركه

 

 

فـي سؤاله عن  رضي الله عنه همة حذيفة

 الشر مخافة أن يدركه

الْيَمَانِ عن   بْنَ         حُذَيْفَةَ 
ِ
الله رَسُولَ  يَسْأَلُونَ  النَّاسُ  كَانَ   يَقُولُ: 

    رِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ، فَقُلْتُ: يَا عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنتُْ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّ

، فَجَاءَنَا الُله بهَِذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ   ، إنَِّا كُنَّا فيِ جَاهِليَِّةٍ وَشَرٍّ
ِ
رَسُولَ الله

؟ قَالَ:   رِّ منِْ خَيْرٍ؟ قَالَ:  فَقُلْتُ: هَلْ بَعْ   »نَعَمْ«،شَرٌّ  »نَعَمْ، وَفيِِ  دَخَنٌ«، دَ ذَلكَِ الشَّ

دَخَنُهُ؟ قَالَ:   تَعْرُِ  قُلْتُ: وَمَا  هَدْييِ،  بغَِيْرِ  وَيَهْدُونَ  سُنَّتيِ،  بغَِيْرِ  يَسْتَنُّونَ  »قَوْمٌ 

؟ قَالَ:    مِنهُْمْ وَتُنْكرُِ«، نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ »فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الْخَيْرِ منِْ شَرٍّ

فيِهَا«،   قَذَفُوُ   نلَِيْهَا  أَجَابَهُمْ  مَنْ  قَالَ: جَهَنَّمَ  لَناَ،  صِفْهُمْ   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  فَقُلْتُ: 

، فَمَا تَرَى إنِْ   »نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتنَِا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنتَنَِا«،
ِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

قَالَ:  أَدْ  ذَلكَِ؟  وَنمَِامَهُمْ«،رَكَنيِ  الْمُسْلِمِينَ  جَمَاعَةَ  تَكُنْ    »تَلْزَمُ  لَمْ  فَإنِْ  فَقُلْتُ: 

»فَاعْتَزِلْ تِلْرَ الْفِرَقَ بُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إمَِامٌ؟ قَالَ:  

 (. 1847م- 3606.)خمتفق علي .  نَْ  عَلَى ذَلرَِ«شَجَرَةي حَتَّى يُدْرِبَرَ الْمَوْتُ وَأَ 
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عَنِ     بَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ     الشاهد من الحديث قول :

رِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِبَنيِ   .الْخَيْرِ، وَبُنُْ  أَسْأَلُُ  عَنِ الشَّ

 *** 
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 همة أبي هريرة رضي الله عنه فـي دعوة أمه إلـى الإسلام

 

 

 

همة أبي هريرة رضي الله عنه فـي دعوة أمه 

 إلـى الإسلام 

أبي   مُشْرِكَةٌ،     هُرَيْرَةَ عن  وَهِيَ  سْلَامِ  الْإِ إلَِى  ي  أُمِّ أَدْعُو  كُنتُْ  قَالَ: 

  
ِ
مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ     فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنيِ فيِ رَسُولِ الله

  
ِ
إلَِى      الله ي  أُمِّ أَدْعُو  كُنتُْ  إنِِّي   

ِ
الله رَسُولَ  يَا  قُلْتُ  أَبْكيِ،  وَأَنَا 

، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنيِ فيِكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ الَله أَنْ يَهْدِيَ   سْلَامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ
الْإِ

 
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  هُرَيْرَةَ«   :  أُمَّ  أَبيِ  أُمَّ  اهْدِ    »اللهُمَّ 

 
ِ
ا جِئْتُ فَصِرْتُ إلَِى الْبَابِ،    فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بدَِعْوَةِ نَبيِِّ الله ، فَلَمَّ

هُرَيْرَةَ  أَبَا  يَا  مَكَانَكَ  فَقَالَتْ:   ، قَدَمَيَّ خَشْفَ  ي  أُمِّ فَسَمِعَتْ  مُجَافٌ،  هُوَ  فَإذَِا 

عَنْ  وَعَجِلَتْ  دِرْعَهَا  وَلَبسَِتْ  فَاغْتَسَلَتْ  قَالَ:  الْمَاءِ،  خَضْخَضَةَ  وَسَمِعْتُ 

تِ الْبَابَ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، وَأَشْهَدُ  خِمَارِهَا، فَفَتَحَ 

  
ِ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ فَرَجَعْتُ إلَِى رَسُولِ الله فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا     أَنَّ مُحَمَّ

  
ِ
أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ الُله دَعْوَتَكَ وَهَدَى أَبْكيِ منَِ الْفَرَحِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله
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 ادْعُ الَله 
ِ
أُمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ، فَحَمِدَ الَله وَأَثْنىَ عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ي إلَِى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَيُحَبِّبَهُمْ إلَِيْ   أَنْ يُحَبِّبَنيِ أَنَا وَأُمِّ
ِ
 ناَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله

:    هَذَا عُبَيْدَقَ  حَبِّبْ  هُرَيْرَةَ    -»اللهُمَّ  أَبَا  عِبَادِقَ   - يَعْنيِ  نلَِى    ُ وَأُمَّ

نىَِّ  يَرَانيِ  وَىَ  بيِ  يَسْمَعُ  مُؤْمِنٌ  خُلِقَ  فَمَا  الْمُؤْمِنيِنَ«  نلَِيْهِمِ  وَحَبِّبْ  الْمُؤْمِنيِنَ، 

 (.2491) «صحيحه· في م مسل رواه .أَحَبَّنيِ

سْلَامِ   : الشاهد من الحديث قول أبي هريرة   ي نلَِى الْإِ أُمِّ أَدْعُو  »بُنُْ  

 .وَهِيَ مُشْرِبَةٌ«

                                                   *** 
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 فـي الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلمهمة أبي هريرة رضي الله عنه 

 

 

همة أبي هريرة رضي الله عنه فـي 

 الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم

       عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
»مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي :    قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

«؟   :   فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ   هَؤُىَِ  الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بهِِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ

، فَأَخَذَ بيَِدِي فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ:  
ِ
»اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ الله

تَكُنْ   جَارِقَ  نلَِى  وَأَحْسِنْ  النَّاسِ،  أَشْنىَ  تَكُنْ  لَرَ  اللهُ  قَسَمَ  بِمَا  وَارْضَ  النَّاسِ، 

تُحِ  مَا  للِنَّاسِ  وَأَحِبَّ  فَإنَِّ  مُؤْمِنًا،  حِرَ،  الضَّ تُكْثرِِ  وَىَ  مُسْلِمًا،  تَكُنْ  لنَِفْسِرَ  بُّ 

القَلْبَ« تُمِيُ   حِرِ  الضَّ وحسنه  2305)  «سننه·في    الترمذي  روا .  بَثْرَةَ  الإمام  (، 

 (.2/601) «السلسلة الصحيحة·في  الألباني 

 *** 
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فـي  رضي الله عنه سَيِّدِيِّالأ همة حنظلة

المداومة على الذكر والتفكر فـي أمر الجنة 

 والنار

قَالَ: وَكَانَ منِْ       عَنْ حَنْظَلَةَ الْأسَُيِّدِيِّ       عَنْ أَبيِ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ 

  
ِ
قَالَ: لَقِيَنيِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ يَا حَنظَْلَةُ     كُتَّابِ رَسُولِ الله

عِنْدَ   نَكُونُ  قُلْتُ:  قَالَ:  تَقُولُ؟  مَا   
ِ
الله سُبْحَانَ  قَالَ:  حَنظَْلَةُ،  نَافَقَ  قُلْتُ:  قَالَ: 

  
ِ
رُنَا باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ،    رَسُولِ الله فَإذَِا خَرَجْناَ   يُذَكِّ

  
ِ
يْعَاتِ، فَنَسِيناَ      منِْ عِنْدِ رَسُولِ الله عَافَسْناَ الْأزَْوَاجَ وَالْأوَْلَادَ وَالضَّ

 إنَِّا لَنلَْقَى مثِْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّى دَخَلْناَ 
ِ
كَثيِرًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالله

 
ِ
       عَلَى رَسُولِ الله

ِ
 فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
  قُلْتُ: نَافَقَ حَنظَْلَةُ، يَا رَسُولَ الله

:  »ذَاقَ؟ باِلنَّارِ    »وَمَا  رُنَا  تُذَكِّ عِنْدَكَ،  نَكُونُ   
ِ
الله رَسُولَ  يَا  قُلْتُ: 

وَاجَ وَالْأوَْلَادَ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإذَِا خَرَجْناَ منِْ عِنْدِكَ، عَافَسْناَ الْأزَْ 

 
ِ
يْعَاتِ، نَسِينَا كَثيِرًا فَقَالَ رَسُولُ الله »وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِِ  ننِْ    :  وَالضَّ
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عَلَى  الْمَلَائِكَةُ  لَصَافَحَتْكُمُ  بْرِ،  الذِّ وَفيِ  عِنْدِي،  تَكُونُونَ  مَا  عَلَى  تَدُومُونَ  لَوْ 

اتي فُرُشِكُمْ وَفيِ طُرُقِكُمْ، وَلَكنِْ يَا حَ    مسلم   روا .  نْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً« ثَلَاثَ مَرَّ

 (.2750) « صحيحه·في 

رُنَا بِالنَّارِ     نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ   الشاهد من الحديث قول :   يُذَبِّ

اللهِ   رَسُولِ  عِنْدِ  مِنْ  خَرَجْنَا  فَإذَِا   ، عَيْني رَأْيُ  ا  بَأَنَّ حَتَّى     وَالْجَنَّةِ، 

يْعَاتِ، فَنسَِينَا بَثيِرًا  .عَافَسْنَا الْأزَْوَاجَ وَالْأوَْىَدَ وَالضَّ

 

                                                            *** 
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 البحث عن الحق

لَمِي      عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  كُنتُْ وَأَنَا فيِ :    قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ الس 

يَعْبُدُونَ  وَهُمْ  شَيْءٍ  عَلَى  لَيْسُوا  وَأَنَّهُمْ  ضَلَالَةٍ،  عَلَى  النَّاسَ  أَنَّ  أَظُن   الْجَاهِليَِّةِ 

فَقَدِمْتُ   رَاحِلَتيِ،  عَلَى  فَقَعَدْتُ  أَخْبَارًا،  يُخْبرُِ  ةَ  بمَِكَّ برَِجُلٍ  فَسَمِعْتُ  الْأوَْثَانَ، 

  عَلَيْهِ، فَإذَِا رَسُو
ِ
مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى     لُ الله

ةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ:   «،دَخَلْتُ عَلَيْهِ بمَِكَّ ؟ قَالَ   »أَنَا نَبيٌِّ :  فَقُلْتُ: وَمَا نَبيٌِّ

اللهُ«، قَالَ:    »أَرْسَلَنيِ  أَرْسَلَكَ،  شَيْءٍ  وَبأَِيِّ  الْأرَْحَامِ، فَقُلْتُ:  بصِِلَةِ  »أَرْسَلَنيِ 

شَيٌْ «، بِِ   يُشْرَقُ  ىَ  اللهُ  دَ  يُوَحَّ وَأَنْ  الْأوَْثَانِ،  عَلَى    وَبَسْرِ  مَعَكَ  فَمَنْ  لَهُ:  قُلْتُ 

، وَعَبْدٌ«،هَذَا؟ قَالَ:   نْ آمَنَ بهِِ، فَقُلْتُ:   »حُرٌّ ذٍ أَبُو بَكْرٍ، وَبلَِالٌ ممَِّ
قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِ

قَالَ:   مُتَّبعُِكَ،  وَحَالَ إنِِّي  حَاليِ  تَرَ   أَىَ  هَذَا،  يَوْمَرَ  ذَلرَِ  تَسْتَطيِعُ  ىَ  »ننَِّرَ 

قَالَ: فَذَهَبْتُ  النَّاسِ، وَلَكنِِ ارْجِعْ نلَِى أَهْلِرَ فَإذَِا سَمِعَْ  بيِ قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتنِيِ«،  

  
ِ
الله رَسُولُ  وَقَدِمَ  أَهْليِ  فَجَعَلْتُ الْمَدِ     إلَِى  أَهْليِ  فيِ  وَكُنتُْ  ينَةَ، 

أَهْلِ   ،أَتَخَبَّرُ الْأخَْبَارَ  نَفَرٌ منِْ  قَدِمَ عَلَيَّ  قَدِمَ الْمَدِينَةَ، حَتَّى  النَّاسَ حِينَ  وَأَسْأَلُ 
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ذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فَ  جُلُ الَّ قَالُوا يَثْرِبَ منِْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّ

الْمَدِينَةَ  فَقَدِمْتُ  ذَلكَِ،  يَسْتَطيِعُوا  فَلَمْ  قَتْلَهُ  قَوْمُهُ  أَرَادَ  وَقَدْ  سِرَاعٌ  إلَِيْهِ  النَّاسُ: 

  
ِ
الله رَسُولَ  يَا  فَقُلْتُ:  عَلَيْهِ،  قَالَ:    فَدَخَلْتُ  لَقِيتَنيِ  أَتَعْرِفُنيِ؟  الَّذِي  أَنَْ   »نَعَمْ، 

ةَ«، فَقُلْتُ   بِمَكَّ بَلَىقَالَ:  وَأَجْهَلُهُ،   :  الُله  عَلَّمَكَ  ا  عَمَّ أَخْبرِْنيِ   
ِ
نَبيَِّ الله يَا  فَقُلْتُ: 

لَاةِ، قَالَ:   لَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ  أَخْبرِْنيِ عَنِ الصَّ بْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّ »صَلِّ صَلَاةَ الصُّ

هَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ  مْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإنَِّ ، وَحِينئَِذي يَسْجُدُ الشَّ  بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَاني

مْحِ،   لَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّ ارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإنَِّ الصَّ لَهَا الْكُفَّ

الْفَ  أَقْبَلَ  فَإذَِا  جَهَنَّمُ،  تُسْجَرُ  حِينَئِذي  فَإنَِّ  لَاةِ،  الصَّ عَنِ  أَقْصِرْ  فَإنَِّ ثُمَّ   ، فَصَلِّ يُْ  

حَتَّى   لَاةِ  الصَّ عَنِ  أَقْصِرْ  ثُمَّ  الْعَصْرَ،  تُصَلِّيَ  حَتَّى  مَحْضُورَةٌ  مَشْهُودَةٌ  لَاةَ  الصَّ

ارُ« ، وَحِينئَِذي يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّ هَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَاني مْسُ، فَإنَِّ  تَغْرُبَ الشَّ

نَبِ  يَا  فَقُلْتُ:  قَالَ:  قَالَ:  عَنْهُ،  ثْنيِ  حَدِّ فَالْوُضُوءَ   
ِ
الله بُ يَّ  يُقَرِّ رَجُلٌ  مِنْكُمْ  »مَا 

تْ خَطَايَا وَجْهِِ ، وَفيِِ  وَخَيَاشِيمِِ ،   وَضُوَ ُ  فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنتَْثرُِ نىَِّ خَرَّ

تْ  خَطَايَا وَجْهِِ  مِنْ أَطْرَاِ  لحِْيَتِِ  مَعَ   ثُمَّ نذَِا شَسَلَ وَجْهَُ  بَمَا أَمَرَُ  اللهُ، نىَِّ خَرَّ

تْ خَطَايَا يَدَيِْ  مِنْ أَنَامِلِِ  مَعَ الْمَاِ ،   الْمَاِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيِْ  نلَِى الْمِرْفَقَيْنِ، نىَِّ خَرَّ

تْ خَطَايَا رَأْسِِ  مِنْ أَطْرَاِ  شَعْرِِ  مَ  عَ الْمَاِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ  ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَُ ، نىَِّ خَرَّ

قَامَ   هُوَ  فَإنِْ  الْمَاِ ،  مَعَ  أَنَامِلِِ   مِنْ  رِجْلَيِْ   خَطَايَا  تْ  خَرَّ نىَِّ  الْكَعْبَيْنِ،  نلَِى  قَدَمَيِْ  
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 ، ِ للَِّ قَلْبَُ   غَ  وَفَرَّ أَهْلٌ،  لَُ   هُوَ  بِالَّذِي  دَُ   وَمَجَّ عَلَيِْ   وَأَثْنىَ  اللهَ  فَحَمِدَ  نىَِّ    فَصَلَّى، 

» ُ  . انْصَرََ  مِنْ خَطيِئَتِِ  بَهَيْئَتِِ  يَوْمَ وَلَدَتُْ  أُمُّ

أُمَامَةَ  أَبَا  الْحَدِيثِ  بهَِذَا  عَبسََةَ  بْنُ  عَمْرُو  ثَ     فَحَدَّ
ِ
الله رَسُولِ   صَاحِبَ 

  َفَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَة   :    ِيَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، انْظُرْ مَا تَقُولُ في«

جُلُ«،مَقَ   يُعْطَى هَذَا الرَّ
»يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَقَدْ بَبرَِتْ سِنِّي، وَرَقَّ فَقَالَ عَمْرٌو:    امي وَاحِدي

عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بيِ حَاجَةٌ أَنْ أَبْذِبَ عَلَى اللهِ وَىَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، 

تَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى عَدَّ     لَوْ لَمْ أَسْمَعُْ  مِنْ رَسُولِ اللهِ   ةً، أَوْ مَرَّ نىَِّ مَرَّ

ذَلرَِ« مِنْ  أَبْثَرَ  سَمِعْتُُ   وَلَكنِِّي  أَبَدًا،  بِِ   ثُْ   حَدَّ مَا   ، اتي مَرَّ في    مسلم  روا .سَبْعَ 

 (. 832) «صحيحه·

،  »بُنُْ  وَأَنَا فيِ الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّ   الشاهد من الحديث قول : اسَ عَلَى ضَلَالَةي

يُخْبرُِ  ةَ  بِمَكَّ برَِجُلي  فَسَمِعُْ   الْأوَْثَانَ،  يَعْبُدُونَ  وَهُمْ  شَيْ ي  عَلَى  لَيْسُوا  هُمْ  وَأَنَّ

اللهِ  رَسُولُ  فَإذَِا  عَلَيِْ ،  فَقَدِمُْ   رَاحِلَتيِ،  عَلَى  فَقَعَدْتُ      أَخْبَارًا، 

 . فَتَلَطَّفُْ  حَتَّى دَخَلُْ  عَلَيِْ  بِمَرّ  مُسْتَخْفِيًا جُرََ اُ  عَلَيِْ  قَوْمُُ ،
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همة جبير بن مطعم رضي الله عنه فـي 

دخوله إلـى الإسلام عندما سمع النبي صلى 

 الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور

مُطْعِمي   عَنْ  بْنِ  النَّبيَِّ  »قَالَ:        جُبَيْرِ  فيِ       سَمِعْتُ  يَقْرَأُ 

الآيَةَ:   هَذِهِ  بَلَغَ  ا  فَلَمَّ باِلط ورِ،   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} المَغْرِبِ 

 بن بم  بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ
  . «قَالَ: كَادَ قَلْبيِ أَنْ يَطيِرَ [.  37{ ]سورة الطور:تم تز تر بي بى

 (.463م- 4854.)خمتفق علي 

نسلام ، وباد قلب  أن يطير وبان ذلر سبباً في  )حفظه الله:    قال العلامة العباد

 (.105/5)   «شرح سنن أبي داود · اهـ من  (.من حسن هذا البيان، ومن هذ  البلاشة والفصاحة

 *** 
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 الهمة فـي الإكثار من الصلاة الإبراهيمية

لَيْلَى      عَنِ الْحَكَمِ  أَبيِ  قَالَ   قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ  بْنُ  ،  لَقِيَنيِ بَعْبُ   :

        عُجْرَةَ 
ِ
ةً خَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ الله    فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّ

»قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ  فَقُلْناَ: قَدْ عَرَفْناَ كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ:  

يَْ  عَلَى ، بَمَا صَلَّ دي ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّ
دي آلِ نبِْرَاهِيمَ، ننَِّرَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،    عَلَى مُحَمَّ

ننَِّرَ  نبِْرَاهِيمَ،  آلِ  عَلَى  بَارَبَْ   بَمَا   ، دي آلِ مُحَمَّ وَعَلَى   
دي عَلَى مُحَمَّ بَارِقْ  اللهُمَّ 

 (.406م- 6357.)خمتفق علي . «حَمِيدٌ مَجِيدٌ 

 الإبراهيمية. ونلير أخي المسلم هذ  القصة في جانب الإبثار من الصلاة 

أبناؤه على السنة، وهو كبير في العمر    (1) وهي أن رجلاً في بلاد الصبيحة  

عنده مزرعة، ومسجد ودار من مزرعته، إلى داره إلى مسجده، له سنوات، وقد 

ليلة الجمعة يصلي الصلاة الإبراهيمية   أعتاد إذا غربت شمس يوم الخميس 

 
 هي بلدة تابعة لمحافظة لحج اليمنية.  الصبيحة:    (1)
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ن ألفين مرة، وهو على هذا  إلى غروب شمس الجمعة يكثر من ذلك أكثر م

 أكثر من عشرين سنة. 

يوم من الإيام نزل إلى عدن لشراء بعض حاجاته وإذا بشاحنة كبيرة تلتطم به،    

وإذا به تتلف عظام ركبته وساقه، فنقل إلى مستشفى الكوبي في المنصورة عدن  

حاول الأطباء التدخل الجراحي بعمل أسياخ حديد فلم يتمكنوا قالوا قدمك 

يفعلوا  بح أن  فقرورا  الظهر  قبل  العملية  على  فوقع  الركبة  من  بتر  إلى  اجة 

العملية بعد العصرقال فصليت الظهر على سريري ونمت فبينما أنا نائم إذا بي  

  . أرى إبراهيم وإسماعيل ومحمد 

فجلس عند رأسي، وأما إسماعيل فجلس عند    فأما إبراهيم  

وأما محمد   مثل   حقوي،  إناء  ومعه  قدمي،  باتجاه  يمشي  أقبل 

الطست فيه ماء يغلي، وفيه بيرنجات فوضع الإناء تحت قدمي المصابة قليلاً  

إبراهيم، وعلى  فقد شفيت، وذلك لأنك تصلي علي، وعلى  قم  لي  قال  ثم 

إسماعيل كل ليلة جمعة أكثر من ألفي مرة فلما استيقظت فإذا قدمي كأن لم  

نزل من   شي قال بعد أيام رأت رسول الله  يكن بها شيء فقام يم

 السماء على سرير فنظر إلى وتبسم فقبلته ثم صعد به إلى السماء.اه ـ

 ذبر هذ  القصة أخونا عبد الفتاح الأشعري في محاضرة ل . 
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وعلى    أن هذا الرجل كان يصلي على النبي    الشاهد من القصة:

 ة أكثر من ألفين مرة.إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في كل ليلة جمع

                                                        *** 
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 الهمة فـي إحياء السنن المهجورة

 

 

 ن المهجورةحياء السنإي ـالهمة ف

           عن جَريِري 
ِ
فيِ صَدْرِ النَّهَارِ،      قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله

تُهُمْ   يُوفِ، عَامَّ قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابيِ النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي الس 

  
ِ
رَ وَجْهُ رَسُولِ الله هُمْ منِْ مُضَرَ فَتَمَعَّ لمَِا رَأَى بهِِمْ     منِْ مُضَرَ، بَلْ كُل 

فَدَ  الْفَاقَةِ،  فَقَالَ:  منَِ  خَطَبَ  ثُمَّ  فَصَلَّى  وَأَقَامَ،  نَ  فَأَذَّ بلَِالًا  فَأَمَرَ  خَرَجَ،  ثُمَّ  خَلَ 

إلَِى   .[1]سورة النساء:  {مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

 . [ 1]سورة النساء: {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} :آخِرِ الْآيَةِ 

الْحَشْرِ:   فيِ  تيِ  الَّ  هي هى هم هج ني نى نم نخ}وَالْآيَةَ 
 .[18]سورة الحشر: {يىيي يم يحيخ يج

ِ ، مِنْ صَاعِ تَمْرِِ     قَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِِ ، مِنْ دِرْهَمِِ ، مِنْ ثَوْبِِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّ »تَصَدَّ

هُ تَعْجِزُ   حَتَّى قَالَ  وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةي« ةٍ كَادَتْ كَف  قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ منَِ الْأنَْصَارِ بصُِرَّ

قَ  بَلْ  طَعَامٍ عَنْهَا،  منِْ  كَوْمَيْنِ  رَأَيْتُ  حَتَّى  النَّاسُ،  تَتَابَعَ  ثُمَّ  قَالَ:  عَجَزَتْ،  دْ 

  
ِ
رَسُولِ الله وَجْهَ  رَأَيْتُ  حَتَّى  فَقَالَ     وَثيَِابٍ،  مُذْهَبَةٌ،  كَأَنَّهُ  يَتَهَلَّلُ، 
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ِ
سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً،    :  رَسُولُ الله فَلَُ  أَجْرُهَا، وَأَجْرُ »مَنْ سَنَّ فيِ الْإِ

سْلَامِ  مَنْ عَمِلَ بهَِا بَعْدَُ ، مِنْ شَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيٌْ ، وَمَنْ سَنَّ فيِ الْإِ

سُنَّةً سَيِّئَةً، بَانَ عَلَيِْ  وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ بَعْدِِ ، مِنْ شَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ 

 (.1017)  « صحيحه·في روا  مسلم .زَارِهِمْ شَيٌْ «أَوْ 

قول : الحديث  من  تَعْجِزُ   الشاهد  هُ  كَف  كَادَتْ  ةٍ  بصُِرَّ الْأنَْصَارِ  منَِ  رَجُلٌ  فَجَاءَ 

طَعَامٍ  منِْ  كَوْمَيْنِ  رَأَيْتُ  حَتَّى  النَّاسُ،  تَتَابَعَ  ثُمَّ  قَالَ:  عَجَزَتْ،  قَدْ  بَلْ  عَنْهَا، 

   وَثيَِابٍ، حَتَّ 
ِ
يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ      ى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله

 
ِ
سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَُ  أَجْرُهَا، وَأَجْرُ   : رَسُولُ الله »مَنْ سَنَّ فيِ الْإِ

سْلَامِ مَنْ عَمِلَ بهَِا بَعْدَُ ، مِنْ شَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ   شَيٌْ ، وَمَنْ سَنَّ فيِ الْإِ

سُنَّةً سَيِّئَةً، بَانَ عَلَيِْ  وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ بَعْدِِ ، مِنْ شَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ 

 . أَوْزَارِهِمْ شَيٌْ «

فَحَثَّ عَلَيْهِ،   : قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ     عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و

قَ عَلَيْهِ  فَقَالَ رَجُلٌ، عِنْدِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ، فَمَا بَقِيَ فيِ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إلِاَّ تَصَدَّ

 
ِ
»مَنِ اسْتَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَّ بِِ ، بَانَ    :   بمَِا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله

وَمِنْ   بَامِلًا،  أَجْرُُ   وَمَنِ لَُ   شَيْئًا،  أُجُورِهِمْ  مِنْ  يَنْقُصُ  وَىَ  بِِ ،  اسْتَنَّ  مَنِ  أُجُورِ 

وَىَ   بِِ ،  اسْتَنَّ  الَّذِي  أَوْزَارِ  وَمِنْ  بَامِلًا،  وِزْرُُ   فَعَلَيِْ   بِِ ،  فَاسْتُنَّ  سَيِّئَةً  سُنَّةً  اسْتَنَّ 
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(، وهو حديث صحيح،  204)  «سننه·في    ماج   روا  ابن .  «يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

 .   للإمام الوادعي( 2/329) « الصحيح المسند·وهو في 

النبي    قل : قول  من  سنة »  والمقصود  الإسلام  في  سن  من 

 قد أميتت.   من أحيا سنة من سنن النبي    أي: .«حسنة

البغدادي    الخطيب  البخاري  :قال  الإمام  أَفْضَلُ  )  :  قال 

سُولِ   قَدْ أُمِيتَْ ، فَاصْبرُِوا     الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُننَِ الرَّ

ننَِ رَحِمَكُمُ اللهُ فَإنَِّكُمْ أَقَلُّ النَّاسِ  الجامع لأخلاق الراوي  ·  اهـ من (.يَا أَصْحَابَ السُّ

 (. 90) «وآداب السامع

اري عِكْرِ : قال وقال الخطيب البغدادي   سَمِعْتُ كتَِابَ     :  مَةُ بنُْ عَمَّ

ا بَعْدُ فَأْمُرْ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنْ يَنشُْرُوا الْعِلْمَ فِي  )يَقُولُ:        عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ  أَمَّ

أُمِيتَْ   قَدْ  بَانَْ   نَّةَ  السُّ فَإنَِّ  وآداب  ·  اهـ من(.مَسَاجِدِهِمْ  الراوي  الجامع لأخلاق 

 (.1183) « السامع

                                                    *** 
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الوادعي الإمام  الإخلاص  ):    قال  قدر  على  العلم  يهبُ  الله  نن 

 (.112) « رحلات دعوية·اهـ من (.والهمة

بْنِ عَبَّاسٍ   :  سَعِيدِ بْنِ جُبَيْري قال  
ِ
 نَوْفًا الْبكَِاليَِّ يَزْعُمُ    :   قُلْتُ لا

إنَِّ

لَامُ، صَاحِبَ بَنيِ إسِْرَائيِلَ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ،  أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ

، سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: سَ 
ِ
لَامُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُو  الله مِعْتُ رَسُولَ عَلَيْهِ السَّ

  
ِ
خَطيِبًا فيِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ        قَامَ مُوسَى    "يَقُولُ:    الله

الْعِلْمَ  يَرُدَّ  لَمْ  إذِْ  عَلَيْهِ  الُله  فَعَتَبَ  قَالَ  أَعْلَمُ،  أَنَا  فَقَالَ:  أَعْلَمُ؟  النَّاسِ  فَسُئلَِ: أَي  

عِبَادِي بمَِجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ منِكَْ، قَالَ  إلَِيْهِ، فَأَوْحَى الُله إلَِيْهِ: أَنَّ عَبْدًا منِْ  

تَفْقِدُ   فَحَيْثُ  مكِْتَلٍ،  فيِ  حُوتًا  احْمِلْ  لَهُ:  فَقِيلَ  بهِِ؟  ليِ  كَيْفَ  رَبِّ  أَيْ  مُوسَى: 

، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَحَمَلَ   مُوسَى  الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ

خْرَةَ، فَرَقَدَ   لَامُ، حُوتًا فيِ مكِْتَلٍ وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّ عَلَيْهِ السَّ

منَِ  خَرَجَ  حَتَّى  الْمِكْتَلِ،  فيِ  الْحُوتُ  فَاضْطَرَبَ  وَفَتَاهُ،  لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  مُوسَى 

الْبَحْرِ  فيِ  فَسَقَطَ  مثِْلَ  الْمِكْتَلِ،  كَانَ  حَتَّى  الْمَاءِ  جِرْيَةَ  عَنْهُ  الُله  وَأَمْسَكَ  قَالَ   ،
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يَوْمهِِمَا   بَقِيَّةَ  فَانْطَلَقَا  عَجَبًا،  وَفَتَاهُ  لمُِوسَى  وَكَانَ  سَرَبًا،  للِْحُوتِ  فَكَانَ  الطَّاقِ، 

أَصْبَحَ مُ  ا  فَلَمَّ يُخْبرَِهُ،  أَنْ  وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى  لَامُ، وَلَيْلَتهِِمَا،  عَلَيْهِ السَّ وسَى 

قَالَ لفَِتَاهُ: آتنِاَ غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيناَ منِْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، قَالَ وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ 

الْحُوتَ   نَسِيتُ  فَإنِِّي  خْرَةِ،  إلَِى الصَّ أَوَيْناَ  إذِْ  أَرَأَيْتَ  قَالَ:  بهِِ،  أُمرَِ  ذِي  الَّ الْمَكَانَ 

أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ عَجَبًا، قَالَ مُوسَى:   وَ  يْطَانُ أَنْ  أَنْسَانيِهُ إلِاَّ الشَّ مَا 

 . [ 64]سورة الكهف:   {بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر}
مَ  ى عَلَيْهِ بثَِوْبٍ، فَسَلَّ خْرَةَ، فَرَأَى رَجُلًا مُسَجًّ انِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّ قَالَ يَقُصَّ

قَالَ:  مُوسَى،  أَنَا  قَالَ:  لَامُ؟  السَّ بأَِرْضِكَ  أَنَّى  الْخَضِرُ:  لَهُ  فَقَالَ  مُوسَى،  عَلَيْهِ 

 عَلَّمَكَهُ الُله لَا مُوسَى بَنيِ إسِْرَائيِلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَا
ِ
لَ: إنَِّكَ عَلَى عِلْمٍ منِْ عِلْمِ الله

لَامُ:  مَنيِهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ  عَلَّ
ِ
أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ منِْ عِلْمِ الله

 .[66]سورة الكهف:  {لى لم كي كى كم كل كا قي}

 [. 67الكهف:]سورة  {نن نم نز نر مم ما}قَالَ: 

 . [ 68]سورة الكهف:   {يي يى ين يم يز ير ىٰ ني} 
 [. 69]سورة الكهف:  {تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}  
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الْخَضِرُ   لَهُ   خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ}  :قَالَ 

قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى  .[70]سورة الكهف:  {سح سج

الْخَضِرَ  فَعَرَفُوا  يَحْمِلُوهُمَا،  أَنْ  فَكَلَّمَاهُمْ  سَفِينَةٌ،  بهِِمَا  تْ  فَمَرَّ الْبَحْرِ،  سَاحِلِ 

فِي نَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ فَحَمَلُوهُمَا بغَِيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إلَِى لَوْحٍ منِْ أَلْوَاحِ السَّ

 عم عج}مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بغَِيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إلَِى سَفِينتَهِِمْ فَخَرَقْتَهَا   

 لخ لح كم كل كخ كح كج قم قح فم  فح فج غم غج
 [.73]سورة الكهف: {نح نج مم مخ مح مج له لم

مَعَ  يَلْعَبُ  غُلَامٌ  إذَِا  احِلِ  السَّ عَلَى  يَمْشِيَانِ  هُمَا  فَبَيْنمََا  فِينَةِ،  السَّ منَِ  خَرَجَا  ثُمَّ 

مُوسَى:   فَقَالَ  فَقَتَلَهُ،  بيَِدِهِ،  فَاقْتَلَعَهُ  برَِأْسِهِ،  الْخَضِرُ  فَأَخَذَ   يخ}الْغِلْمَانِ، 

 مخ مح مج لي لى لم ته تم به بم ئه ئم يه يم

 [. 75الكهف: ]سورة  {مي مى مم
 هىهي هم هج ني نى نم نخ نح}  :قَالَ: وَهَذِهِ أَشَد  منَِ الْأوُلَى

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يى يم يخ يح يج

 [. 77]سورة الكهف:  {بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
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يُضَيِّفُونَا  يَقُولُ مَائِلٌ، قَالَ الْخَضِرُ بيَِدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْناَهُمْ فَلَمْ  

وَبَيْنكَِ، سَأُنَبِّئُكَ   بَيْنيِ  هَذَا فرَِاقُ  قَالَ:  أَجْرًا،  عَلَيْهِ  لَتَخِذْتَ  لَوْ شِئْتَ  يُطْعِمُونَا،  وَلَمْ 

»يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى،    : قَالَ رَسُولُ اللهِ   "بتَِأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطعِْ عَلَيْهِ صَبْرًا  

صَ  بَانَ    ُ أَنَّ أَخْباَرِهِمَا«،لَوَدِدْتُ  مِنْ  عَلَيْناَ  يُقَصَّ  حَتَّى  اللهِ   بَرَ  رَسُولُ  وَقَالَ    قَالَ: 

:   »وَجَاَ  عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ     ، قَالَ:  »بَانَِ  الْأوُلَى مِنْ مُوسَى نسِْيَانًا«

فِينةَِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَُ  الْخَضِرُ: مَا نَقَ  صَ عِلْمِي وَعِلْمُرَ مِنْ  عَلَى حَرِْ  السَّ

وَكَانَ    :  قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ   «عِلْمِ اللهِ نىَِّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ 

ا الْغُلَا وَكَانَ يَقْرَأُ   »وَبَانَ أَمَامَهُمْ مَلِرٌ يَأْخُذُ بُلَّ سَفِينةَي صَالحَِةي شَصْبًا«يَقْرَأُ:   مُ  : »وَأَمَّ

 (. 2380م -122.)خمتفق علي  .فَكَانَ بَافرًِا«

نَّ عَبْدًا ن»  :لموسى علي  السلام   الشاهد من الحديث قول الله

 .  مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنرَْ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ بَيْفَ ليِ بِِ ؟«

الٍ المُرَادِيَّ       عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشي و      قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّ

؟ فَقُلْتُ: ابْتغَِاءَ العِلْمِ،   يْنِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بكَِ يَا زِر  أَسْأَلُهُ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّ

يَطْلُ  بمَِا  رِضًا  العِلْمِ  لطَِالبِِ  أَجْنحَِتَهَا  لَتَضَعُ  المَلَائِكَةَ  إنَِّ  إنَِّهُ  فَقَالَ:  فَقُلْتُ:  بُ، 

منِْ   امْرَأً  وَكُنتَْ  وَالبَوْلِ،  الغَائطِِ  بَعْدَ  يْنِ  الخُفَّ عَلَى  المَسْحُ  صَدْرِي  فيِ  حَكَّ 

فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فيِ ذَلكَِ شَيْئًا،     أَصْحَابِ النَّبيِِّ  
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سَفَ  كُنَّا  إذَِا  يَأْمُرُنَا  كَانَ  نَعَمْ،  امٍ  قَالَ:  أَيَّ ثَلَاثَةَ  خِفَافَناَ  نَنْزِعَ  لَا  أَنْ  مُسَافرِِينَ  أَوْ  رًا 

وَلَيَاليِهِنَّ إلِاَّ منِْ جَناَبَةٍ، لَكِنْ منِْ غَائطٍِ وَبَوْلٍ وَنوَْمٍ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فيِ  

فَبَيْناَ نَحْنُ عِنْدَهُ إذِْ   فيِ سَفَرٍ    الهَوَى شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ 

  
ِ
الله رَسُولُ  فَأَجَابَهُ  دُ،  مُحَمَّ يَا  جَهْوَرِيٍّ  لَهُ  بصَِوْتٍ  أَعْرَابيٌِّ      نَادَاهُ 

  عَلَى نَحْوٍ منِْ صَوْتهِِ هَاؤُمُ وَقُلْناَ لَهُ: وَيْحَكَ اغْضُضْ منِْ صَوْتكَِ فَإنَِّكَ عِنْدَ النَّبيِِّ 

   َالمَرْءُ وَقَدْ نُهِيتَ ع :  لَا أَغْضُضُ. قَالَ الأعَْرَابيِ 
ِ
نْ هَذَا، فَقَالَ: وَالله

ا يَلْحَقْ بهِِمْ، قَالَ النَّبيِ   »المَرُْ  مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ   :  يُحِب  القَوْمَ وَلَمَّ

ثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا منِْ قبَِلِ المَغْرِبِ مَ القِيَامَةِ« سِيرَةُ عَرْضِهِ، أَوْ يَسِيرُ ، فَمَا زَالَ يُحَدِّ

امِ خَلَقَهُ الُله يَوْمَ  اكبُِ فيِ عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ عَامًا، قَالَ سُفْيَانُ: قبَِلَ الشَّ الرَّ

مْسُ   الشَّ تَطْلُعَ  حَتَّى  يُغْلَقُ  لَا  للِتَّوْبَةِ   يَعْنيِ  مَفْتُوحًا   وَالأرَْضَ  مَوَاتِ  السَّ خَلَقَ 

وحسنه  3535)  «سننه·في    الترمذي  روا هُ.منِْ الألباني(،  صحيح  · في      الإمام 

 (.3535) «الترمذي

؟ فَقُلُْ : ابْتغَِاَ  العِلْمِ، فَقَالَ: ننَِّ    الشاهد من الحديث قول : »مَا جَاَ  برَِ يَا زِرُّ

 .  يَطْلُبُ«المَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنحَِتَهَا لطَِالبِِ العِلْمِ رِضًا بِمَا  

أَعلَى الهمم فيِ طلب علم الْكتاب وَالسّنة والفهم  )  :وقال ابن القيم  

الْعلم   وأخّس همم طلاب  الْمنزل  حُدُود  وَعلم  المُرَاد  نفس  وَرَسُول   الله  عَن 
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قصر همت  على تتبع شواذ الْمسَائِل وَمَا لم ينزل وَىَ هُوَ وَاقع أَو بَانَ  همت  

خْتلَِا   
ِ
حِيح من تِلْرَ معرفَة اى وتتبع أَقْوَال النَّاس وَلَيْسَ لَُ  همة نلَِى معرفَة الصَّ

 (. 61) «الفوائد· اهـ من.(الْأقَْوَال وقلّ أَن ينتَْفع وَاحِد من هَؤُىَِ  بعِِلْمِ ِ 

»منهومان ى   :النبيقال    قال:      بن مالر  عن أنسو

البيهقي   روا  .الدنيا ى يشبع منها«في العلم ى يشبع من  و منهوم في    يشبعان منهوم

 (.  63)«مشكاة المصابيح ·في   الإمام الألباني(، وحسنه 10279) «شعب الإيمان·في 

 .»منهوم في العلم ى يشبع من « الشاهد من الحديث قول :

  قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ     عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالرِي و

وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ     فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتيِ النَّبيَِّ  

(،  2345)   «سننه·في  الترمذي    روا   .«لَعَلَّرَ تُرْزَقُ بِ ِ »فَقَالَ:        إلَِى النَّبيِِّ  

 (.1/49) «الصحيح المسند·في   الإمام الوادعيوهو حديث صحيح صححه 

»وَالَّذِي ىَ نلََِ  شَيْرُُ  مَا مِنْ بتَِابِ اللهِ سُورَةٌ  قَالَ:    بن مسعود عَنْ عَبْدِ اللهِ و

أَعْلَمُ فِيمَا   أَنَا  آيَةي نىَِّ  وَمَا مِنْ  نَزَلَْ ،  أَعْلَمُ حَيْثُ  أَنَا  أَحَدًا هُوَ  نىَِّ  أَعْلَمُ  وَلَوْ  أُنْزِلَْ ، 

بلُِ، لَرَببُِْ  نلَِيِْ «  (.2463م-5002.)خمتفق علي . أَعْلَمُ بِكتَِابِ اللهِ مِنِّي، تَبْلُغُُ  الْإِ

»وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ بِكتَِابِ اللهِ مِنِّي، تَبْلُغُُ    الشاهد من الحديث قول :

بِلُ، لَرَبِ   . بُْ  نلَِيِْ « الْإِ
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قال لي الإمام أبو محمد عبد  )  :   وقال أبو بكر محمد بن طرخان التربي

الله بن محمد يعني: والد أبي بكر بن العربي أخبرني أبو محمد بن حزم أن سبب 

ل    فقال  يربع،  ولم  فجلس،  المسجد،  فدخل  جنازة،  شهد  أن   الفق   تعلم  

 بلغ ستا وعشرين سنة. رجل: قم فصل تحية المسجد. وبان قد 

قال: فقم  وربع ، فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة، دخل  المسجد،  

بعد   وبان  صلاة  وق   ذا  ليس  اجلس،  اجلس  لي:  فقيل  بالربوع،  فبادرت 

العصر قال: فانصرف  وقد حزن ، وقل  للْستاذ الذي رباني: دلني على دار 

 الفقي  أبي عبد الله بن دحون. 

علمت  بما جر ، فدلني على )موطأ مالر(، فبدأت ب  علي ،  قال: فقصدت ، وأ

وتتابع  قرا تي علي ، وعلى شير  نحواً من ثلاثة أعوام، وبدأت بالمناظرة. في  

 (. 18/199)   «النبلاء أعلام  سير·   اهـ من.(جانب طلب العلم

يستيقظ في الليلة الواحدة من نوم      بان البخاري  :  وقال ابن بثير

مرة  فيوري   يقوم  ثم  يطفئ سراج ،  ثم  بخاطر   تمر  الفائدة  ويكتب  السراج، 

 من عشرين مرة.  أخر  حتى بان يتعدد ذلر من  قريباً
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الصلاة   علي   الخليل،  نبراهيم  أم   فرأت  بان أصيب بصر  وهو صغير،  وقد 

قال:   أو  دعائر،  بكثرة  بصر   ولدق  على  الله  رد  قد  هذ ،  يا  فقال:  والسلام، 

 هو بصير.بكائر. فأصبح و

قال البخاري: فكرت البارحة فإذا أنا قد بتب  في مصنفاتي نحواً من مائتي ألف  

 (.14/528) «والنهاية البداية ·  اهـ من.(حديث مسندة، وبان يحفظها بلها

 : في طلب العلم    النوويهمة الإمام 

( سنة، استطاع فيها أن يحصل هذه العلوم  45عندما توفي )      بان عمر 

  الجمة، وأن يؤلف تلك الكتب العظيمة التي انتشرت وملْت الأرض شرقاً 

 .فهل أتى هذا من فراغ؟! وغرباً

»وذبر لي الشيخ أن  بان يقرأ بل يوم اثني عشر  :  قال ابن العطار في ترجمت   

في الوسيط، ودرسا في المهذب،  درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا: درسين  

ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع  

التصريف،   السكي ، ودرسا في  المنطق ىبن  ىبن جنى، ودرسا في اصطلاح 

لفخر  المنتخب  في  وتارة  نسحاق  لأبي  اللمع  في  تارة  الفق   أصول  في  ودرسا 

سا في أصول الدين، وبن  أعلق جميع  الدين، ودرسا في أسما  الرجال، ودر
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في  لي  الله  وبارق  لغة،  وضبط  عبارة  ووضوح  مشكل  شرح  من  بها  يتعلق  ما 

 (.3/614) «فصل لخطاب·اهـ من وقتي«.

عثيمين ابن  العلامة  الرحمن   :  وقال  عبد  المثابر  شيخنا  حدثني  وقد 

أن        الكسائيأن  ذبر عن      السعدي النحو  الكوفة في  نمام أهل 

طلب النحو فلم يتمكن، وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاماً لها وتصعد  

ب  نلى الجدار وبلما صعدت سقط ، ولكنها ثابرت حتى تخلص  من هذ  

الكسائي فقال  الجدار،  وصعدت  حتى   :  العقبة  ثابرت  النملة  هذ  

 (.47)   «العلم كتاب · اهـ من (.النحووصل  الغاية، فثابر حتى صار نماماً في 

لما دخل  مصر  )  :  قال أبو جعفر      قال هارون بن عبد العزيزو

لم يبق أحد من أهل العلم نى لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق ب  فجا ني 

فسألني عن شي  من العروض ولم أبن نشط  ل  قبل ذلر فقل    يوما رجل 

أتكلم   أى  قول  نلي  ل  علي  فإذا بان في شد فصر  العروض  اليوم في شي  من 

وطلب  من صديق لي العروض للخليل بن أحمد فجا  ب  فنظرت في  ليلتي 

 (. 5/251) «معجم الأدباء· اهـ من .(فأمسي  شير عروضي وأصبح  عروضياً

عثيمين ابن  العلامة  عن  :  وقال  أيضاً  أنه     الشافعي  ويرو  

    ذات ليلة فقدم له العشاء، فأكل الشافعي        أحمد  استضافه الإمام  
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يفكر في استنباط أحكام من    ثم تفرق الرجلان إلى منامهما، فبقي الشافعي 

    (1) »يا أبا عمير ما فعل النغير«. : حديث، وهو قول النبي 

عليه   فحزن  الطائر  هذا  فمات  النغير،  يسمى  صغير  طائر  معه  كان  عمير  أبو 

يداعب الصبيان، ويكلم كل إنسان بما يليق      الصبي، وكان النبي  

به، فظل طول الليل يستنبط من هذا الحديث ويقال: إنه استنبط منه أكثر من 

ألف فائدة، ولعله إذا استنبط فائدة جر إليها حديث آخر، وهكذا حتى تتم فلما  

ولم يتوضأ ثم انصرف إلى بيته، وكان الإمام      أذن الفجر قام الشافعي  

 يثني عليه عند أهله.    أحمد 

فقالوا له: يا أبا عبد الله كيف تثني على هذا الرجل الذي أكل فشرب ونام ولم  

فقال: أما كوني      يقم، وصلى الفجر بدون وضوء؟ فسُئل الإمام الشافعي  

أكلت حتى أفرغت الإناء فذلك لأني ما وجدت طعاماً أطيب من طعام الإمام  

ه، وأما كوني لم أقم لصلاة الليل فإن  فأردت أن أملْ بطني من  :  أحمد

لم   كوني  وأما  الحديث،  هذا  أفكر في  كنت  وقد  الليل،  قيام  من  أفضل  العلم 

أن   يحب  ولا  العشاء،  صلاة  من  وضوء  على  فكنت  الفجر  لصلاة  أتوضأ 

 (.47) «العلم  كتاب·  اهـ منيكلفهم بماء الوضوء(.

 
   .أنس بن مالر (، من حديث 2150م- 6203.)خمتفق علي   (1)
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في طلب العلم بعد أن انقطع عن  لخمس   ونلير همة العلامة ابن عثيمين  

 سنوات:

كأغلب العوائل في عنيزة   كانت عائلتنا فقيرة  :  قال العلامة ابن عثيمين

الناس على  مر  المال، ولانعدام   حيث  ولندرة  الأمطار  لقلة  جوع ومخمصة 

يعجز  أخرى    الأمن، حيث  مدينة  أو لأي  لبريدة  عنيزة  أن يخرج من  الواحد 

كانت عائلتنا    والسلب   من السراق وجماعات النهب  خوفاً  الظلام  حينما يحل

بقرة حلوب نشرب من حليبها ولبنها ونتغذى من سمنها ولحمها في    تملك 

وكان والدي يذهب نهارا للوادي  ،  المواسم.. كما هو الحال في كل بيوت عنيزة

   فكنت أساعده في شؤون عمله لكي يزرع ويسقي نخله وغرسه

والمعاهد،    علم وطلبه قبل أن تنشأ المدارس النظاميةحبب الله تعالى لي ال

بحلقة   سعديفالتحقت  ابن  تلاميذه   بدروس  مروراً         شيخنا  بعض 

الطلبة لصغار  العلوم  مبادئ  يدرسون  كانوا  اللذين  )يعني   الكبار  أنا  ومنهم 

  فكنت أحرص على الجمع بين الطلب ومساعدة الوالد    الشيخ نفسه

وأقبل الطلبة عليه    استمر الشيخ عدة سنوات في الدراسة على شيخه ابن سعدي

يقول الشيخ: كان   حيث هو علامة القصيم حينها بلا منازع  من عنيزة وخارجها

ابن سعدي رجلاً  الطلب    بطلابه فكان   ورحيماً  حليماً  شيخنا  يشجعنا على 
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ما إمكانات   بكل  من  له  المجموعات    توفر  بين  المنافسة  جو  يثير  فكان 

والمجادلة  الطالب    بالمناظرات  أو  الفائزة  المجموعة  فيكافئ  والمحاورة، 

   تمرات الرطب أو العنب أو بمكافأة مالية رمزية المجد بحفنة من

ويحاور   وكان الشيخ في دروسه يبسط الكلام ليستوعب الصغير والكبير عنه

وي الحرصطلابه  جو  يثير  مما  دروسه،  في  أحيانا  الاستماع    مازحهم  وحب 

وأدبه علمه  من  ويحضر   والاستفادة  بيوتهم  في  الطلبة  يزور  الشيخ  وكان 

 . مناسباتهم ويعود مرضاهم

 حشر يقول شيخنا: كانت مكتبتي حينها عبارة عن غرفة صغيرة، ان 

 رففيها الحركة سوى بمشقة ولها كوة صغيرة تش فيها وتصعب عليّ 

 على زريبة البقر ولم أكن أتأذى من روائحها النتنة لأنني لا أشم 

 أراجع في مكتبتي المتواضعة دروسي من كتاب الروض وتفسير !!أصلاً 

 .  الجلالين وغيرهما

 يقول الشيخ: ثم مرت بعد ذلك فترة من الركود العلمي فتضائل عدد

سياسية ومذاهب فكرية  وشغل الناس بأمور    الطلاب عند الشيخ ابن سعدي

والقومية المنحرف   كالناصرية  الإعلام  بسبب  وغيرها  الاشتراكية  العربية 
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والمعاهد ا  والموجه الجامعات  في  والتعليم  والعمل  التجارة  أبواب    نفتحت 

 وغيرها.  فهاجرت كثير من العوائل للمدن الكبرى كالرياض والمنطقة الشرقية

 الناس فانصرف  عن دروس يقول الشيخ: ثم ننني أصابني ما أصاب 

 الشيخ واشتغل  بالزراعة في الوادي مع الوالد..

 قل  ل : بم الفترة التي انقطعتم فيها عن العلم؟؟

 !!قال: خمس سنوات تقريباً

 قل  ل : وماذا بن  تعمل حينها؟؟ 

 قال: أزرع واحصد ولم أبن أذابر أو أراجع العلم الذي حصلت  عن 

 لقر ان شير أنني بن  أراجع  وأناالشيخ ابن سعدي، وبدت أنسى ا

 أسير على حماري نلى الوادي!! 

 ولوى ذاق لنسيت  ولكن الله سلم..

 يقول الشيخ: ولم يكن يحضر حلقة الشيخ بن سعدي سوى عدد بسيط

 من كبار طلبت، ومع ذلك صمد الشيخ واستمر في التعليم والتأليف

  رحمة واسعة.  انقطاعدونما  والإفتاء والخطابة وتدريس العوام

 .. يقول شيخنا: ثم إن الله تعالى حينما أراد بي خيراً 

 لجامع الشيخ ابن سعدي وحضرت درسه لأول مرة منذ  جئت يوماً
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   سنوات.

 فما عاتبني الشيخ ولا نهرني لانقطاعي ولم يقل لي: 

 لم غبت؟؟

 أو لم تركت العلم؟؟ أو نحو ذلك ... 

  الشيخ ابن سعدي لنفسي.مما أثر في نفسي وحبب 

   فرفع ذلك السلوك من الشيخ همتي.

 وتوجهت بكل جوارحي للعلم، فزاحمت الكبار وثنيت الركب بين يديه

فقربني    وحصلت من علمه وأدبه ما فتح الله علي به، فحزت رضاه وإعجابه

 وخصني بدروس لي خاصة أو مع خاصة تلاميذه. 

 فسير والأصول والنحو والصرف فقرأت عليه متونا كثيرة في الفقه والت

وحصل أن انتقلت عائلة ،  والحديث والمصطلح وغيرها من العلوم النافعة

  الشيخ محمد لمدينة الرياض.

 فطلب الشيخ ابن سعدي من والد الشيخ محمد كما سبق وذكرنا أن يبقى

 شيخنا في عنيزة ليكمل طلبه للعلم، حيث رأى الشيخ فيه علامات 

وبعد   رص على بقائه ليستمر في التحصيل وهذا ما كانالنبوغ والنباهة فح

 سنوات افتتحت المعاهد العلمية. 
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في المعهد   أن ينتقل للدراسة    ابن سعدي فاستأذن شيخنا من شيخه  

 (.1/117) «رحلتي إلى النور· اهـ من  .فأذن له شيخه العلمي في الرياض

المسيب بن  سعيد  الأيام  )  :  وقال  لأسير  بن   طلب  نن  في  والليالي 

 (.127)  «الحديث طلب  في الرحلة · اهـ من(.الحديث الواحد 

البغدادي  رو و أبعن    :  الخطيب  بن  عقيل  بن  محمد  بن  الله    يعبد 

حدثه قال: بلغني عن رجل من       اً الأنصاريأن جابر       طالب

    حديث سمعه من رسول الله        أصحاب رسول الله  

فشددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى   لم أسمعه منه قال: فابتعت بعيراً 

أتيت الشام، فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري، قال: فأرسلت إليه أن جابراً  

على الباب، قال: فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟، فقلت: نعم،  

إليّ  إليه، فخرج  الرسول  قال: قلت: حديث فاعتنقني واعت  قال: فرجع  نقته، 

في المظالم لم أسمعه فخشيت       بلغني أنك سمعته من رسول الله  

    أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه، فقال: سمعت رسول الله  

»يحشر الله العباد أو قال يحشر الله الناس قال وأومأ بيد  نلى الشام عراة يقول: 

قال:  بهما«    شرىً  ما بهما؟  »فيناديهم بصوت قال:  »ليس معهم شي «  قلت: 

يسمع  من بعد بما يسمع  من قرب: أنا الملر أنا الديان ى ينبغي لأحد من 
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أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلب  بمظلمة، وى ينبغي لأحد  

ا الجنة يطلب  بمظلمة حتى  النار، وأحد من أهل  النار يدخل  للطمة،  من أهل 

بالحسنات  قال  بهما  شرى  عراة  تعالى  الله  نأتي  وننما  هو؟  بيف  قلنا  قال: 

البغداديوالسيئات«. الخطيب    في   وهو  ،(31)  «الحديث  طلب  في  الرحلة· في    روا  

 (. 3/230)  «والترهيب الترغيب   صحيح·

بلغني عن رجل من أصحاب رسول :    الشاهد من الحديث قول جابر

لم أسمع  من    حديث سمع  من رسول الله    الله  

قال: فابتع  بعيراً فشددت علي  رحلي فسرت نلي  شهرا حتى أتي  الشام، فإذا 

هو عبد الله بن أنيس الأنصاري، قال: فأرسل  نلي  أن جابراً على الباب، قال:  

؟، فقل : نعم، قال: فرجع الرسول فرجع نلي الرسول فقال: جابر بن عبد الله

نلي ، فخرج نلي فاعتنقني واعتنقت ، قال: قل : حديث بلغني أنر سمعت  من  

في المظالم لم أسمع  فخشي  أن أموت أو تموت      رسول الله   

 . قبل أن أسمع 

( 40راعياً للغنم حتى بلغ ))  :  بان الكسائي  :  وقال ابن حجر

عاماً وفي يوم من الأيام وهو يسير رأ  أما تحث ابنها على الذهاب نلى الحلقة 

للحفظ: القرآن والولد ى يريد الذهاب فقال  لأبنها يا بني أذهب نلى الحلقة  
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لتتعلم حتى نذا ببرت ى تكون مثل هذا الراعي فقال الكسائي أنا يضرب بي  

هب فباع أشنام  وانطلق نلى التعليم وتحصيل  فأصبح نماماً المثل في الجهل فذ

الهمة وببر  العلم  في  المثل  ب   ويضرب  القرا ات  في  ونماماً  اللغة  من  .(في  اهـ 

   . «حجر لأبن  والدرر  الجواهر·
نن مقبل الوادعي تلميذي وأنا الذي  ):    وقال العلامة حماد الأنصاري

)في   الموضوع  ل   الحرة اخترت  أيام  البي   في  علي  يقرأ  وبان  الماجستير( 

الشرقية، وبن  أناصح  وأقول ل  يا مقبل أن  قدم  من بلادق لطلب العلم 

فلا تخالط هؤى  الناس دع عنر مخالطتهم وأقبل نلى ما رحل  من أجل ، 

ولكن  أبتلى، وأمتحن فوقع فيما حذرت  من ، وبن  أقول ل : أرجو أن تكون في 

هذا الزمان بالشوباني في زمان ، وقد بان مقبل تلميذاً ما رأي  مثل  في   اليمن في

 (. 2/607)  «الأنصاري  حماد  العلامة  فتاوى  في  المجموع·  اهـ من (.  النشاط وطلب العلم

حينما عرف  في آخر لحظة وقد أخذوني في سيارة  ):    وقال الإمام الألباني

سجن الحسكة أرسل  بسرعة نلى  ىند روفر هذ  تبع الجيش أنني سأنفى نلى  

ن  م  ..لي صحيح مسلم وشنطة وبراية وقلم رصاص نلخ   أحد أوىدي يجيب 

 (. 13/15) «الهدى والنور·اهـ من (.ي ن أشتغل هناق ف أش
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ن الذبر يعطي الذابر قوة، حتى نن  ليفعل مع الذبر  ن)  :  وقال ابن القيم

م ابن تيمية في سنن   ما لم يظن فعل  بدون ، وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلا

وبلام  ونقدام  وبتاب  أمراً عجيباً، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتب   

 (.77) « الصيب الوابل·اهـ من . الناسخ في جمع  وأبثر(

قلت لرجل     قال: لما توفي رسول الله      وعن ابن عباس

النبي   فلنسأل أصحاب  يا فلان هلم  الأنصار  اليوم        من  فإنهم 

وفي  إليك،  يحتاجون  الناس  أترى  عباس،  ابن  يا  لك  واعجباً  فقال:  كثير«. 

وأقبلت على من ترى؟ فترك ذلك،      الناس من أصحاب النبي  

المسألة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه، وهو قائل، فأتوسد ردائي  

على بابه، فتسفي الريح على وجهي التراب، فيخرج، فيراني، فيقول: يا ابن عم 

رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إليّ فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. 

الرجل فبقي  قال:  الحديث  عن  علي،    فأسأله  الناس  اجتمع  وقد  رآني،  حتى 

 . صحيح  بإسناد  .(1/467)  «سننه·  في  الدارمي  روا   )بان هذا الفتى أعقل مني(.فقال:  

وأقبل  على المسألة، فإن بان  :    الشاهد من هذ  القصة قول ابن عباس 

ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي ، وهو قائل، فأتوسد ردائي على باب ، فتسفي الريح  
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على وجهي التراب، فيخرج، فيراني، فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جا  بر؟ أى  

 .أرسل  نليّ فآتير؟ فأقول: ى، أنا أحق أن آتير فأسأل  عن الحديث

 عن الحافظ المنذري   :  قال أبو نسحاق المرادي   :  وقال النووي

:   (  بالقاهرة حماها الله بيتي فوق بيت  اثني وجاورت  في المدرسة يعني 

عشر سنة فلم استيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات الليل نى وجدت  

بالعلم وحتى بان في حال الأبل والكتاب   بيت  وهو مشتغل  ضو  السراج في 

 (.1/79)  «العارفين بستان· اهـ من.والكتب عند  يشتغل فيها(

الذي رحل إلى بغداد ماشيًا على     :  وهذا الإمام بَقيٌّ بن مَخْلَد الأندلسي

ليأخذ     أحمد بن حنبل قدميه، وكان جُل  بغيته أن يلقى إمام أهل السنة  

بي خبرُ المحنة التي  عنه العلم، حُكي عنه أنه قال: )لما قَرُبتُ من بغداد اتصل  

، وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع      أحمد بن حنبل دارت على  

ا شديدًا، فاحتَللتُ الموضع، فلم أعرج على شيء  منه، فاغتممتُ بذلك غمًّ

بعد إنزالي متاعي في بيت اكتريتُه في بعض الفنادق أن أتيتُ المسجد الجامع  

 ق وأسمع ما يتذاكرونه. الكبير، وأنا أريد أن أجلس إلى الخَلْ 

ي،  ويُقوِّ فُ  فيُضعِّ الرجال،  عن  يكشف  برجل  فإذا  نبيلة،  حلقة  إلى  فدُفعِتُ 

، فرأيتُ فرجة  "هذا يحيى بن معين"؟ لمن كان قربي، فقال:  "من هذا"فقلت:  
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له:   إليه فقلت  قُرْبَه، فقمت  أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب "قد انفرجت 

نينائي الدار، أردتُ   ، فسألته عن بعض "قُلْ "، فقال لي:  "السؤال فلا تَستخفَّ

ح. ى، وبعضًا جرَّ  من لقيتُ من أهل الحديث، فبعضًا زكَّ

فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار، وكنتُ قد أكثرت من الأخذ منه، 

أبو الوليد هشام بن عمار صاحبُ صلاة، دمشقي ثقة وفوق الثقة، لو "فقَال:  

ردائه تحت  وفضلِه  كان  لخيرِه  شيئًا  ه  ضرَّ ما  كبراً  وتقلد  أهلُ  "كبر  فصاح   ،

فقلت: وأنا واقف على   "يكفيك رحمةُ الله عليك، غيرُك له سؤال"الحلقة:  

، فنظر إليَّ يحيى بن معين "أكشِفُك عن رجل واحد: أحمد بن حنبل؟  "قدمي:  

ب وقال لي:   ك إمامُ ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل؟! إنَّ ذا"كالمتعجِّ

وفاضلهم وخيرُهم،  بن   "المسلمين،  أحمد  منزل  على  أستدل  خرجت  ثم 

حنبل، فدُللتُ عليه، فقرعتُ بابه، فخرج إليَّ وفتَح الباب، فنظر إلى رجل لم 

يا أبا عبد الله رجل غريب الدار، هذا أول دخولي هذا البلد،  "يعرفه، فقلت:  

،  "، ولم تكن رحلتي إلا إليك-سُنَّة أي: جامعُ  -وأنا طالبُ حديث ومُقَيِّدُ سُنَّة  

وأين موضعك؟ "فقال لي:    "ادخل الأسطوان، ولا تقع عليك عين"فقال لي:  

أبعَدُ من ذلك، "فقلت:    "إفريقية؟  "، فقال لي:  "المغرب الأقَصى"، قلت:  "

إن موضعك لبعيد،  "، فقال لي:  "أجوزُ من بلدي البحرَ إلى إفريقية، الأندلس
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إليَّ من أن أحسن عَونَ مثلِك على مطلبه، غير أني في حيني وما كان شيء أحبَّ  

بلى قد بلغني، وأنا قريب من بلدك "، فقلت له:  "هذا ممتحَن بما لعله قد بلغك

نحوك له:    "مقبلٌ  العين "فقلت  مجهول  وأنا  دخولي،  أول  هذا  الله  عبد  أبا 

ال، فأق ؤَّ ولَ عند باب الدار عندكم، فإن أذنتَ لي أن آتي في كل يوم في زِيِّ الس 

ما يقولون، فتَخرُجَ إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث 

نعم، على شرط أن لا تظهر في الخَلْق، ولا "، فقال لي:  "واحد لكان فيه كفاية

الحديث  أصحاب  فقلت:  "عند  وألُف    "شَرْطك"،  بيدي،  عُودًا  آخذ  فكنتُ 

كاغدي   وأجعل  بخرقة،  ور-رأسي  بابه   -قي أي:  آتي  ثم  ي،  كُمِّ في  ودَواتي 

، ويغلق  "الأجْرَ رحمكم الله"فأصيح:   الُ هنالك كذلك، فيَخرج إليَّ ؤَّ ، والس 

باب الدار، ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر، فالتزمتُ ذلك، حتى مات  

نَّة، فظهر أحمد بن حنبل،  الممتحِنُ له، ووَلَي بعده من كان على مذهب الس 

ذكره، وعظُمَ في عيون الناس، وعلَتْ إمامتُه، وكانت تُضرَب إليه آباط    وسَمَا

 الإبل، فكان يَعرفُ لي حقَّ صبري.

فكنت إذا أتيتُ حَلْقَتَهُ فسَحَ لي وأدناني من نفسه، ويقول لأصحاب الحديث: 

، ثم يقص كليهم قصتي معه، فكان يناولني  "هذا يقع عليه اسمُ طالب العلم"

، وأقرأه عليه. الحديث مناولة،  ويقرأه عليَّ
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فاعتللتُ أشفيتُ منها، ففقَدَني من مجلسه فسأل عني، فأعلم بعِلَّتي، فقام من  

فوره مقبلًا إليَّ عائدًا لي بمن معه، وأنا مضطجع في البيت الذي كنت اكتريت، 

رأسي عند  وكتبي   ، عليَّ وكسائي  تحتي،  ارتَجَّ   ،ولبِْدي  قد  الفندقَ  فسمعتُ 

 « »هو ذاق، أبصرو ، هذا نمام المسلمن مقبلًا :  - يقولون -أسمعهم    بأهله وأنا

أبا عبد الرحمن! هذا أبو عبد الله "فبَدَر إليَّ صاحبُ الفندق مسرعًا فقال لي:  

لك عائدًا  إليك  مقبلًا  المسلمين  إمام  حنبل  بن  عند    "أحمد  فجلس  فدخل، 

تْ فرقة منهم رأسي، وقد احتَشَى البيتُ من أصحابه، فلم يسعهم، حتى صارَ 

يا  "في الدار وقوفًا وأقلامُهم بأيديهم، فما زادني على هذه الكلمات؛ فقال لي: 

لا  السقم  وأيامُ  فيها،  سقَمَ  لا  الصحة  أيامُ  الله،  بثواب  أبشِرْ  الرحمن  عبد  أبا 

، فرأيت الأقلام "صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية، ومَسَحَ عنك بيمينه الشافية

خرج عني، فأتاني أهلُ الفندق يَلطُفون بي، ويخدمونني ديانةً ثم  ،  تكتب لفظه

وحِسبةً، فواحدٌ يأتي بفراش، وآخر بلحافٍ، وبأطايب من الأغذية، وكانوا في  

الرجل   لعيادة  أظهرهم،  بين  كنت  لو  أهلي  تمريض  من  أكثرَ  تمريضي 

 (.20/223) «تاريخ الإسلام·اهـ من الصالح.

العلم  قل : في طلب  الله  أحسن  فالله  وما  الكسل،  الوردي   ما  وترق  ابن  قال  

 : 
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ــل ــكســــ تـ وى  ــم  ــلـ ــعـ الـ ــب  ــلـ  اطـ

 

ــل   *** الـكســـ أهــل  عـن  الـخـيـر  أبـعــد    (1)فـمــا 

   :  وقال الشاعر 

تضــــــجـــراً  وى  الـــعـــلـــم   اطـــلـــب 

 

ــراً  *** ــجـ يضــــ أن  ــالـــب  ــطـ الـ ــة  ــآفـ  فـ

ــرار   ــكـ ــتـ بـ ــل  ــبـ ــحـ الـ ــر  تـ ــم   ألـ

 

ــراً  *** أث ــد  ق ــا   ــم الصـــ ــخــرة  الصـــ  في 

ومن نام على فراش الكسل أصبح ملقى بوادي الأسف  )  :وقال ابن القيم    

الفضائل دليل    ،الجد بل  حربة والكسل بل  سكون فتورق عن السعي في طلب 

على تأنيث العزم نذا أردت أن تعر  الدير من الدجاجة وق  خروج  من البيضة  

 (.225/ 3)  « بدائع الفوائد·اهـ من .(فعلق  بمنقارة فإن تحرق فدير ونى فدجاجة

 ونحن نعاني من ضعف الهمة في جانب العلم، وهذ  مصيبة ببيرة.قل : 

عثيمين  ابن  العلامة  من    :  قال  الشرعي  العلم  الهمم في طلب  ضعف 

 المصائب الكبيرة وهناك أمور لا بد منها: 

الأول: في  الأمر  لله  أخلص  إذا  والإنسان  الطلب  في  وجل  عز  لله    الإخلاص 

لطلب وعرف أنه يُثاب على طلبه وسيكون في الدرجة الثالثة من درجات الأمة  

 تز  تر بي بى بن بم بز  بر ئي}  :فإن همته تنشط

 
 (. 7)  «لاميته·اهـ من   (1)
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 ثى  ثن ثزثم ثر تي  تى تن تم

 [.69]سورة النساء:  {ثي

  ،والبحث  ،أن يُلازم زملاء يحثونه على العلم ويساعدونه على المناقشة  :ثانياً

 ولا يمل من صحبتهم ما داموا يعينونه على العلم.

  أن يصبر نفسه بمعنى يحبسها لو أرادت أن تتفلت، قال الله تعالى للنبي  :ثالثاً

:   {مم مخ مح مج لي لى لم لخ 

 يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى
 . [28]سورة الكهف:  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

فليصبر؛ وإذا صبر وتعود الطلبة صار الطلب سجية له وصار اليوم الذي يفقد  

طويلاً  يومًا  الطلب  أمارة   فيه  فالنفس  فلا،  العنان  نفسه  أعطى  إذا  أما  عليه، 

 (. 79/ 1)  « كتاب العلم·اهـ من بالسوء والشيطان يحثه على الكسل وعدم التعلم.

 *** 
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فأما وعاءين: )      قال: حفظت من رسول الله      عن أبي هريرة

 (.120) « صحيحه·في  البخاري روا . (البلعومأحدهما فبثثت ، وأما الْخر فلو بثثت  قطع هذا 

 .وعا ين  حفظ  من رسول الله   الشاهد من الحديث قول :

أي: نوعين من العلم والوعاء في الأصل الظرف الذي يحفظ   ومعنى وعا ين:

فيه الشيء. والمراد بالوعاء الذي نشره ما فيه أحكام الدين وفي الوعاء الثاني  

أخبار الفتن والأحاديث التي تبين أسماء أمراء السوء وأحوالهم  أقوال منها أنه  

( نشرته وأذعته. )قطع هذا البلعوم( هو مجرى بثثت وزمنهم وقيل غير ذلك. )

 الطعام وكنى بذلك عن القتل. 

هريرة أبو  النبي  )  :    وقال  أصحاب  من  أبثر     ما  أحد 

(. بان يكتب وى أبتب  حديثا عن  مني، نى ما بان من عبد الله بن عمرو، فإن 

 (.113) «صحيحه ·في  روا  البخاري

هريرة أبي  قول  الحديث  من  النبي    :  الشاهد  أصحاب  من  »ما 

 ًعن  مني« أحد أبثر حديثا . 
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قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن       وعن أبي هريرة

وتقولون ما بال المهاجرين، والأنصار لا يحدثون      رسول الله  

وإن إخوتي من    ،   بمثل حديث أبي هريرة    عن رسول الله

    المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله

إذا نس إذا غابوا، وأحفظ  وا، وكان يشغل إخوتي من على ملء بطني، فأشهد 

امرأً  وكنت  أموالهم،  عمل  حين   مسكيناً  الأنصار  أعي  الصفة،  مساكين  من 

»نن  لن يبسط  في حديث يحدثه:        وقد قال: رسول الله  ،  ينسون 

أقول«،  ما  وعى  نى  ثوب ،  نلي   يجمع  ثم  هذ ،  مقالتي  أقضي  حتى  ثوب     أحد 

قالته جمعتها م      فبسطت نمرة علي، حتى إذا قضى رسول الله  

تلك من شيء.        إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله  

 (. 2492م- 2047.)خمتفق علي 

قول : الحديث  من  الله    الشاهد  رسول  ألزم  ملء    وكنت  على 

بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل 

 . أموالهم 

النبي    قل : وأبو هريرة     هو أحفظ الصحابة لأحاديث 

   .بشهادة ابن عمر 
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ألزمنا )  :  لأبي هريرة  :     ابن عمرقال   أبا هريرة أن  بن   يا 

الله   لحديث   لرسول  ، (3836)  «سننه·في  الترمذي    روا (.  وأحفظنا 

 (. 3836) «صحيح الترمذي· في   الإمام الألبانيوحسنه 

الذهبي  هريرةوالحفاظ  )   :  وقال  أبو  ذروتها:  في    اهـ من(.  طبقات: 

 (.1/69) «الموقظة·

بسند (  2643)  «الطبقات الكبير·في      وأخرج ابن سعد   :  وقال ابن حجر 

  لأبي هريرة     قال  عائشةقال:        عن سعد بن عمرو بن العاص  جيد

:   ننر لتحدث بشي  ما سمعت  قال: يا أم ! طلبتها وشغلر عنها المكحلة(

 (.4/208) «الإصابة·  اهـ من.والمرآة، وما بان يشغل  عنها شي (

عَشْرَ رَبَعَاتي رَبْعَتَيْنِ     »حَفِظُْ  مِنَ النَّبيِِّ       ابْنِ عُمَرَ وقال  

وَرَبْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاِ   قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَبْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَبْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْربِِ فِي بَيْتِِ ،  

بْحِ«  (. 1180) «صحيحه·في   البخاري روا  .فِي بَيْتِِ ، وَرَبْعَتَيْنِ قَبلَْ صَلاةَِ الصُّ

 قال: قال لي أبو قلابة     عن عمرو بن سلمة      وعن أبي قلابة

:   ألا تلقاه فتسأله؟ قال فلقيته فسألته فقال: كنا بماء ممر الناس، وكان

يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم 

أن الله أرسله، أوحى إليه، أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما  
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، فيقولون: اتركوه وقومه، يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح

فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم 

عند   من  والله  جئتكم  قال:  قدم  فلما  بإسلامهم،  قومي  أبي  وبدر  بإسلامهم، 

»صلوا صلاة بذا في حين بذا، وصلوا صلاة  حقاً، فقال:      النبي  

  يأذن أحدبم، وليئمكم أبثربم قرآنا«.بذا في حين بذا، فإذا حضرت الصلاة فل

)فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني( لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني  

بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت عليّ بردة، كنت إذا سجدت 

تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارؤكم؟ فاشتروا 

في    البخاري  روا ، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص.  فقطعوا لي قميصاً

 (. 4302) «صحيحه·

 . فكن  أحفظ ذلر الكلام، وبأنما يقر في صدري الشاهد من الحديث قول :

البغدادي أَحْمَد بْن عدي يقول سمعت عدة  عن  :    ورو  الخطيب 

قدم بغداد فسمع به       محمد بن نسماعيل البخاريمشايخ يحكون أن  

متونها   فقلبوا  حديث  مائة  إلى  وعمدوا  فاجتمعوا  الحديث،  أصحاب 

لمتن   المتن  هذا  وإسناد  آخر،  الإسناد لإسناد  هذا  متن  وجعلوا  وأسانيدها، 

إذا   وأمروهم  أحاديث،  عشرة  رجل  كل  إلى  أنفس  عشرة  إلى  ودفعوا  آخر، 
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على   ذلك  يلقوا  أن  المجلس  الم  البخاري،حضروا  للمجلس  وأخذوا  وعد 

خراسان  أهل  من  الغرباء  من  الحديث  أصحاب  جماعة  المجلس  فحضر 

 وغيرها ومن البغداديين.

فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث 

فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه،    ،: لا أعرفهفقال البخاريمن تلك الأحاديث.  

يقول لا   والبخاريد حتى فرغ من عشرته،  بعد واح  فما زال يلقى عليه واحداً 

أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون:  

بالعجز والتقصير   البخاريالرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك يقضى على  

تلك  من  حديث  عن  فسأله  العشرة  من  آخر  رجل  انتدب  ثم  الفهم.  وقلة 

لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه،    يالبخارالأحاديث المقلوبة، فقال  

بعد آخر حتى فرغ من   فسأله عن آخر فقال لا أعرفه. فلم يزل يلقى عليه واحداً 

أعرفه  والبخاري عشرته   لا  انتدب  ،يقول  تمام   ثم  إلى  والرابع  الثالث  إليه 

لا يزيدهم على    والبخاريالعشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة،  

فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم، فقال أما    ،لا أعرفه

حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء  

متنه،   إلى  إسناد  إسناده، وكل  إلى  متن  فرد كل  العشرة،  تمام  أتى على  حتى 
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أسان إلى  كلها  الأحاديث  متون  ورد  ذلك،  مثل  بالآخرين  يدها،  وفعل 

 وأسانيدها إلى متونها. 

وكان ابن صاعد إذا ذكر محمد   ،فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل

  (1) (. 2/20) «تاريخ بغداد·اهـ من . بن إسماعيل يقول: الكبش النطاح

     سمع  أبا زرعة الرازي:    عَبْد الله بْن أَحْمَد ابن حَنبَْل وقال  

بْن  يقول:   أَحْمَد  له: وما      حَنبَْل بَانَ  فقيل  ألف حديث!!  ألف  يحفظ 

 (.5/185) «تاريخ بغداد·اهـ من يدريك؟ قَالَ: ذاكرته فأخذت عَلَيْهِ الأبواب. 

حفظ  )يقول:      سمع  الشافعي:    نسماعيل بن يحيىوقال  

تاريخ  ·اهـ من  .(القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظ  الموطأ وانا ابن عشر سنين

 (. 2/392) «بغداد

 
وبان ضعفوا هذه القصة لأن فيها جهالة شيوخ ابن عدي        وبعض أهل العلم  قل :  (1)

يتوقف فيها فهي    «السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ·كما في    الإمام الوادعي  

 حفظه الله.  الشيخ ردمان الحبيشيتدور على مجهولين كما أفادني بذلك 

    بخاريال، وقالوا هذا لا يستغرب من حفظ    وهناق من صححها من أهل العلم  

يَنجَْبرُِ بهِِ جَهَالَتهُُمْ،  فَإنَِّهُمْ عَدَدٌ  ;وَلَا يَضُر  جَهَالَةُ شُيُوخِ ابْنِ عَدِيٍّ فيِهَا  :   قال السخاوي 

خَطَئهَِا   منِْ  لتَِمَي زِ صَوَابهَِا  ظهِِ  وَتَيَق  لَهَا،  الْبخَُارِيِّ  حِفْظِ  منِْ  بُ  يُتَعَجَّ لَا  إنَِّهُ  الْحِفْظِ    ;ثُمَّ  فيِ  نََّهُ 
ِ
لأ

بُ منِْ حِفْظهِِ لتَِوَاليِهَا   ةٍ وَاحِدَةٍ.كَمَا أُلْقِيَتْ عَلَ   ;بمَِكَانٍ، وَإنَِّمَا يُتَعَجَّ  (. 1/338)  «فتح المغيث·اهـ من  يْهِ منِْ مَرَّ
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  وقد حفظ  الموطأ )     أردت مالر بن أنس:    قال الشافعيو

فقل  ل : نن أعجبر قرا تي فقرأت    فقدم  علي  فقال لي: اطلب من يقرأ لر

 (. 1/180) «تاريخ بغداد·اهـ من .(علي  الموطأ بل  حفظاً 

ولم أطالع  منذ   نن في بيتي ما بتبت  منذ خمسين سنة):    زرعةوقال أبو  

في أي سطر   في أي صفحة هو   في أي ورقة هو  ونني أعلم في أي بتاب هو  بتبت 

ي  قال: وسمع  أبا زرعة يقول: ما سمع  أذني شيئاً من العلم نى وعا  قلب  هو

فأضع   المغنيات  الغر  صوت  من  فأسمع  بغداد  سوق  في  أمشي  بن   ونني 

 (.1/181) «تاريخ بغداد·اهـ من (.صبعي في أذني مخافة أن يعي  قلبي

أعر  مكان مائة ألف حديث بأني أنظر ):  نسحاق بن نبراهيموقال 

وأحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي وأحفظ أربعة آى  حديث    نليها

في   حديث  منها  بي  مر  نذا  قال:  المزورة؟  حفظ  معنى  ما  ل :  فقيل  مزورة 

 (. 1/183) «تاريخ بغداد·اهـ من .(الأحاديث الصحيحة فليت  منها فلياً

أحد عشر       أملى علينا نسحاق بن راهوي ):    داود الخفا قال  

اهـ من  .(وى نقص حرفاً  فما زاد حرفاً  ألف حديث من حفظ  ثم قرأها علينا

 (. 1/183) «تاريخ بغداد·
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وى حدثني    ما بتب  سودا  في بيضا  نلى يومي هذا) :    الشعبي  قالو

فحدثنا بهذا الحديث    يعيد  عليّ وى أحبب  أن    رجل بحديث قط نى حفظت 

قال: بن  ى أسمع شيئاً   فقال: تعجب من هذا؟ قل : نعم  نسحاق بن راهوي 

وبأني أنظر نلى سبعين ألف حديث أو قال أبثر من سبعين ألفاً في    نى حفظت 

 (. 183/ 1) «تاريخ بغداد·اهـ من .(بتبي

العلم: الصدق،  )ثلاثة ى يستغني عنها صاحب    :  وقال مروان بن محمد

والحفظ، وصحة الكتب؛ فإن أخطأت  واحدة لم تضر  أن أخطأ  الحفظ فرجع  

 (. 2/36)  «والتعديل  الجرح  مقدمة ·في        ابن أبي حاتم  روا   (.نلى بتب صحيحة لم يضر 

 (. 226/ 4)  «المعاد   زاد·  اهـ من(.  مَنِ اسْتكْثَرَ مِنَ الْحِفْظِ قَوِيَ  حَافِظَت )  :  وقال ابن القيم

فصل: ولا بأس بقراءة القرآن في الطريق، والإنسان    :  وقال ابن قدامة

الجامع   إلى  الله  عبد  أبي  مع  خرجت  إبراهيم:  بن  إسحاق  قال  مضطجع، 

قال: كنت أقرأ على      نبراهيم التميميفسمعته يقرأ سورة الكهف، وعن  

في  أتسجد  له:  قلت  السجدة  قرأت  فإذا  الطريق،  في  يمشي  وهو  موسى  أبي 

وعن   نعم،  قال  قالت:      عائشة  الطريق؟  وأنا  أنها  القرآن  لأقرأ  )نني 

    عن عائشة  «فضائل القرآن ·في    روا  الفريابي.  مضطجعة على سريري(

 (.2/127) «المغني·اهـ من .
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أبو   الإمام  السرمريوقال  من     :  المظفر  والستين  السابع  المجلس  في 

أماليه في الذكر والحفظ: ومن عجائب ما وقع في الحفظ في أهل زماننا شيخ 

بالكتاب  الإ يمر  كان  فإنه  تيمية  ابن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  سلام 

ن فيطالعه مرة فينتقش في ذهنه فيذاكر به، وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه، وم

أعجب ما سمعته عنه ما حدثني به بعض أصحابه أنه لما كان صبياً في بداية  

أمره أراد والده أن يخرج بأولاده يوماً إلى البستان على سبيل التنزه فقال له يا  

تخرج مع إخوتك تستريح فاعتل عليه فألح عليه والده فامتنع   :  أحمد

كه وخرج بإخوته فظلوا  أشد الامتناع فقال اشتهي أن تعفيني من الخروج فتر

 يومهم في البستان ورجعوا آخر النهار. 

أحمد يا  غيبتك    :  فقال  بسبب  عليهم  وتكدر  اليوم  إخوتك  أوحشت 

فقال يا سيدي ننني اليوم حفظ  هذا الكتاب لكتاب مع  فقال    فما هذا  ؛عنهم

حفظت  بالمنكر المتعجب من قول  فقال ل  استعرض  علي فاستعرض  فإذا ب   

ظ  جميع  فأخذ  وقبل  بين عيني  وقال يا بني ى تخبر أحداً بما قد فعل  قد حف

 (.1/133)  «الوافر الرد·اهـ من  .خوفاً علي  من العين أو بما قال

يا سيدي ننني اليوم حفظ  هذا    :  الشاهد من القصة قول شيخ الإسلام

الكتاب لكتاب مع  فقال حفظت  بالمنكر المتعجب من قول  فقال ل  استعرض   
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 الهمة فـي حفظ العلم

علي فاستعرض  فإذا ب  قد حفظ  جميع  فأخذ  وقبل  بين عيني  وقال يا بني ى  

 . تخبر أحداً بما قد فعل  خوفاً علي  من العين أو بما قال 

 (. 4)  «الرحبية· اهـ من(.فَكُلُّ حَافِظي نمِامُ فاحْفَظْ ):  وقال الرحبي
وأنا أعر  في زمننا هذا؛ رجلاً ):    وقال العلامة عبد السلام بن برجس

خصّص وق  حفظ المتون عندما تستوقف  نشارات المرور، وهو خارج نلى 

الشبهات  وبشف  الثلاثة  والأصول  والتوحيد  الواسطية  فحفظ  أشغال !! 

 (. 33) «كتاب التمني·اهـ من .يرها!!(والرحبية والْجرمية وش

 عندما أرادوا إحراق كتبه:  : وقال ابن حزم

ذِي ــَّ ال وا  رِقُـ حـْ تَـ اسَ ىَ  رْطــَ قِـ الـ وا  رِقُـ حـْ تَـ  ننِْ 

 

دْرِي  ***  لْ هُوَ فِي صــــَ بَـ اسُ  ُ  القِرْطـَ نَـ مَّ  تَضــــَ

بِـي  ائِـ ــَ رَب   ْ ــَّ ل قَـ تَـ ــْ اســ ثُ  ــْ ي حـَ ي 
عِـ مَـ رُ  يْـ

ــِ  يَســ

 

ننِْ   ***  زِلُ  نــْ رِي وَيــَ بــْ قــَ ي 
فــِ نُ  دْفــَ وَيــُ زِلْ   أَنــْ

دي   ــَ اشـ ــَ وَبـ رَقي  رَاقِ  ــْ نحِـ نْ 
ــِ مـ يَ  ــِ وْنـ ــُ  دَعـ

 

دْرِي  ***  ــَ ي نْ  مَـ اسُ  ــَّ الـن يَـرَ   ي 
مي بِـ لْـ بِـعِـ ولُـوا   وَقُـ

دْأَةً   بـــَ بِ 
اتـــِ كـــَ الـــمـــَ ي 

فـــِ وْدُوا  عـــُ فـــَ  وَنىَِّ 

 

رِ  ***  ــْ ت ــِ ســـ نْ  ــِ م للهِ  ونَ  ــُ غ ــْ ب ــَ ت ا  ــَ م دُوْنَ  مْ  ــَ ك ــَ  ف

رِ   حــْ يــَ ارَ   ــَ الــنَّصـــ ذَاقَ  ــَ ْ  ب ــَ ل عــَ نذَِا  وْنَ   قــُ

 

رِ  ***  ــْ غ ــَّ ــث ال دُنِ  ــُ م ي 
ــِ ف رْآنَ  ــُ ــق ال ــم  ه ــُّ ــف    ( 1)  أَب

 :    وقال الإمام مالر  

ــد  قــي ــة  ــاب والــكــت ــد  صـــــي  الــعــلــم 

 

ــة  *** ق واثـ الـ ــال  ــالـحـب ب ــيـودق  ــد صــ ي  قـ

  
 (. 205/ 18)  «النبلاء أعلام  سير ·اهـ من  (1)
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ــة شـزال ــد  تصــــي أن  ــة  الـحـمــاق  فـمـن 

 

ــ  ***   طــالـق الـخـلائـق  بـيـن  ــا     (1)  وتـفـكـه

  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 5/ 4)    «المعين فتح ألفاظ حل  على  الطالبين إعانة·اهـ من    (1)
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 الهمة فـي تكرار العلم كي لا ينسى

 

 

 تكرار العلم كي لا ينسىالهمة فـي 

الطَّرِيقُ فيِ أَحْكَامهِِ كَثْرَةُ الِإعَادَةِ، وَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ    :  قال ابن الجوزي

ةِ التَّكْرَارِ.   فيِ ذَلكَِ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَثْبُتُ مَعَهُ الْمَحْفُوظُ مَعَ قلَِّ

 التَّكْرَارِ الْكَثيِرِ. مَنْ لا يَحْفَظُ إلِا بَعْدَ  :وَمِنهُْمْ 

 فَيَنبَْغِي للِإنِْسَانِ أَنْ يُعِيدَ بَعْدُ الْحِفْظَ، ليَِثْبُتَ مَعَهُ الْمَحْفُوظُ. 

النَّبيِ   قَالَ  صُدُورِ   :   وَقَدْ  مِنْ  تَفَصِيًّا  أَشَدَّ    ُ فَإنَِّ الْقُرْآنَ  »تَعَاهَدُوا 

جَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا«.   (1) الرِّ

يرَازِيُّ  ةٍ، وَإنِْ كَانَ إلكيا يُعِيدُ   :  وَبَانَ أَبُو نسِْحَاقَ الشِّ رْسَ ماِئَةَ مَرَّ يُعِيدُ الدَّ

ةً  الْفَقِيهُ: لا يَحْصُلُ الْحِفْظُ    وَقَالَ لَناَ الْحَسَنُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ النَّيْسَابُورِي  ،  سَبْعِينَ مَرَّ

رْسَ فيِ بَيْتهِِ ،  ةً إلَِيَّ حَتَّى يُعَادَ خَمْسِينَ مَرَّ  وَحَكَى لَناَ الْحَسَنُ: أَنَّ فَقِيهًا أَعَادَ الدَّ

 حَفِظْتُهُ أَنَا. 
ِ
 مرَِارًا كَثيِرَةً، فَقَالَتْ لَهُ عَجُوزٌ فيِ بَيْتهِِ قَدْ وَالله

ا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ. فَقَالَ:  أَعِيدِيهِ فَأَعَادَتْهُ فَلَمَّ

 
   .  أبي موسى الأشعري(، من حديث 791م -5033.)خ متفق علي    (1)
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رْسَ، فَقَالَتْ: مَا أَحْفَظُهُ.يَا عَجُوزُ، أَعِيدِ  قَالَ:  ي ذَلكَِ الدَّ

رُ عَدَّ الْحِفْظِ لئَِلا يُصِيبَنيِ مَا أَصَابَرِ   قَالَ:  (.44)  «الحث على حفظ العلم· اهـ من  .ننِِّي أُبَرِّ

 *** 
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 الهمة فـي تأليف الكتب العلمية

 

 

 تأليف الكتب العلميةفـي الهمة 

 في تأليف صحيح : رحم  الله همة الإمام البخاري 

ابن حجرقال   البخاري  :  الحافظ  التصانيف         فلما رأي  هذه 

ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما  

يقال   يدخل تحت التصحيح، والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف فلا 

أمين  فيه  يرتاب  لا  الذي  الصحيح  الحديث  لجمع  همته  فحرك  سمين  لغثه 

 الحديث والفقه  وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في

أبو   أخبرنا  فيما  وذلك  راهويه  بابن  المعروف  الحنظلي  إبراهيم  بن  إسحاق 

العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي أخبرنا يوسف 

بن يعقوب أخبرنا أبو اليمن الكندي أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا الحافظ 

يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم    أبو بكر الخطيب أخبرني محمد بن أحمد بن

 بها يقول:   سمعت خلف بن محمد البخاري

قال أبو عبد الله محمد بن نسماعيل   :سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول

بن راهوي       البخاري لو جمعتم كتاباً      بنا عند نسحاق    فقال 
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الله    مختصراً  رسول  سنة  قلبي        لصحيح  في  ذلك  فوقع  قال 

جمع في  بن   فأخذت  محمد  عن  الثابت  بالإسناد  وروينا  الصحيح  الجامع 

قال فارس  بن  النبي      البخاريسمعت    :سليمان  رأيت  يقول 

      مروحة وبيدي  يديه  بين  واقف  فسألت  أوكأنني  عنه  بها  ذب 

بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج 

 (. 7) «الساري هدي· اهـ من الجامع الصحيح.
بنا       قال أبو عبد الله محمد بن نسماعيل البخاريالشاهد من القصة:   

لصحيح سنة رسول الله    مختصراً   عند نسحاق بن راهوي  فقال لو جمعتم بتاباً

  قال فوقع ذلر في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح . 

حجر   ابن  بن  :  وقال  سليمان  بن  محمد  عن  الثابت  بالإسناد  وروينا 

وكأنني    يقول رأيت النبي        قال سمعت البخاريفارس  

ذب بها عنه فسألت بعض المعبرين فقال لي أواقف بين يديه وبيدي مروحة  

اهـ من  .أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح

 (.1/7) «هدي الساري·
 (. 16في تأليف صحيحه سِتَّ عشرة سنة )    الإمام البخاري   وقد مكث   قل :
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 لميةالهمة فـي تأليف الكتب الع

حِيْحَ( فيِ        سَمِعُْ  البُخَارِيَّ   :  قال ابن عدي  يَقُوْلُ: صنّفْتُ )الصَّ

ةً فيِْمَا بَيْنيِ وَبَيْنَ الله تَعَالَى  (.12/405) «سير أعلام النبلاء ·اهـ من .سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَعَلتُهُ حُجَّ

 همة الإمام مسلم بن الحجاج رحم  الله في تأليف صحيح : 

لصحيح  بما في مقدمت  حيث ذبر عن سبب تأليف     رحم  اللهنص الإمام مسلم  

 في ذلر أمران: 

مقدمته: الأول:   في  قال  حيث  تلاميذه  أحد  لسؤال  الُله   إجابة  شَاءَ  إنِْ  إنَِّا  ثُمَّ 

 .مُبْتَدِئُونَ فيِ تَخْرِيجِ مَا سَأَلْتَ وَتَأْليِفِهِ، عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ 

إلى  الثاني: به  وقُذِف  أُلَّف  ما  بالضعاف   كثرة  المملؤة  الكتب  من  الناس 

وَلَكنِْ منِْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْناَكَ منِْ نَشْرِ   والمناكير والواهيات حيث قال في مقدمته:

عَافِ الْمَجْهُولَةِ، وَقَذْفهِِمْ بها إلَِى الْعَوَامِّ   الْمُنْكَرَةِ باِلأسََانيِدِ الضِّ الْقَوْمِ الأخَْبَارِ 

ذِينَ لَا يَعْرِفُ   (. 6)  «مقدمته·اهـ من  ونَ عُيُوبَهَا، خَفَّ عَلَى قُلُوبنَِا إجَِابَتُكَ إلَِى مَا سَأَلْتَ.الَّ

 (. 15في تأليف صحيحه خمسة عشرة سنة )  الإمام مسلم  وقد مكث قل :

  «صحيحه·في تأليف      كنت مع مسلم  :  أحمد بن سلمةقال تلاميذ    

لّف فيه مسلم الصحيح، الزمان الذي أُ سنة، انظروا إلى هذا العمر وهذا  (  15)

فهو لم يتعجل كما يتعجل الكثيرون، فإن بعض المطابع تخرج علينا في كل  

يوم بعشرات بل مئات، ولا أكون مبالغاً إن قلت بآلاف الكتب والمجلات 
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والصحف التي تلقى بين الناس، والناس يقرءون، وربما وجدت هذه الكتب 

ية فتمكنت منها، وكثير من القراء يقرءون كتباً والمصنفات قلوباً خاوية خال

يرده؟   كيف  يقول:  كتاباً  قرأ  فإذا  ونفعها،  مصلحتها  من  يعرفون ضررها  لا 

 ولذلك أنت تسمع كثيراً من الطلاب إذا قلت لهم هذا الكتاب فيه خطأ. 

الصفحة الفلانية أو السطر الفلاني يقول: كيف يكون كتاباً وفيه خطأ؟ وهذا 

فقدوا التقوى أو قلت عندهم،    -إلا من رحم الله-لأن الناشرين    أمر طبيعي؛ 

يستوي  أن  قبل  بالكتاب  يدفعون  فهم  والشهرة،  المال  تحصيل  همهم  ل  فج 

عوده لأجل تحصيل المال، لا يهمهم نشر العلم الصحيح ولا نفع المسلمين  

 (.1/13) «شرح مسلم·اهـ من ولا غير ذلك.

 تأليف  لموطئ . همة الإمام مالر رحم  الله في 

)يا :    قال للإمام مالرأن أبا جعفر المنصور    :  قال ابن عبد البر

كتاباً للناس  اصنع  منك!!(    مالك!  أعلم  اليوم  أحد  فما  عليه،  أحْمِلُهم 

مالر فاستجاب   جميعا       الإمام  الناس  يُلزِم  أن  رفض  ولكنه  لطلبه، 

 (.1/168)  « الاستذكار· اهـ من .(به

 

 



  

 

119 
 الهمة فـي تأليف الكتب العلمية

 الحابم رحم  الله في تأليف  لمستدرب :  همة الإمام 

وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة :    قال الحابم

وغيرها أن أجمع كتاباً يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد  

 . "بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها

إخراج   بالله على  أستعين  وإنا  ذلك:  بعد  قال  قد ثم  ثقات  رواتها  أحاديث 

احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، وهذا هو شرط الصحيح عند كافة فقهاء  

أهل الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة، والله المعين 

 (.1/17) «مستدركه·اهـ من على ما قصدته وهو حسبي ونعم الوكيل.

 أليف والتصنيف:همة الحافظ ابن حجر رحم  الله في الت

 : قال الصنعاني 

دِ  ــْ م حـَ لُّ  ــُ ب ــدُ  يُســــن نْ  مَـ
لِـ ــدًا   حـم

 

دِّ  ***  عـــَ رِ  يـــْ غـــَ بـــِ ا  وعـــً مـــرفـــُ  نلـــيـــ  

ــاعُ   ــط ــق ان ــُ   ل س  ــْ ي ــَ ل ــلٌ  ــتصـــ  م

 

اعُ  ***  وضـــــَّ وَىَ  ذّابٌ  بــَ يــْ  
فــِ ا   مــَ

دَاً   ــَ م أحـْ ى  ــَ غْشــ تَـ اللهِ  ــلاةُ  مَّ صــ  ثُـ

 

دَ   ***  ــُ الــه أَهــل  ــَ   ب حــَ ــ  وصـــــَ  وآل

ــدُ    ع الأثـرْ وبَـ م  لـْ عـِ ــة في  ب خـْ الـنّـُ ــَ  ف

 

رْ  ***  ذَا مِن مخْتصــــَ ا حَبّـَ  مُخْتصــــرٌ يَـ

فرْ   الســــّ ال  حــَ الحــافِظُ في  ــا   ألفه

 

 وهو الشّهابُ بْنُ علِّي بْنُ حجرْ  *** 

امِ  ــَّ الأي ن 
ــِ م ــاً  ــوم ي ــا  ه ــُ ت ــَ ــع ــال  ط

 

امِي ***  ــَ تقـُ  أن أُودِعَهـا نضِــ اشــــْ  فـ
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الـــيـــومِ  ذاقُ  بـــكـــرةِ  مـــن   فـــتـــمَّ 

 

ى   ***  ومِ نلِـ نـ الـ ودَ  وُفـ د  ــْ ن عـِ ا  ــَ مســـ  الـ

وا ُ   ذِي حــَ ــَّ ال ى  ــَ ل ــَ ع لاً 
ــمــِ ت ــْ  مُشـــ

 

وَا  ***  ــِ ســ ىَ  مـن  حـْ لـلـرَّ دُ  ــْ م حـَ الْـ ــَ  ف

الوزيرذ   بابن  المعرو   نبراهيم  بن  محمد  العلامة  الإمام  وبان    بر   ،

 أن الحافظ بتب في سفر  نلى مكة سنة سبع  :  للحافظ ابن حجر  معاصراً 

فوقف  علي  وقو     بديعاً  عشرة وثمانمائة مختصراً  قال:  الحديث  في علوم 

 شحيح ضاع في التراب خاتم  فوجدت  بما قيل:

ــا  ــفـ وأشــــ ــم  ــلـ ــعـ الـ ــغ  ــلـ  أبـ

 

ــؤاد ***  ــفــــــــــــــــ  لأدوا الــــــــــــــــ

جــــــلا    في  ــار   اخــــــتصـــــــ

 

في ***     ( 1)  مــــــراد  وبــــــلــــــوغ 

 :الشاهد من هذ  الأبيات قول الصنعاني    

الأثـرْ  م  لـْ عـِ ــة في  ب خـْ الـنّـُ ــَ ف ــدُ  ع  وبَـ

 

رْ  *** ــَ تصــ مـخـْ ن  مـِ ذَا  ــَّ ب حـَ ا  ــَ ي ــرٌ  تصــ خـْ  مـُ

فرْ   الســــّ ال  حــَ الحــافِظُ في  ــا   ألفه

 

هابُ بْنُ علِّي بْنُ حجرْ  ***  وهو الشـــّ

 في التأليف والتصنيف: رحم  الله همة شيخ الإسلام ابن تيمية  

للكتب وتمتاز بتب  بأنها   من أبثر العلما  تأليفاً      الإمام ابن تيميةيعد  

من   بثير  حال  هو  بما  فقط  النقل  على  قائمة  وليس   ننشائ   من  الغالب  في 

 المكثرين.

 
 (. 165)  «الأثر أهل   مصطلح في  الفكر نخبة  نظم السكر قصب   على المطر  إسبال ·اهـ من    (1)
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فإن    ،  شيخ الإسلامهذا من بركات    :قال العلامة ابن عثيمين  

على العبد أن يكون لكلامه   كتاباته لها تأثير في الأمة وهذا من نعمة الله  

إن هذه تُعد    محمد بن عبد العزيز بن مطوعوكتاباته تأثير بل إن شيخنا 

لكونه يؤثر في القلوب ويقبل بكونه     من كرامات الشيخ أحمد بن تيمية  

شرح اقتضاء  · اهـ من  عمل القليل.يؤلف هذه المؤلفات الكثيرة العظيمة في هذا ال 

 (.16)  « الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحيم

 مجلد«. مائة خمس  تبلغ  الْن  نلى تصنيف  أن  يبعد »وما :الذهبي  وقال   

 من   وى  المتقدمين  من  أحداً   أعلم  »وى  :  الهادي   عبد  ابن  وقال  

من ذلر،   صنف نحو ما صنف، وى قريباً  وى  جمع،  ما   مثل   جمع  المتأخرين

منها في الحبس وليس عند   مع أن تصانيف  بان يكتبها من حفظ ، وبتب بثيراً 

 ما يحتاج نلي ، ويراجع  من الكتب«. 

وهو يحكي عن العنا  الذي لقي         وقال الشيخ محب الدين الخطيب  

بخط ، فيقول: نن ابن     في نسخ مخطوطة بتبها شيخ الإسلام ابن تيمية  

وى   ببعض ،  متصل  بل   الكلام  أن  يعني  الورق.  قلم  عن  يرفع  بان  ما  تيمية 

ينقطع نى في نهاية السطر؛ لحرص  على الوق ، أي أن  عندما يكتب لم يكن  

يترق مسافات بين الكلمات، أو يرفع يدي  حتى يكتب الكلمة الجديدة، بل بان 



 

 

122 

لام ورا  بعض ، وى يتوقف نى في نهاية السطر القلم يظل منحدراً بالسيل، والك

حتى يبدأ سطراً جديداً، فهذا ما رآ  محب الدين الخطيب بعيني  من خط شيخ 

 (.3/614) «فصل الخطاب·اهـ من  .  الإسلام 

      وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية  )  :  قال ابن القيمو

في سنن  وبلام  ونقدام  وبتاب  أمراً عجيباً، فكان يكتب في اليوم من التصنيف  

 (. 77)  «الصيب الوابل·  اهـ من(.ما يكتب  الناسخ في جمع  وأبثر

نَقَلَ   في تأليف بتاب العقيدة الواسطية:  رحم  اللهوتأمل نلى همة شيخ الإسلام  

يْخَ   الشَّ أَنَّ  ينِ:  الدِّ عَلَمُ  يْخُ  رُوحَهُ    -الشَّ الُله  سَ  نَائبِِ    -قَالَ:    -قَدَّ مَجْلسِِ  فيِ 

لْطَنَةِ الأفرم   يْخُ أَحْضَرَ عَقِيدَتَهُ    -السَّ ا سَأَلَهُ عَنْ اعْتقَِادِهِ وَكَانَ الشَّ  الواسطية   "لَمَّ

امِ؛ فَقُرِئَتْ فيِ   -قَالَ    " هَذِهِ كَتَبْتهَا منِْ نَحْوِ سَبْعِ سِنيِنَ قَبْلَ مَجِيءِ التَّتَارِ إلَى الشَّ

يْخِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَبَبُ كتَِابَتهَِا أَنَّ بَعْضَ   ينِ عَنْ الشَّ سِ. ثُمَّ نَقَلَ عَلَمُ الدِّ
الْمَجْلِ

ينِ شَكَا مَا النَّاسُ فيِهِ  قُضَاةِ وَاسِطٍ منِْ أَهْلِ الْخَ  ببِلَِادِهِمْ فيِ دَوْلَةِ التتر    -يْرِ وَالدِّ

لَهُ    - أَكْتُبَ  أَنْ  وَسَأَلَنيِ  وَالْعِلْمِ؛  ينِ  الدِّ وَدُرُوسِ  وَالظ لْمِ[  الْجَهْلِ  غَلَبَةِ    "منِْ 

نَّةِ   "  عَقِيدَةً  ةِ الس  دَ أَئمَِّ
ؤَالِ، وَقَالَ: فَقُلْت لَهُ: قَدْ كَتَبَ النَّاسُ عَقَائِ ؛ فَأَلَحَّ فيِ الس 

وَأَنَا قَاعِدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ   -مَا أُحِب  إلاَّ عَقِيدَةً تَكْتُبُهَا أَنْتَ. فَكَتَبْت لَهُ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ 

مْ عَلَى  فَأَشَارَ الْأمَيِرُ لكَِاتبِهِِ فَقَرَأَهَا عَلَى الْحَاضِرِينَ حَرْفًا حَرْفًا فَاعْتَرَضَ بَعْضُهُ 
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يمَانُ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ، وَوَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ:   الْإِ
ِ
يمَانِ باَِلله قَوْليِ فيِهَا: وَمنِْ الْإِ

تَمْثيِلٍ  وَلَا  تَكْييِفٍ  وَلَا  تَعْطيِلٍ  وَلَا  تَحْرِيفٍ  غَيْرِ  يَنْفِي    ،منِْ  هَذَا  أَنَّ  وَمَقْصُودُهُ 

صَ  هُوَ  ذِي  الَّ جَوَازًا.التَّأْوِيلَ  ا  وَإمَِّ وُجُوبًا  ا  إمَّ ظَاهِرِهِ:  عَنْ  فْظِ  اللَّ من  رْفُ  اهـ 

 (.3/194) «مجموع الفتاوى·

الإسلام  ونختم   شيخ  عن  القيمالكلام  ابن  ش    بأبيات   يخ  في 

 (.230/1) «نونيته·في 

 حقيقة  مالإما  تصانيف  أفاقر

 

*** 

 

الوجو  الرباني  العالم  د شيخ 

 ر ذل   حمدأ   سالعبا  باأ   عنيأ 

 

الخلجا *** بسائر  المحيط   ن البحر 

 ي الد  النقلو   العقل  ببتا  أاقرو  

 

الوجو *** في   ن ثا  نظير   ل   د ما 

 

 

 رد   في   ل   جمنها  قبداو 

 

 نالشيطا  شيعة  افضو الر  لقو ***

 فإن   لاىعتزا   هلأ  قبداو  

 

 نالجبا  ةحفر  في  اهمأرد ***

 نقض   صبح أ  التأسيس  بدلرو  

 

  الرباني  للعالم  عجوبة أ ***

 

 

 مصرية  ل    جوبةأ   قبداو 

 

س    ***  نسما  بتبن   ر سفاأ في 

 همة الإمام ابن القيم رحم  الله في تأليف  لكتاب  زاد المعاد في هدي خير العباد: 

القيم ابن  لَهُ :    قال  مَنْ  مَعْرِفَتهَِا  عَنْ  يَسْتَغْنيِ  لَا  يَسِيرَةٌ  كَلمَِاتٌ  وَهَذِهِ 

نَبيِِّهِ   مَعْرِفَةِ  إلَِى  ةٍ  هِمَّ الْخَاطرُِ    أَدْنَى  اقْتَضَاهَا  وَهَدْيِهِ،  وَسِيرَتهِِ 

تَنْفَتِ  لَا  تيِ  الَّ الْمُزْجَاةِ  الْبضَِاعَةِ  مَعَ  وَبُجَرِهِ،  عُجَرِهِ  عَلَى  أَبْوَابُ  الْمَكْدُودُ  لَهَا  حُ 



 

 

124 

قَامَةِ،   الْإِ لَا  فَرِ  السَّ حَالِ  فيِ  تَعْليِقِهَا  مَعَ  الْمُتَناَفسُِونَ  فيِهَا  يَتَناَفَسُ  وَلَا  دَدِ،  الس 

قَتْ  تَفَرَّ قَدْ  ةُ  وَالْهِمَّ شُعْبَةٌ،  منِْهُ  وَادٍ  بكُِلِّ  مَفْقُودٌ،   وَالْقَلْبُ  وَالْكتَِابُ  مَذَرَ،  شَذَرَ 

 بَابَ الْعِلْمِ لمُِذَاكَرَتهِِ مَعْدُومٌ غَيْرُ مَوْجُودٍ، فَعُودُ الْعِلْمِ النَّافعِِ الْكَفِيلِ  وَمَنْ يَفْتَحْ 

عَادَةِ قَدْ أَصْبَحَ ذَاوِيًا، وَرَبْعُهُ قَدْ أَوْحَشَ منِْ أَهْلِهِ وَعَادَ منِْهُمْ خَاليًِا، فَلِسَانُ   باِلسَّ

مُضَ  باِلْغُلُولِ  مُلئَِ  قَدْ  وَهِيَ الْعَالمِِ  شِفَائِهِ  مَوَارِدُ  وَعَادَتْ  الْجَاهِليِنَ،  لغَِلَبَةِ  ارَبَةً 

بْرِ الْجَمِيلِ،   لٌ إلِاَّ عَلَى الصَّ فيِنَ، فَلَيْسَ لَهُ مُعَوِّ مَعَاطبُِهُ لكَِثْرَةِ الْمُنحَْرِفيِنَ وَالْمُحَرِّ

 (. 1/69)   «زاد المعاد·اهـ من  سْبُناَ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ.وَمَا لَهُ نَاصِرٌ وَلَا مُعِينٌ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ وَهُوَ حَ 

قَامَةِ، وَالْقَلْبُ بكُِلِّ   الشاهد من بلام قول : فَرِ لَا الْإِ مَعَ تَعْليِقِهَا فيِ حَالِ السَّ

قَتْ شَذَرَ مَذَرَ  ةُ قَدْ تَفَرَّ  . وَادٍ منِْهُ شُعْبَةٌ، وَالْهِمَّ

ابن رجب كثيرة جداً :    قال  العلم  صنف تصانيف  أنواع  وَكَانَ    ،فيِ 

شديد المحبة للعلم، وكتابته ومطالعته وتصنيفه، واقتناء الكتب، واقتنى من  

  "لَى مَا فيِهِ من الأحاديث المعلولة مجلد، كتاب ، إالكتب مَا لَمْ يحصل لغيره

مراحل السائرين بَيْنَ    "مجلد ضخم، كتاب    "سفر الهجرتين وباب السعادتين  

نَسْتَعِين  إياكَ    "منازل   وَهُوَ شرح    "نَعْبُدُ وإياكَ    "منازل السائرين    "مجلدان، 

عقد محكم الأحباء،   "لشيخ الِإسلام الأنَْصَارِي، كتاب جليل القمر، كتاب  

مجلد ضخم،    "بَيْنَ الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء  
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المسافرين إلَِى منازل   زاد  "مجلد، كتاب    "شرح أسماء الكتاب الْعَزِيز    "كتاب  

الأنبياء   فيِ هدى خاتم  كتاب    "السعداء  فيِ هدى خير    "مجلد،  المعاد  زاد 

جلاء الأفهام فيِ ذكر   "أربع مجلدات، وَهُوَ كتاب عظيم جدا، كتاب    "الْعِبَاد  

بيان   "وبيان أحاديثها وعللها مجلد، كتاب  "الصلاة والسلام عَلَى خير الأنام 

است عَلَى  التحليل  الدليل  عَنِ  المسابقة  كتاب    "غناء  المنقول   "مجلد،  نقد 

إعلام الموقعين عَن   "مجلد، كتاب    "والمحك المميز بَيْنَ المردود والمقبول  

الشافية   "مجلدان    "بدائع الفوائد    "ثَلاث مجلدات، كتاب    "رب العالمين  

الناجية   للفرقة  الانتصار  فيِ  النونية  "وَهِيَ    "الكافية  السنة    القصيدة    "فيِ 

الصواعق المنزلة عَلَى الجهمية والمعطلة لما فيِ مجلدات،    "مجلدان، كتاب  

مجلد،    "صفة الْجَنَّة    "وَهُوَ كتاب    "حادي الأرواح إلَِى بلاد الأفراح    "كتاب  

  "الداء والدواء    "مجلد، كتاب    "نزهة المشتاقين وروضة المحبين    "كتاب  

مفتاح    "مجلد لطيف، كتاب    "أحكام المولود  تحفة الودود فيِ    "مجلد، كتاب  

السعادة   كتاب    "دار  عَلَى غزو   "مجلد ضخم،  الجيوش الإسلامية  اجتماع 

الجهمية   كتاب    "الفرقة  يْطَان    "مجلد،  الشَّ كتاب    "مصائد  الفرق   "مجلد، 

 "نكاح المحرم    "مجلد. كتاب    "رفع اليدين فيِ الصلاة    "مجلد    "الحكمية  

مَ   "مجلد   الْمَدِينَة  تفضيل  عَلَى  ة  الْعُلَمَاء    "مجلد    "كَّ عدة   "مجلد    "فضل 
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  "لد، كتاب  "حكم تارك الصلاة   "مجلد  "الكبائر  "مجلد كتاب  "الصابرين 

التحرير   "،  "حكم إغمام هلال رمضان    "مجلد، كتاب    "نور المؤمن وحياته  

وأن مَا هُمْ  جوابات عابدي الصلبان،    "،  "فيما يحل، ويحرم من لباس الحرير  

يْطَان  الفرق بَيْنَ  "مجلد  "بطلان الكيمياء من أربعين وجها   "، "عَلَيْهِ دين الشَّ

لقومه   الخليل  ومناظرة  والمحبة،  والعمل    "مجلد    "الخلة  الطيب  الكلم 

أمثال   "كتاب    "التحفة المكية    "،  "الفتح القدسي    "مجلد لطيف    "الصالح  

المسائل الطرابلسية   "، "أيمان الْقُرْآن  "، "سنى شرح الأسماء الح " "الْقُرْآن 

الجحيم    "ثَلاث مجلدات    " أهل  فيِ أحكام  المستقيم  مجلدان،    "الصراط 

 مجلد لطيف. "الطاعون  "كتاب 

توفى رحمه الَلَّه وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عشرين رجب سنة  

عقيب الظهر، ثُمَّ إحدى وخمسين وسبعمائة. وصلَّى عليه من الغد بالجامع  

لَهُ   ورئيت  كثير،  خلق  وشيعه  الصغير،  الباب  بمقبرة  وَدُفنَِ  جراح.  بجامع 

 (.5/172) «ذيل طبقات الحنابلة·اهـ من  منامات كثيرة حسنة رَضِيَ الَلَّه عَنْهُ.
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في تأليف: بتاب  الجواب الكافي لمن سأل عن الدوا     رحم  اللههمة ابن القيم  

 ا  والدوا  عندما سأل  رجل:الشافي والمسمى الد

حِيمِ   ونلير نص سؤال هذا الرجل: حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
مَا تَقُولُ   وَبهِِ نَسْتَعِينُ   بسِْمِ الله

أَجْمَعِينَ   عَنْهُمْ  الُله  رَضِيَ  ينِ  الدِّ ةُ  أَئمَِّ الْعُلَمَاءُ،  ادَةُ  ببَِليَِّةٍ    -السَّ ابْتُليَِ  رَجُلٍ  فيِ 

تْ بهِِ أَفْسَدَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ، وَقَدِ اجْتَهَدَ فيِ دَفْعِهَا عَنْ نَفْسِهِ  وَعَلمَِ   أَنَّهَا إنِِ اسْتَمَرَّ

ةً، فَمَا الْحِيلَةُ فيِ دَفْعِهَا؟ وَمَا الطَّرِيقُ إلَِى   دًا وَشِدَّ بكُِلِّ طَرِيقٍ، فَمَا يَزْدَادُ إلِاَّ تَوَق 

مَنْ أَعَانَ مُبْتَلًى، وَالُله فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ  كَشْفِهَا؟ فَرَحِمَ الُله  

 ى؟أَخِيهِ، أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ رَحِمَكُمُ الُله تَعَالَ 

ينِ   سْلَامِ مُفْتيِ الْمُسْلمِِينَ، شَمْسُ الدِّ مَامُ الْعَالمُِ، شَيْخُ الْإِ يْخُ الْإِ فَأَجَابَ الشَّ

ةِ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى. أَبُو  بْنُ أَبيِ بَكْرٍ أَي وبَ إمَِامِ الْمَدْرَسَةِ الْجَوْزِيَّ
ِ
 عَبْدِ الله

ا بَعْدُ:  الْحَمْدُ للَِّ ِ   بقول : الْبُخَارِيِّ      (1)   فَقَدْ ثَبَتَ فيِ صَحِيحِ   لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ   أَمَّ

»مَا أَنَّهُ قَالَ:        عَنِ النَّبيِِّ    - عَنْهُ  رَضِيَ اللهُ   -منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  

  أَنْزَلَ اللهُ دَاً  نىَِّ أَنْزَلَ لَُ  شِفَاً «.

 
    (. 5678)  « صحيحه·في  روا  البخاري  (1)
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قَالَ: قَالَ رَسُولُ       جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ منِْ حَدِيثِ      (1)  وَفيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ 

 :
ِ
اِ  بَرَأَ بِإذِْنِ اللهِ«.»لكُِلِّ دَا ي دَوَاٌ  فَإذَِا  الله    أَصَابَ دَوَاُ  الدَّ

مَامِ أَحْمَدَ  عَنِ النَّبيِِّ       منِْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ     (2)   وَفيِ مُسْنَدِ الْإِ

   َوَجَهِلَُ  : »ننَِّ اللهَ لَمْ يُنزِْلْ دَاً  نىَِّ أَنْزَلَ لَُ  شِفَاً ، عَلِمَُ  مَنْ عَلِمَُ   قَال

»ننَِّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاً  نىَِّ وَضَعَ لَُ  شِفَاً ، أَوْ دَوَاً ، نىَِّ دَاً   وَفيِ لَفْظٍ:    مَنْ جَهِلَُ «،

: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.   وَاحِدًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ«    قَالَ التِّرْمذِِي 

الْعِيِّ  ؤَالُ دَوَاءُ  الس  وَقَدْ     وَأَدْوِيَتهَِا،  وَالْبَدَنِ  وحِ  وَالر  الْقَلْبِ  أَدَوَاءَ  يَعُم   وَهَذَا 

 الْجَهْلَ دَاءً، وَجَعَلَ دَوَاءَهُ سُؤَالَ الْعُلَمَاءِ.     جَعَلَ النَّبيِ  

سُننَهِِ  فيِ  دَاوُدَ  أَبُو       (3)  فَرَوَى 
ِ
الله عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيثِ  قَالَ:       منِْ 

ُ  فيِ رَأْسِِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ  »خَرَجْنَا فيِ سَفَري فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّ

 
   (.2204)  « صحيحه·في  مسلم  روا    (1)

   للإمام الوادعي (  1/42)   «الصحيح المسند·وهو    (،2038)   « سننه·في  الترمذي    روا   (2)

 إلا هذا الحديث فقط.     «الصحيح المسند·في     وليس لأسامة بن شرير

مَ وَيَعْصِرَ    (، وهو حديث حسن إلا قوله:336)   « سننه·في    روا  أبو داود     (3) مَا بَانَ يَكْفِيِ  أَنْ يَتَيَمَّ ننَِّ

 . فهي ضعيفة .عَلَى جُرْحِِ  خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِِ « - أَوْ يَعْصِبَ    -
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مِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَرَ رُخْصَةً  ، أَصْحَابَُ  فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ ليِ رُخْصَةً فيِ التَّيَمُّ

أُخْبرَِ   اللهِ  رَسُولِ  عَلَى  قَدِمْنَا  ا  فَلَمَّ فَمَاتَ،  فَاشْتَسَلَ،  الْمَاِ ،  عَلَى  تَقْدِرُ  وَأَنَْ  

ؤَالُ  مَا شِفَاُ  الْعِيِّ السُّ بِذَلرَِ، فَقَالَ: قَتَلُوُ  قَتَلَهُمُ اللهُ أَىَ سَأَلُوا نذَِا لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإنَِّ

مَا بَانَ يَكْفِي مَ وَيَعْصِرَ  ننَِّ عَلَى جُرْحِِ  خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ   -أَوْ يَعْصِبَ    -ِ  أَنْ يَتَيَمَّ

ؤَال..عَلَيْهَا، وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِِ « اهـ من  فَأَخْبَرَ أَنَّ الْجَهْلَ دَاءٌ، وَأَنَّ شِفَاءَهُ الس 

 (. 7) «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي·
وَلَهُ منَِ التَّصَانيِفِ الْكبَِارِ : في وصف ابن القيم   وقال ابن بثير

هِ الْحَسَنِ شَيْئًا كَثيِرًا، وَاقْتَنىَ منَِ الْكُتُبِ مَا لَا  غَارِ شَيْءٌ كَثيِرٌ، وَكَتَبَ بخَِطِّ وَالصِّ

وَباِلْجُ  وَالْخَلَفِ،  لَفِ  السَّ كُتُبِ  منِْ  عُشْرِهِ  تَحْصِيلُ  لغَِيْرِهِ  قَليِلَ  يَتَهَيَّأُ  كَانَ  مْلَةِ 

النَّظيِرِ، بَلْ عَدِيمَ النَّظيِرِ فيِ مَجْمُوعِهِ، وَأُمُورِهِ، وَأَحْوَالهِِ، وَالْغَالبُِ عَلَيْهِ الْخَيْرُ  

بمَِسْأَلَةِ   للِْإِفْتَاءِ  يًا  مُتَصَدِّ كَانَ  وَقَدْ  وَرَحِمَهُ،  الُله  سَامَحَهُ  الحَِةُ،  الصَّ وَالْأخَْلَاقُ 

فُصُولٌ    الطَّلَاقِ  بسَِبَبهَِا  لَهُ  وَجَرَتْ  تَيْمِيَّةَ،  ابْنُ  ينِ  الدِّ تَقِي   يْخُ 
الشَّ اخْتَارَهَا  تيِ  الَّ

بْكيِِّ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَتْ جَناَزَتُهُ   ينِ الس  يَطُولُ بَسْطُهَا مَعَ قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِيِّ الدِّ

ةِ،  حَافلَِةً رَحِمَهُ الُله، شَهِدَهَا الْقُضَ  ةِ وَالْعَامَّ الحُِونَ منَِ الْخَاصَّ اةُ، وَالْأعَْيَانُ، وَالصَّ

 
ليس له شاهد معتبر، وصححه ابن    ؛ فإنه ضعيف؛ لأنه"إنما كان ... إلخ   "حسن؛ إلا قوله:  حديث  

 (. 158/ 2)  «صحيح أبي داود·اهـ من  السكن(. 
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اللهُ  رَحِمَهُ  سَنَةً،  سِت ونَ  الْعُمْرِ  منَِ  لَهُ  وَكَمَلَ  نَعْشِهِ،  حَمْلِ  عَلَى  النَّاسُ   وَتَزَاحَمَ 

اهـ .وإيضاح مشكلاته، والكلام  "تهذيب سنن أَبيِ دَاوُد    "فمن تصانيفه: كتاب  

 (. 18/523) « داية والنهايةالب ·من 

عمدة الأحكام · همة الإمام عبد الغني المقدسي رحم  الله في تأليف بتاب   

 : «من بلام خير الأنام صلى الله علي  وسلم
قال الإمام السعيد، الحافظُ الفقي  الأوحد الصدر الكبير، ناقد الحفاظ، تقي  

أدام   سُرور المقدسيُّ   الدين: أبو محمد؛ عبد الغني بن عبد الواحد بن عليّ بن

ار، وأشهدُ أن لا إله إلا  ،  الله توفيقه وأيامه الحمدُ لله الملكِ الجبّار، الواحدِ القهَّ

ارُ،  الغفَّ العزيزُ  بينهما،  الله وحدَهُ لا شَريكَ له، رب  السماوات والأرضِ وما 

 وصَلى الله على النبيِّ المُصطفى المختار، وآله، وصحبه الأطهار. 

اختصارَ جُملةٍ في أحاديث الأحكام مما    يفإنّ بعضَ إخواني سألن  بعدُ:أما  

البُخاري   إبراهيم  بن  إسماعيل  بنُ  محمد  الله؛  عبد  أبو  الإمامانِ:  عليه   اتفق 

 ، اج  ،سؤاله؛ رجاءَ المنفعةِ به فأجبتُهُ إلى ،  ومُسلم بنُ الحجَّ
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أو سمِعَه،   كَتبه،  ومَنْ  به،  ينفعنا  أن  فيه، وأن وأسألُ الله  نظرَ  أو  حَفِظَهُ،  أو 

 (1)   يجعله خالصًا لوجهه، موجبًا للفوزِ لديه؛ فإنه حسبُنا، ونعم الوكيل.

الوادعي الإمام  الله  همة  في رحم   ليس  مما  المسند  الصحيح  تأليف  في   :

 الصحيحين:

كان له    : عن شيخ عبد العزيز بن راشد النجدي  : قال الإمام الوادعي

متشددًا في معرفة قوية بعلم الحديث، وينفر عن التقليد، وهو خريج الأزهر وكان  

( ألف  أنه  حتى  القرآن التضعيف،  على  اىقتصار  في  الوحيين  تيسير 

على والصحيحين يعد  الصحيحين  غير  في  الذي  الصحيح  يقول:  وكان   ،)

  لها حتى عزمت على   اً فبقيت كلمته في ذهني منكر  : قال الوادعي ،  الأصابع

 اهـ.فازددت يقيناً ببطلان بلام   (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )تأليف  

 .   «ترجمته·من 
الشيخ    قول  القصة:  من  النجديالشاهد  راشد  بن  العزيز   :   عبد 

 الصحيح الذي في غير الصحيحين يعد على الأصابع.  

فبقيت كلمته في ذهني منكرًا لها حتى عزمت على تأليف    :  قال الوادعي

 .( فازددت يقينًا ببطلان كلامهالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)

 
 . » (39)  عمدة الأحكام من كلام خير الأنام ·كتابه اهـ من  (1)
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 صلى   النبي  همة الإمام الألباني رحم  الله: في تأليف بتاب  أصل صفة صلاة

 الله علي  وسلم: 

الألباني   الإمام  كتاب    :  قال  على  أقف  لم  كنت  هذا  ولما  في  جامع 

من رأيت  فقد  ممن   الموضوع؛  المسلمين  لإخواني  أضع  أن  عليَّ  الواجب 

هُم الاقتداء في عبادتهم كتاباً مستوعباً ما أمكن     بهدي نبيهم  هَم 

يتعلق بصفة صلاة ما  التسليم؛ بحيث       لجميع  إلى  التكبير  من 

ل على من وقف عليه من القيام    حبّاً صادقاً    المحبين للنبي    يُسَهِّ

   (1) »صلوا بما رأيتموني أصلي«. بتحقيق أمره في الحديث المتقدم:

رت عن ساعد الجدّ، وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه  ولهذا فإني شَمَّ

 قصدت من مختلف كتب الحديث؛ فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين

 الأحاديث النبوية إلا ما يديك، وقد اشترطت على نفسي أن لا أورد فيه من 

حسبماً سنده؛  وضربت    ثبت  وأصولُه،  الشريف  الحديث  قواعد  تقتضيه 

أو    صفحاً الهيئات،  في  كان  سواء  أو ضعيف؛  مجهول،  به  تفرد  ما  كل  عن 

 .الأذكار

 
 .   مالر بن الحويرث (، من حديث 6008)  « صحيحه ·في  البخاري روا   (1)
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 غُنيةً عن (1) أو الفضائل وغيرها؛ لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث 

إلا الظن؛ والظن المرجوح، وهو    -ف  بلا خلا  -الضعيف منه؛ لأنه لا يفيد  

 . [28]سورة النجم:  {رٰ ذٰ يي يى يم}قال تعالى:  كما

! فإن الظنَّ أبذبُ الحديث« :  وقال    (2)  .»نيابم والظنَّ

 عنه؛ فقال:     فلم يتعبدْنا الُله تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله  

 (3)  .»اتقوا الحديث عني؛ نى ما علمتم«

 
 الحديث الثابت يشمل الصحيح والحسن عند المحدثين بقسميهما: الصحيح لذاته،  (1)

 والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. 

 . ( 412)رقم   "غاية المرام تخريج الحلال والحرام  "البخاري، ومسلم. وهو مخرج في كتابي  (2)

 الشيخ محمد سعيد صحيح. أخرجه الترمذي، وأحمد، وابن أبي شيبة. وعزاه  (3)

 ( للبخاري؛ فوهم. 2/ 1)  "مسلسلاته   "الحلبي في 

 ثم تبين لي أن الحديث ضعيف، وكنت اتبعت المناوي في تصحيحه لإسناد ابن أبي

 شيبة فيه، ثم تيسر لي الوقوف عليه؛ فدا هو بَيِّن الضعف، وهو نفس إسناد الترمذي وغيره. 

 :   (، وقد يقوم مقامه قوله 1783)  "سلسلة الأحاديث الضعيفة  "راجع كتابي 
 . "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين   "

 )المجلد الأول(. بل   "سلسلة الأحاديث الضعيفة  "رواه مسلم وغيره. راجع مقدمة كتابي 
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 رواية الضعيف؛ فبالأحرى أن ينهى عن العمل به. فإذا نهى عن 

النبي    "هذا، وقد سميت الكتاب: إلى     صفة صلاة  التكبير  من 

 وقد جعلته على شطرين: أعلى، وأدنى: ،التسليم كأنك تراها

 فهو كالمتن؛ أوردت فيه متون الأحاديث، أو الجمل اللازمة أما الأول:

فاً بين بعضها؛ بحيث يبدو منها، ووضعتها في أماكنها   اللائقة بها، مؤلِّ

 الكتاب منسجماً من أوله إلى آخره، وحرصت على المحافظة على نص

 الحديث، ولفظه الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ؛ فأوثر منها 

 لفظاً لفائدة التأليف، أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ؛ فأنبه على

 ولم أعزُها ،لفظ: كذا وكذا(، أو: )وفي رواية: كذا وكذا(ذلك بقولي: )وفي 

 إلى رواتها من الصحابة إلا نادراً، ولا بينت من رواها من أئمة الحديث؛

 تسهيلاً للمطالعة والمراجعة.

 فهو كالشرح لما قبله؛ خرّجت فيه الأحاديث الواردة في وأما الشطر الْخر:

 
»نيابم وبثرة الحديث عني! من قال عليّ؛ فلا يقولن نى حقّاً، أو    :   يغني عنه قوله

وأحمد  (،  760/ 8)   أخرج  ابن أبي شيبة  ما لم أقل؛ فليتبوأ مقعد  من النار«.   عليّ صدقاً، فمن قال 

 (. 1753) "الصحيحة  "وغيرهما. وهو مخرج في 
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وطرقه،   ألفاظه  مستقصياً  الأعلى،  أسانيدها  الشطر  على  الكلام  مع 

تقتضيه علوم  ،  وشواهدها وتجريحاً، وتصحيحاً وتضعيفاً؛ حسبما  تعديلاً 

الشريف الألفاظ  ،  الحديث  من  الطرق  بعض  في  يوجد  ما  وكثيراً  وقواعده، 

الوارد في ،  والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى؛ فأضيفها إلى الحديث 

صله، وأشرت إلى ذلك بجعلها بين انسجامها مع أ،  القسم الأعلى إذا أمكن

مستطيلين المخرجين   قوسين  من  بها  د  تفرَّ من  على  أنصَّ  أن  دون  هكذا، 

كان  إذا  هذا  وإلا؛    لأصله،  واحد،  صحابي  عن  ومخرجه  الحديث  مصدر 

، وهذا  -كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره   -بنفسه  جعلته نوعاً آخر مستقلاً 

كذا في كتاب. والحمد لله الذي بنعمته تتم  تكاد تجده ه  شيء عزيز نفيس؛ لا

ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه، ودليل ،  الصالحات 

 منهم مع مناقشتها، وبيان ما لها، وما عليها، ثم نستخلص من ذلك الحق  كل

 الذي أوردناه في القسم الأعلى، وقد أُورِدُ فيه بعض المسائل التي ليس عليها 

 نة؛ إنما هي من المجتهد فيها، ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا. نص في الس

إخواني به  ينفع  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصاً  يجعله  أن  تعالى  الله   أسأل 

 » (1/18 .)أصل صفة صلاة النبي · اهـ من  المؤمنين، إنه سميع مجيب.
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ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا    :الشاهد من بلام  قول   

ممن  المسلمين  لإخواني  أضع  أن  عليَّ  الواجب  من  رأيت  فقد  الموضوع؛ 

هُم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم   كتاباً مستوعباً ما أمكن    هَم 

يتعلق بصفة صلاة   ما  التسليم؛ بحيث     لجميع  إلى  التكبير  من 

ل على من وقف عليه من المحبي حبّاً صادقاً القيام    ن للنبي يُسَهِّ

ولهذا فإني   (1)  »صلوا بما رأيتموني أصلي«. بتحقيق أمره في الحديث المتقدم:  

إليه بما  المتعلقة  الأحاديث  وتتبعت  الجدّ،  ساعد  عن  رت  من   شَمَّ قصدت 

 . يديك مختلف كتب الحديث؛ فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين

الحجوري حفظ  الله في تأليف: رسالة الأربعون همة شيخنا العلامة يحيى  

الحسان لتنب  الأنام على فضل اىجتماع على الطعام وما تضمنت  من الْداب 

 والأحكام. 

ولقد ألتقيت في رحلة حفظه الله:    قال فضيلة الشيخ العلامة يحيى الحجوري

بهم أهل  إلى بريطانيا في الدعوة إلى الله التقيت بعض الدعاة، الدعاة الذي نحس

واحد  كل  يعطي  المضيف  فجعل  العشاء  طعام  على  واجتمعنا  واتباع،  سنة 

 
 .   مالر بن الحويرث (، من حديث 7246)  « صحيحه ·في  البخاري روا   (1)
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طعامه في إناء بمفرده على عادة الكفار هناك الرجل وأهل بيته أو أبياته يأكلون  

متفرقين يجلسون على الطعام عزين كل واحد منهم في جانب لا يدع الأخر   

ى المسلمين هنا وهناك  وهذه عادات مذمومة وتقاليد غريبة مشؤمة درجت عل

أدلة   أنكرنا ذلك بذكر  بينهم تسري وفي بلادهم تهرول وتجري ولما  وبدأت 

الترغيب في الاجتماع على الطعام حاول بعض الدعاة هداه الله دفع مدلولها  

زاعماً أن ذلك تشدد في الدين وتضيق على المسلمين فحداني ذلك أن أكتب  

تعانتي بالباري أن أجمع في الموضوع  في هذه المسألة ووقع اختياري بعد اس

متحرياً بثوب ما احتج به مع بيان    أربعين حديثاً عن الرسول الله  

 المهم من ألفاظها وذكر بعض فوائدها. 

من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعث  الله  »ولست معتمداً على حديث:    

. فإن القول بضعفه شبه اتفاق عند المحدثين لكن رأينا كثيراً من أهل «فقيهاً

الحديث يولون الأربعينات اهتمامه فيشتى الفنون إما طعماً في الدخول تحت 

هذا الحديث الضعيف صنيع بعضهم، وإما طلباً للاختصار عند الأخرين كما 

الح على  مشاركاً وفي طريقهم  لهم  أكون  أنا  فأحببت  المقصد  سالكاً هو  ق 

على جميع نعمه التي من أجلها نعمة طلب العلم   وهذا وإن لأشكر الله   

الناصح   والمعلم  الصالح  الوالد  يدي  على  المطهرة  السنة  ومعرفة  الشرعي 
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مقبل بن هادي الوادعي أجز الله أجره وثوبه وجازاه بالحسى وزيادة كما أشكر 

ى تعاونيه معي لكتابة هذه الأخ الفاضل أبا سلمة حلم بن حميد  البغدادي عل

الرسالة وسابقتها في أحكام التيمم مع حسن الكتابة والترتيب جزاه الله خيراً 

وأخراً. أولًا  لله  من  والحمد  فضل  ·اهـ  على  الأنام  لتنبه  الحسان  الأربعون  رسالة 

 (.8-7) «الاجتماع على الطعام وما  تضمنته من الآداب والأحكام
قول : الاجتماع على   ولما  الشاهد من هذا  الترغيب في  أدلة  بذكر  أنكرنا ذلك 

الطعام حاول بعض الدعاة هداه الله دفع مدلولها زاعماً أن ذلك تشدد في الدين 

وتضيق على المسلمين فحداني ذلك أن أكتب في هذه المسألة ووقع اختياري بعد  

الله   الرسول  عن  حديثاً  أربعين  الموضوع  في  أجمع  أن  بالباري  استعانتي 

   .متحرياً بثوب ما احتج به مع بيان المهم من ألفاظها وذكر بعض فوائدها 

 في التأليف:  رحم  اللههمة العلامة السعدي 

ولم يكن يحضر حلقة الشيخ بن سعدي ):    قال العلامة ابن عثيمين

  من ببار طلب ، ومع ذلر صمد الشيخ واستمر في    سو  عدد بسيط

والتأليف انقطاع    التعليم  دونما  العوام  وتدريس  والخطابة      والإفتا  

  (.1/117) «رحلتي إلى النور· اهـ من  .(رحمة واسعة
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الجوزي ابن  الجد) :    وقال  بالغ في  ونن  الإنسان  الموت    فإذا علم  بأن 

يقطع  عن العمل، عمل في حيات  ما يدون ل  أجر  بعد موت : فإن بان ل  شي  

شرسًا، وأجر  نهرًا، ويسعى في تحصيل ذرية    من الدنيا، وقف وقفًا، وشرس

تذبر الله بعد ، فيكون الأجر ل ، أو أن يصنف بتابًا في العلم؛ فإن تصنيف العالم 

يقتدي  ما  فعل   فينقل من  في ،  عالمًا  بالخير،  المخلد، وأن يكون عاملًا  ولد  

 الغير ب ؛ فذلر الذي لم يم . 

 (. 1/34)  « صيد الخاطر ·اهـ من  (.قَوْمٌ وَهُمْ فيِ النَّاسِ أحيا ُ ................ قَدْ مَاتَ  

الوادعي الإمام  فرحي  ):    وقال  من  أعظم  يخرج  حين  بالكتاب  لأفرح  نني 

 اهـ  بالولد(.

 فصل: التصنيف المفيد ومراحل عمر العالم  :  وقال ابن الجوزي

التعليم بالمشافهة؛ لأني  رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع  

ما  تحصى  لا  خلقًا  بتصنيفي  وأشافه  المتعلمين،  من  عددًا  عمري  في  أشافه 

خلقوا بعد، ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم  

 بما يستفيدونه من مشايخهم. 

كل  فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد؛ فإنه ليس  

أسرار  وإنما هي  كان،  كيف  المقصود جمع شيء  وليس   من صنف صنف، 
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الله   ما    -عز وجل-يطلع  فيجمع  لكشفها،  ويوفقه  عليها من شاء من عباده، 

اهـ من   فرق، أو يرتب ما شتت، أو يشرح ما أهمل، هذا هو التصنيف المفيد.

 (.1/240) «صيد الخاطر·

 :وقال ابن الجوزي  

ــ مــ ول  ــِّ ــطــ يــ أن  ــأل  أســـــ ــيالله  تــ  دَّ

 

ي  *** نــــيــــتــــَّ في  مــــا  بــــالإنــــعــــام   لأنــــال 

ــا   ه ــُ مــثــل ننْ  مــا  الــعــلــم  في  مــةُ  هــَّ  لــي 

 

الــتــي *** حــول هــي  الــنــُّ ــ   الــتــي جــن  وهــي 

ى   مـنـ الـ ى  نلـ م  ظـيـ عـ الـ ق  لـ عـ الـ ن  مـ قــ   لـ  خـُ

 

بــِ   *** فــلــًّ الــكــمــال  نــيــل  نلــى   دُعــيــ  

ــِّ   ه بـ ــُ شــ و  لـ س  مـجـلـ مـن  ي  لـ بــان   بـم 

 

ــة  *** نـ ــَّ ــجـ ــالـ بـ ــ   هـ ــَّ ــبـ ــتشــــ لـ ــ   ــاىتـ  حـ

ــا    ــمـ لـ ــ   ــاقـ ــتـ ــ  أشــــ ــامـ أيـ ــ    مضــــ

 

***   ِ ــَّ ــنـ حـ نن  ــة  ــاقـ نـ ذُر  ــْ ــعـ وتـ لاً  ــْ طـ ــُ  عـ

ــودةُ   عـ ــعي  ــمـ ــجـ بـ ــلاتي  ــيـ ــلـ لـ ــل  هـ ــا   يـ

 

نــظــرةِ  *** مــن  ى  مــنــِ وادي  عــلــى  هــل   أم 

ــا   ب الصــــَّ ــاريـف  تصـــ مـن  أحـلـى  بــان  ــد   ق

 

الأيـــكـــة *** في  نـــيـــا  مـــغـــِّ الـــحـــمـــام   ومـــن 

الـــبـــديـــ  نـــالـــهـــا هـــفـــيـــ   مـــا  الـــتـــي   ات 

 

***   ِ ومــبــيــَّ ر  مــخــمــَّ بــغــيــر    (1)  خــلــق 

       

 

 

 
     (.51/ 1)  «الخاطر صيد في الجوزي ابن مرويات·اهـ من   (1)
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 ي مطالعة الكتب العلميةـالهمة ف

قال ابتدأني مرض فقال لي        (1)   وحدثني شيخنا   :   قال ابن القيم

الطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض فقلت له لا أصبر على 

ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة  

الطبيعة   به  فتقوى  بالعلم  له فإن نفسي تسر  فدفعت المرض فقال بلى فقلت 

 (.70)    « المحبين  روضة·اهـ من  كما قال.  فأجد راحة فقال هذا خارج عن علاجنا أو

الإسلام  قل : شيخ  قال    :  كان  الواحدة  الآية  عند  تفسير  مائة  يطالع 

صاحب كتاب رأس الحسين ولعل علم التفسير كان من أحب العلوم وآثرها 

حتى قيل إنه كان يقرأ في الآية الواحدة نحو مائة تفسير،        عند ابن تيمية  

)ربما طالع  على الْية الواحدة نحو مائة تفسير، ثم أسأل تأمل قوله في ذلك:  

الفه آدم  الله  معلم  يا  وأقول  المساجد    ونبراهيمم  نلى  أذهب  وبن   علمني، 

 
 .  الإسلام ابن تيميةوهو شيخ    (1)
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المهجورة ونحوها، وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله وأقول: يا معلم نبراهيم  

 (.1/671)  «الحسين لشيخ الإسلام ابن تيمية رأس كتاب·اهـ من .فهمني(

 في مطالعة الكتب:  رحم  الله الإمام ابن الجوزي همة 

  كتبت :  عمره  آخر  في  المنبر  على  يقول  سمعته  :عن   المظفر  أبو  سبط   يقول

  يدي   على  وأسلم  ألف،  مائة  يدي  على  وتاب   مجلد،  ألفي  هاتين  بأصبعي

  قد   إني:  قلت   ولو  ـ،  بالنعم  التحدث   من  وهذا  ـ  ونصراني  يهودي   ألف  عشرون 

نظري ت من  فاستفد  الطلب،  في  بعد  وأنا  أكثر،  كان   مجلد  ألف  عشرين  طالعت

وغرائب  وعبادتهم  وحفظهم  هممهم  وقدر  القوم  سير  ملاحظتي  من  فيها 

علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت استزري ما الناس فيه، وأحتقر همم  

أنه قرأ وهو يطلب العلم في مرحلة الطلب فقط  الطلاب، ولله الحمد! يعني 

ما قرأه هو ستة عشرين ألف مجلد، ولو قلنا: إن المجلد ثلاثمائة صفحة لكان  

ملايين صفحة، قرأها وهو في مرحلة طلب العلم رحمه الله تعالى. فما مقدار 

 (. 3/614)  « فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب·اهـ من  .ما كتب وما صنف الإمام ابن الجوزي؟!

 همة الإمام الطبري رحم  الله في قرا ة التاريخ:

أبو   الإمام  الطَّبرِيَّ وقال  لتَارِيْخِ   :    جَعْفَري  تَنشَْطُوْنَ  هَلْ  لأصَْحَابِِ : 

 العَالَمْ مِنْ آدم نلَِى وَقْتنَِا؟
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 قَالُوا: بم قدرُ ؟

ا تَفْنىَ  الأعَْمَارُ قَبْل تمَامِ ! فَذبر نَحْو ثَلاثَيِْنَ أَلفِ وَرقَة، فَقَالُوا: هَذَا مِمَّ

 فَقَالَ: ننَِّا للهِ! مَاتَِ  الهِمَم.

ا أَنْ أَرَادَ أَنْ يُمْلِي التَّفْسِيْرَ قَالَ  فَاختصرَ ذَلرَِ فِ  ي نَحْوِ ثَلاثََةِ آىَِ  وَرقَة، وَلَمَّ

 (. 14/275)  « سير أعلام النبلاء·اهـ من  لَهُم نَحْواً مِنْ ذَلرَِ، ثُمَّ أَملاَُ  عَلَى نَحْوي مِنْ قدر )التَّارِيْخ(.

 همة العلامة السعدي رحم  الله في بتابة الفوائد:

عثيمين ابن  العلام  عبد )  :  قال  للشيخ  صغيراً  بتاباً  رأي   ولقد 

يقول نن  بتب  في رمضان وهو يقرأ القرآن تمر ب  آية   :  الرحمن السعدي

 شرح·اهـ من  (.فيقف عندها ويتدبرها ويكتب عليها فوائد ى تجدها في أي تفسير

 (.1/405) «الكافية الشافية 

 الله في مطالعة الكتب: همة الإمام الألباني رحم  

  تقول يسر  أم الفضل:   بثير المطالعة للكتب:   :رحم  الله   وبان الإمام الألباني    

كان كثيراً ما يعينني في شؤون المنزل حتى أخجل  رحمه الله:    زوجة الشيخ الألباني

منه في ذلك، حتى أنه مرة كان يشطف البرندة معي فقلت له: يا شيخ لا تفضحنا 

، فيقولوا: هذا يعمل مع امرأته، قال: هذه ليست فضيحة ألا تعلمين  أمام الجيران

كان يقوم بمهنة أهله؟ كنت إذا طلبت منه أي طلب للمنزل   أن النبي  
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مثل أن يضع رفاً زائداً في مكان ما كان يدرسه ويفكر به، فإذا وجده طلباً مناسباً  

كان يباشر به، ويصنعه بيده، وإن احتاج أن يذهب ليشتري له شيئاً يذهب بسيارته، 

له هواية بالرحلات على طريق أهل   به عليه، ثم كان  ثم يرجع ويقوم بما أشرت 

لَّة )عدة الرحلة( كان ت بالسيارة دائما تذهب سوياً في الربيع، والصيف الشام فالسَّ

بل والشتاء تنظر إلى الثلج والشتاء، ويجاملني بشرب الشاي، والقهوة لكن لم يكن  

به، فكان الكتاب صاحبه أينما ذهب بل كانت   ليترك كتبه في أي )مشور( تذهب 

بالمكتبة فأجده  فأبحث عنه،  السرير  أراه في  استيقظ، فلا  ما كنت  قد أضاء    كثيراً 

   انتهى من ترجمته المصباح، واندمج مع كتبه، فأستغرب، فيقول هذه عشيقتي... 

 *** 
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الوادعي الإمام  اقتنا   :    قال  على  يحرصوا  أن  العلم  طلبة  )وننصح 

يشتري الكتب حتى لو باع أحدهم سيارت ، ولو باع أحدهم عمامت  من أجل أن  

 (.  495) «قمع المعاند·اهـ من .بتاباً؛ الكتاب الواحد يساوي الدنيا(

)أي مكتبة ليس فيها بتب ناصر الدين الألباني   :  وقال الإمام الوادعي

   .)ًإجابة  ·اهـ من  فهي تعتبر فقيرة فجزا  الله عن الإسلام والمسلمين خيرا

 (.452) «السائل

الواحدة من الكتاب تساوي الدنيا عند  )الفائدة  :    وقال الإمام الوادعي

الذي يعر  قدر العلم وعند من أصبح العلم أحب نلي  من مال  وولد  والناس 

 (. 1/173) «المقترح ·اهـ من أجمعين(.

واىستكثار من الكتب، فلن يخلوا بتاب من فائدة ):   وقال ابن حزم

المر  لجميع علم     وزيادة علم يجدها في  نذا احتاج نليها، وى سبيل نلى حفظ

فإذا ى سبيل نلى ذلر فالكتب نعم الخازنة ل  نذا طلب، ولوى    ،الذي يختص ب  

وهذا خطأ ممن ذم الإبثار منها، ولو أخذ    ،الكتب لضاع  العلوم ولم توجد
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شا وا ما  وادعوا  فيها  الجهال  ولجاذبهم  العلوم  لتلف   شهادة    ،برأي   فلوى 

والجاهل  العالم  دعو   ىستوت  على    ،الكتب  التكرر  في  الأنفة  وسقوط 

يسمع ما  وتقييد  وبم ،    العلما ،  يد   والكتب  المحبرة  وملازمة  وجمع ، 

فبهذا  المتناظرين،  وحضور  المتنازعين  ولقا   العلم،  فيها  حاضرة  وسكنى 

عن شير ، ليس    تلوح الحقائق، فليس من تكلم عن نفس  وما يعتقد بمن تكلم

الثكلى بالنائحة المستأجرة، ومن لم يسمع نى من عالم واحد أوشر أن ى  

الملح   اختار  ولعل   واحدة  بئر  من  يشرب  بمن  وبان  طائل،  على  يحصل 

ومع اعتراق الأقران ومعارضتهم يلوح الباطل من   ،المكدر، وقد ترق العذب

طلب  وأن ى يخفق سعي ،  الحق، وى بد، فمن طلب  بما ذبرنا أوشر أن ينجح م

ومن تعد  هذ  الطريق بثر    ،وأن يحصل في المدة اليسيرة على الفائدة العظيمة

منفعت  أن   ،تعب ، وقل   أوشر  شير ؛  يطالع  لم  واحد  اقتصر على علم  ومن 

يكون ضحكة وبان ما خفي علي  من علم  الذي اقتصر علي ، أبثر مما أدرق 

ما ذبرنا، وأنها درج بعضها نلى بعض، بما  من  لتعليق العلوم بعضها ببعض، ب

وى  وينحسر،  ينقطع  أن  أوشر  علم  بل  على  اىحتوا   طلب  ومن  وصفنا، 

 (. 4/77) «رسائله·اهـ من (.يحصل على شي ي 
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، اشْتَرِ  »  كَتَبَ إلَِيَّ أَبيِ، وَأنا باِلْكُوفَةِ::    بْنَ سُلَيْمَانَ   الْمُعْتَمِرَ وقال   يَا بُنيََّ

تقيد  ·في    أخرج  الخطيب.  «وَابْتُبِ الْعِلْمَ، فَإنَِّ الْمَالَ يَفْنىَ وَالْعِلْمَ يَبْقَى  كتب،ال

 (، والأثر صحيح. 112) «العلم

 *** 
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 تحصيل العلم الصبر على يـالهمة ف

أين لر هذا العلم  )من    :  قيل للشعبي   :  بن المدينياقال علي  

بل ؟ قال بنفي اىعتماد والسير في البلاد وصبر بصبر الجماد وبكور ببكور  

 (.1/64) «الحفاظ تذكرة·  اهـ من.الغراب(

    وقال الإمام مسلم
ِ
، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ثَناَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي  : حَدَّ

ىَ يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ برَِاحَةِ  )قَالَ: سَمِعْتُ أَبيِ يَقُولُ:      بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبيِ كَثيِرٍ  

 (. 612) «صحيحه· في روا  مسلم .(الْجِسْمِ 

عقيل  ابن  ىن):    وقال  من    ني  وأجد  العلم  على  عشر أحرصي  في  نا 

 (.9/214) «المنتظم· اهـ من (.نا ابن عشرينأجد  وأشد مما بن   أالثمانين 

 :  وقال الشاعر

ــدي  ب بــغــيــر  الــعــلــوم  ــب  طــل  مــن 

 

نذا شـــــاب الغرابُ  ***   ســــيــدربهــا 

 :  وقال الإمام الشافعي 

ــة بســــت نى  الـعـلـم  ــال  تـن لـن   أخـي 

 

ببيــان ***   ســـــأنبيــر عن تفصــــيلهــا 
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ــا    ــةذب وبـلـغ ــاد  واجـتـه  وحـرص 

 

ــتاذ وطول زمان ***  ــحبة أسـ    ( 1) وصـ

 :   وقال الإمام الشافعي  

ألــذُّ لي  العلوم  لتنقيح   ســــهري 

 

ــل شـانيـة وطيـب عنـاق ***  من وصــ

 أحلى من الـدوبـا  والعشــــاق *** صرير أقلامي على صفحاتهاو 

ــا   ه ــدُفـِّ ل ــاة  الـفـت نـقـر  مـن  ــذ   وأل

 

 أوراقينقري لألقي الرمل عن  ***

ــةي  اً لحـل عويصــ  وتمـايلي طربـ

 

مــدامــة   *** الــدرس أشــــهى من  في 

 وأبيـ  ســــهران الـدجى وتبيتـ   ساقي

 

   ( 2)  نومـاً وتبغي بعـد ذاق لحـاقي ***

 : : قال أحمد فارس اللغوي وقال ابن عسابر   

 نذا بـان يؤذيـر حر المصــــيف

 

ــا *** الشــــت وبـرد  الـخـريـف     ويـبـس 

ــان    زم ــر حســــن   الـربـيـع ويـلـهـي

 

   ( 3)  لي متى!  فـأخـذق للعلم قـلْ  ***

فَإنِ طَالب الحَدِيث ىَ يكَاد يبلغ من هَذَا الْفَنّ بعض ):    وقال الشوباني  

مَا يُريدُ  نىَِّ بعد أَن يفنى صبا  وشباب  وبهولت  وشيخوخت  فيِِ  وَيَطو  الأقطار 

وَالنَّهَار وَنحن نجد الرجل يشْتَغل بفن من   اللَّيْل  مَاعِ والكتب  بِالسَّ ويستغرق 

 
 . (217/ 1)  « الشرعية الآداب ·اهـ من     (1)

 (. 270/ 4)  « والآداب  والرقائق  الزهد في  الخطاب  فصل ·اهـ من   (2)

 (. 27/287)  « تاريخ دمشق·اهـ من     (3)
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وَ  والعامين  الْعَام  الْفُنُون  أَهل   تِلْرَ  محققي  من  معدودا  فَيكون  الثَّلَاثَة 

 (.74) «أدب الطلب·اهـ من (.ومتقنيهم

مع فقره إلا أنه كانت       وتأمل أيها القارئ نلى همة الإمام الألباني  قل :

عنده همة عالية في تحصيل العلم والبحث عليه، فقد بلغ به شدّة فقره إلى أنه 

 كان يكتب أبحاثه على الأوراق الملقاة في الطريق!

أن أراجع      شيخنا الألباني  أوبلنيحفظه الله:    قال الشيخ مشهور حسن

المجل فناولني  تطبع  أن  قبل  الضعيفة  السلسلة  من  من أجزاء  الخامس  د 

الكيس  من  أخرجته  فلما  يطبع  أن  قبل  بخطه  الكتاب  فأخذت  الضعيفة، 

 ما لك؟!  ونظرت بكيت! فسألني الشيخ 

 : فما تكلمت ورأى الشيخ الدموع في عيني!! قال الشيخ مشهور

كان يكتب الضعيفة الخامس على أوراق هدايا، وعلى ظروف   الشيخ  

 السكر والأرز، الظروف الحمراء التي كانت الناس تزن فيها السكر والأرز!

فقال لي الشيخ: كان عندي خيوط أضعها في الحبر، ثم أجعل الخيوط على 

 ورق، فتصبح الورقة مسطرة!

 ما كان عندي مال اشتري ورق.اهـ.   :ثم قال 



  

 

151 
 الهمة فـي الصبر على تحصيل العلم

ومن شدة التعب والفقر الذي عاشه الشيخ أنه   قائلاً:    الشيبانيوذبر  

دها بما من الله   من علم فيها، وكان    كان لا يملك ورقة يشتريها ليسوِّ

فيها من هنا وهناك   الساقطة  يبحث عن الأوراق  الشوارع والأزقة  يطوف في 

دعوة   ليكتب على ظهرها، وذلك لأن وجه الورقة يكون عادة مكتوباً فيه إما

دعايةلافتتاح   أو  زواج  حفلة  أو  وقد    معرض  المصنوعات،  من  لمصنوعة 

الأوراق،  بهذه  بها  كتبت  التي  المخطوطة  الكتب  بعض  على  الشيخ  أطلعني 

 وأغلبها قد تقطعت أطرافها، وتساقطت. 

حياة  ·اهـ من  وقال لي مرة: كنت اشتري الأوراق سقط المتاع بالوزن لرخصه.

 »  (1/43.) الألباني

العلام عثيمين  ةوقال  عبد    :  ابن  للشيخ  بتاباً صغيراً  رأي   )ولقد 

يقول نن  بتب  في رمضان وهو يقرأ القرآن تمر ب  آية   :  الرحمن السعدي

 شرح·اهـ من  فيقف عندها ويتدبرها ويكتب عليها فوائد ى تجدها في أي تفسير(.

 (.1/405)   «الكافية الشافية 

التي يجدها طالب العلم ى يعلم بقدرها نى من جربها  قل : في طلب     واللذّة 

 . للعلم، وجدّ، واجتهد في ، وهي التي تبقى بعد الموت 
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القيم  ابن  الأ   :   قال  ة)وَلَوْىَ جهل  اللَّذَّ هَذِ   بحلاوة  وَعظم   (1)   بثرين 

المكار  وحجبوا  وَلَكنِ حف  بحجاب من  يُوِ   بِالسُّ عَلَيْهَا  لتجالدوا  قدرهَا 

الْفضل  ذُو  يَشَا  من عباد  وَالله  لَهَا من  الْجَهْل ليختص الله  عَنهَْا بحجاب من 

 (.1/109)  «السعادة دار مفتاح· اهـ من .الْعَظيِم(

ةُ الَّتيِ وَىَ رَيْبَ أَنَّ  ):    وقال شيخ الإسلام اتِ واللَّذَّ ةَ الْعِلْمِ أَعْظَمُ اللَّذَّ لَذَّ

يمَانُ   ةُ الْعِلْمِ بِاَللهِ وَالْعَمَلِ لَُ  وَهُوَ الْإِ تَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ وَتَنْفَعُ فيِ الْْخِرَةِ هِيَ لَذَّ

 (.14/162) «الفتاوى مجموع·اهـ من .(بِ ِ 

                                                         *** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لذة العلم.  أي:   (1)
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 الهمة فـي التفقه فـي الدين

إذِْ جَاءَهُ قَوْمٌ   قَالَ: إنِِّي عِنْدَ النَّبيِِّ     عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْني 

«،منِْ بَنيِ تَمِيمٍ، فَقَالَ:   رْتَناَ فَأَعْطنِاَ، فَدَخَلَ    »اقْبَلُوا البُشْرَ  يَا بَنيِ تَمِيمي قَالُوا: بَشَّ

فَقَالَ:   اليَمَنِ،  أَهْلِ  منِْ  بَنُو نَاسٌ  يَقْبَلْهَا  لَمْ  نذِْ  اليَمَنِ،  أَهْلَ  يَا  البُشْرَ   »اقْبَلُوا 

» هَذَا الأَ تَمِيمي لِ  أَوَّ عَنْ  وَلنَِسْأَلَكَ  ينِ،  هَ فيِ الدِّ لنِتََفَقَّ جِئْناَكَ  قَبلِْناَ،  قَالُوا:  مَا  ،  مْرِ 

قَالَ:   خَلَقَ كَانَ،  ثُمَّ  المَاِ ،  عَلَى  عَرْشُُ   وَبَانَ  قَبْلَُ ،  شَيٌْ   يَكُنْ  وَلَمْ  اللهُ  »بَانَ 

شَيْ ي«، بُلَّ  بْرِ  الذِّ فيِ  وَبَتَبَ  وَالأرَْضَ،  مَوَاتِ  يَا    السَّ فَقَالَ:  رَجُلٌ،  أَتَانيِ  ثُمَّ 

رَابُ يَنْقَطعُِ دُونَهَا، عِمْرَانُ أَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَ  تْ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا، فَإذَِا السَّ

 لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ 
ِ
 (.7418) « صحيحه· في  روا  البخاري. وَايْمُ الله

«، »اقْبَلُوا البُشْرَ  يَا أَهْلَ اليَمَنِ، نذِْ لَمْ   الشاهد من الحديث قول :   يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمي

ينِ  َ  فِي الدِّ لِ هَذَا الأمَْرِ مَا بَانَ ،  قَالُوا: قَبلِْناَ، جِئْناَقَ لنِتََفَقَّ  . وَلنِسَْأَلَرَ عَنْ أَوَّ

: كُنتُْ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَيْنَ النَّاسِ، قَالَ     عَنْ أَبيِ جَمْرَةَ و

امْرَأَةٌ   فَأَتَتْهُ 
ِ
الله رَسُولَ  أَتَوْا  الْقَيْسِ  عَبْدِ  وَفْدَ  إنَِّ  فَقَالَ:   ، الْجَرِّ نَبيِذِ  عَنْ  تَسْأَلُهُ   ، 

   
ِ
الله رَسُولُ  الْقَوْمُ؟«،   :  فَقَالَ  مَنِ  أَوْ  الْوَفْدُ؟   »مَنِ 
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قَالَ:   رَبيِعَةُ،  شَيْرَ  قَالُوا:  بِالْوَفْدِ،  أَوْ  بِالْقَوْمِ،  النَّدَامَى«،»مَرْحَبًا  وَىَ  قَالَ:    خَزَايَا، 

ةٍ بَعِيدَةٍ، وَإنَِّ بَيْنَناَ وَبَيْنكََ هَذَا الْحَيَّ منِْ  ، إنَِّا نَأْتيِكَ منِْ شُقَّ
ِ
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله

ارِ مُضَرَ، وَإنَِّا لَا نَسْتَطيِعُ أَنْ نَأْتيِكَ إلِاَّ فيِ شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِ  أَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبرِْ  كُفَّ

قَالَ:  أَرْبَعٍ،  عَنْ  وَنَهَاهُمْ  بأَِرْبَعٍ،  فَأَمَرَهُمْ  قَالَ:  الْجَنَّةَ،  بهِِ  نَدْخُلُ  وَرَاءَنَا  مَنْ  بهِِ 

يمَانِ بِاللهِ وَحْدَُ «، يمَانُ بِالله؟ِ«وَقَالَ:    »أَمَرَهُمْ بِالْإِ قَالُوا: الُله    »هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِ

قَالَ:  وَرَسُولُ  أَعْلَمُ،  وَنقَِامُ  هُ  اللهِ،  رَسُولُ  دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  اللهُ  نىَِّ  نلََِ   ىَ  أَنْ  »شَهَادَةُ 

وا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنمَِ« بَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنَّ تُؤَدُّ لَاةِ، وَنيِتَاُ  الزَّ ، وَنَهَاهُمْ  الصَّ

بَّاءِ، وَالْحَنتَْمِ، وَالْمُ  النَّقِيرِ، قَالَ شُعْبَةُ:   -قَالَ شُعْبَةُ: وَرُبَّمَا قَالَ    -زَفَّتِ  عَنِ الد 

وَقَالَ:   الْمُقَيَّرِ،  قَالَ:  وَرَائِكُمْ وَرُبَّمَا  مِنْ  بِِ   وَأَخْبرُِوا  متفق  .«»احْفَظُوُ ، 

 (. 17م- 87.)خعلي 

ةي   الشاهد من الحديث قولهم: ا نَأْتِيرَ مِنْ شُقَّ ، وَننَِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَرَ   يَا رَسُولَ اللهِ، ننَِّ
بَعِيدَةي

ا ىَ نَسْتَطيِعُ أَنْ نَأْتِيرَ نىَِّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْري  ارِ مُضَرَ، وَننَِّ فَصْلي   هَذَا الْحَيَّ مِنْ بُفَّ

 نُخْبرِْ بِِ  مَنْ وَرَاَ نَا نَدْخُلُ بِِ  الْجَنَّةَ، 

  أَنَّ أُنَاسًا منِْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ   :  الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدي  و

    وَلَا مُضَرَ،  ارُ  كُفَّ وَبَيْنَكَ  وَبَيْننَاَ  رَبيِعَةَ،  إنَِّا حَيٌّ منِْ   ،
نَبيَِّ اللهِ يَا  فَقَالُوا: 

 نَأْمُرُ بهِِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بهِِ الْجَنَّةَ إذَِا  نَقْدِرُ عَلَيْكَ إلِاَّ فيِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَمُرْنَا بأَِمْرٍ 
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 الهمة فـي التفقه فـي الدين

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  بهِِ،  أَخَذْنَا  :    :  نَحْنُ  أَرْبَعي وَأَنْهَابُمْ عَنْ   ، بأَِرْبَعي »آمُرُبُمْ 

بَاةَ، الزَّ وَآتُوا  لَاةَ،  الصَّ يمُوا 
وَأَقِ شَيْئًا،  بِِ   تُشْربُِوا  وَىَ  رَمَضَانَ،    اعْبُدُوا اللهَ  وَصُومُوا 

وَالْحَنتَْمِ، وَالمُْزَفَِّ ،  بَّاِ ،  الدُّ : عَنِ  أَرْبَعي وَأَنْهَابُمْ عَنْ  مِ، 
الْغَناَئِ مِنَ  الْخُمُسَ  وَأَعْطُوا 

ونَ  بَلَى، جِذْعٌ تَنقُْرُونَهُ، فَتَقْذِفُ   "قَالُوا: يَا نَبيَِّ اللهِ، مَا عِلْمُكَ باِلنَّقِيرِ؟ قَالَ:    « وَالنَّقِيرِ 

ثُمَّ تَصُب ونَ فيِهِ منَِ الْمَاءِ حَتَّى إذَِا   - قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ: منَِ التَّمْرِ   -فيِهِ منَِ الْقُطَيْعَاءِ  

يْفِ  هِ باِلسَّ   "سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتَّى إنَِّ أَحَدَكُمْ، أَوْ إنَِّ أَحَدَهُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّ

فيِ الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلكَِ قَالَ، وَكُنْتُ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً منِْ رَسُولِ  قَالَ: وَ 

قَالَ:      اللهِ   الله؟ِ  رَسُولَ  يَا  نَشْرَبُ  فَفِيمَ  الَّتيِ  فَقُلْتُ:  الْأدََمِ  أَسْقِيَةِ  »فِي 

أَفْوَاهِهَا«،  إِ   يُلَاثُ عَلَى  نَّ أَرْضَناَ كَثيِرَةُ الْجِرْذَانِ، وَلَا تَبْقَى بهَِا  قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، 

اللهِ  نَبيِ   فَقَالَ  الْأدََمِ،  أَبَلَتْهَا   :  أَسْقِيَةُ  وَننِْ  الْجِرْذَانُ،  أَبَلَتْهَا  »وَننِْ 

شََجِّ عَبْدِ الْ     قَالَ: وَقَالَ نَبيِ  اللهِ    الْجِرْذَانُ، وَننِْ أَبَلَتْهَا الْجِرْذَانُ«
ِ
قَيْسِ: لأ

  (.18) «صحيحه·في روا  مسلم  .»ننَِّ فِيرَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْأنََاةُ«

قولهم الحديث  من  ارُ   :الشاهد  بُفَّ وَبَيْنرََ  وَبَيْننَاَ  رَبِيعَةَ،  مِنْ  حَيٌّ  ننَِّا  اللهِ،  نَبيَِّ  يَا 

نىَِّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَمُرْنَا بأِمَْري نَأْمُرُ بِِ  مَنْ وَرَاَ نَا، وَنَدْخُلُ بِِ  مُضَرَ، وَىَ نَقْدِرُ عَلَيْرَ  

 . الْجَنَّةَ نذَِا نَحْنُ أَخَذْنَا بِ ِ 

 *** 
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الهمة فـي الدعوة إلـى الله ونشر العلم 

 وتعليم الناس 

 فح فج غم غج عم عج ظم  طح}  :قال الله  

]سورة   {كل كخ كح كج قم قح فم فخ
 .[14العنكبوت:

يخبر تعالى عن حكمه وحكمته في عقوبة الأمم المكذبة،   :  قال السعدي

وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحا عليه الصلاة السلام إلى قومه، يدعوهم إلى  

والأصنام الأنداد  عن  والنهي  بالعبادة،  الله  وإفراد   { فج غم}  :التوحيد 

العنكبوت: ]سورة    { قم قح فم فخ فح}  :داعياً  نبياً.[14]سورة 

 وهو لا يَنيِ بدعوتهم، ولا يفتر في نصحهم، يدعوهم ليلا ونهاراً   . [14العنكبوت:

، فلم يرشدوا ولم يهتدوا، بل استمروا على كفرهم وطغيانهم،  وجهاراً   وسراً 

وحلمه  صبره  شدة  مع  والسلام،  الصلاة  عليه  نوح  نبيهم  عليهم  دعا  حتى 
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  . [26]سورة نوح:  {قم قح فم فخ فح فج غم غج}واحتماله، فقال:  

 .[14]سورة العنكبوت: {كح كج}
بشدة  أي: الأرض  من  ونبع  بكثرة،  السماء  من  نزل  الذي   كخ}  : الماء 

 (. 627)  «تفسيره· اهـ من مستحقون للعذاب. . [14]سورة العنكبوت: {كل

فقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين   :   وقال الإمام الألباني

عامًا يصرف وقته وجل اهتمامه للدعوة إلى التوحيد، ومع ذلك أعرض قومه  

 ئج يي يى} ذلك في محكم التنزيل:    -عز وجل    -عن دعوته كما بيَّن الله  

اهـ .[23]سورة نوح:  {تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 (. 8)«كتاب التوحيد أولا يا دعاة الإسلام·من
سَعْدي وعن   بْنُ          سَهْلُ 

ِ
الله رَسُولَ  خَيْبَرَ:     أَنَّ  يَوْمَ  قَالَ 

اللهُ  وَيُحِبُُّ   وَرَسُولَُ   اللهَ  يُحِبُّ  يَدَيِْ ،  عَلَى  اللهُ  يَفْتَحُ  رَجُلًا  ايَةَ  الرَّ هَذِِ   »لَأعُْطيَِنَّ 

يُ   وَرَسُولُُ « هُمْ  أَي  لَيْلَتَهُمْ  يَدُوكُونَ  النَّاسُ  فَبَاتَ  أَصْبَحَ قَالَ:  ا  فَلَمَّ قَالَ  عْطَاهَا، 

  
ِ
كُل هُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ أَيْنَ     النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ الله

إلَِيْهِ،   فَأَرْسِلُوا  قَالَ  عَيْنيَْهِ،  يَشْتَكيِ   
ِ
يَا رَسُولَ الله فَقَالُوا: هُوَ  أَبيِ طَالبٍِ  بْنُ  عَليِ  

  فَأُتيَِ بهِِ، فَ 
ِ
فيِ عَينْيَْهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ، حَتَّى كَأَنْ لَمْ      بَصَقَ رَسُولُ الله
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يَكُونُوا   حَتَّى  أُقَاتلُِهُمْ   
ِ
الله رَسُولَ  يَا   : عَليٌِّ فَقَالَ  ايَةَ،  الرَّ فَأَعْطَاهُ  وَجَعٌ،  بهِِ  يَكُنْ 

سْلَامِ، مثِْلَناَ، فَقَالَ:   »انْفُذْ عَلَى رِسْلِرَ، حَتَّى تَنزِْلَ بسَِاحَتهِِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ نلَِى الْإِ

هِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فيِِ ، فَوَاللهِ لَأنَْ يَهْدِيَ اللهُ برَِ رَجُلًا وَاحِدًا وَأَخْبرِْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْ 

 (.2406م -2942.)خمتفق علي .خَيْرٌ لَرَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَرَ حُمْرُ النَّعَمِ«

»فَوَاللهِ لَأنَْ يَهْدِيَ اللهُ برَِ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَرَ مِنْ   الشاهد من الحديث قول :

 أَنْ يَكُونَ لَرَ حُمْرُ النَّعَمِ«.

        عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
ِ
»مَنْ دَعَا نلَِى هُدً ،  قَالَ:      أَنَّ رَسُولَ الله

مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَُِ ، ىَ يَنْقُصُ ذَلرَِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ  بَانَ لَُ  مِنَ الْأجَْرِ 

ثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبعَُِ ، ىَ يَنْقُصُ ذَلرَِ مِنْ آثَامِهِمْ  دَعَا نلَِى   ، بَانَ عَلَيِْ  مِنَ الْإِ ضَلَالَةي

 (.2674) «صحيحه·في  روا  مسلم . شَيْئًا«

لى الْهدى بدعوته إن المتسبب  أ  أخبر    :    قال ابن القيم

لَالَة بدعوته عَلَيْهِ مثل إثِْم من ضل إ جْرِ من اهْتَدَى بهِِ والمتسبب  ألَهُ مثل   لى الضَّ

ن هَذَا بذل قدرته فيِ هِدَايَة النَّاس وَهَذَا بذل قدرته فيِ ضلالتهم فَنزل كل  بهِِ لَأ 

رِيعَة كَمَا هُوَ مَذْ  كُور فيِ غير وَاحِد منِْهُمَا بمَِنْزِلَة الْفَاعِل التَّام وَهَذِه قَاعِدَة الشَّ
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 ى الله ونشر العلم وتعليم الناسالهمة فـي الدعوة إلـ

 سح سج خم خج حم حج}  :هَذَا الْموضع قَالَ تَعَالَى

 . [25]سورة النحل:   {طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ
 . [13]سورة العنكبوت:  {سخسم سح سج خم خج}  :وَقَالَ تَعَالَى 

نه عدوه حَقًا لأ وَهَذَا يدل على ان من دَعَا الامة إلَِى غير سنة رَسُول الله فهو

 (.1/62) «مفتاح دار السعادة·اهـ من .ليهإجْرِ من اهْتَدَى بسنته أقطع وُصُول 

عثيمين   ابن  العلامة  اللههمة  والجواب   رحم   العلم  ونشر  الناس  تعليم  في 

 على أسئلة الناس. 

كان من عادة شيخنا أن يأتي حفظه الله:    قال الشيخ فهد بن يحيى العماري

إلى مكة في العشر الأواخر من رمضان فلم يترك هذا البرنامج منذ زمن طويل 

ومن حبه لهذا البرنامج أنه لم يتركه حتى وهو على فراش مرض موته عليه 

سحائب الرحمة همة حتى على فراش الموت مرض الموت؛ فأين الأصحاء  

بما   العشر  يملْ  كان  منها!؟  حتى والكسالى  الفجر  بعد  درسه  يبدأ  يلي: 

يصل  حتى  منظر جميل  في  وسائلين  مسلِّمين  الناس  وراءه  يأتي  ثم  الإشراق 

يواصل   الظهر  أذان  ثم  الراحة  من  قسطاً  يأخذ  ثم  بالحرم  غرفته  أو  لمسكنه 

برنامجه ما بين قراءة للقرآن وكان يختم عشرة أجزاء كل يوم وطواف ثم بعد 
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هم وحاجتهم حتى المغرب يقول أحد مرافقيه: العصر يستقبل الناس وأسئلت

وفي يوم كان الشيخ متعباً ويجيب على أسئلة الناس: عن طريق الهاتف ومن  

شدة غلبة النوم سقط الهاتف من يده فقمنا بفصل الهاتف، ثم انتبه الشيخ وهو 

يقول أين الهاتف؟ فنخبره بما حصل فيصر على فتحه ويقول الناس بحاجة 

يفتيها   من  العلم  إلى  طلبة  من  كثير  حال  أين  شيخ  يا  الله  رحمك  أنام؛  وأنا 

 اليوم!؟ والله المستعان. 

 فلو لم تجــد في بفــ  شير روحــ 

 

ــ   ***  ل ــائـ ســـ الله  ق  تـ يـ لـ فـ ــا  ه بـ جــاد   لـ

شرحه     بطريقة  مثيل  له  الحرم  شهد  ما  الذي  درسه  التراويح  بعد  يبدأ  ثم 

المتميزة وأسلوبه الممتع وطرافته يستوعبه الجميع ثم تأتي صلاة القيام وبعد 

الصلاة يزدحم الناس عليه حتى تشفق عليه وهو يجيب هذا ويسلم على ذاك 

ناس حوله في وينحني للصغير ليسلم عليه ويقضي حاجات الناس ثم يسير وال

منظر رائع وكان لا يترك الطواف يومياً في الغالب وكان نومه قليلاً حتى كان 

في درس الفجر يغلبه النوم فيغفو وهو يواصل ويجاهد نفسه وكان يتعهد رجلا ً  

 بالصدقة كلما أتى مكة. 

جمة   فوائد  هذه  وقصصه  موافقه  متواضعاً    وفي  إماماً  كان  فقد 

وللقار الفوائد ومربياً عظيماً  يستخلصون  معه  من  يجعل  أن  مسافر  ي وهو 
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حزم   ابن  يقول  كما  الأجيال  مدارس  الرجال  فتراجم  السير  هذه  والعبرمن 

. (. 214-213) «المختصر في أحكام السفر· اهـ من 

)ولقد أوصاني رجل من عامة الناس فقال    : وقال العلامة ابن عثيمين

مجالس بمجالس القهوة أو الغدا  لي: يا بني احرص على نشر العلم حتى في ال

ولو   الجالسين،  نلى  وأهدي   نى  واحداً  مجلساً  تترق  وى  ذلر،  أشب   ما  أو 

اهـ من    (.مسألة واحدة أوصاني بذلر، وأنا أوصيكم بذلر؛ لأنها وصية نافعة 

 (.152/7114) «مسلم صحيح  على  التعليق·

من أحب أن يكون للْنبياء وَارِثاً وَفيِ مَزَارِعهمْ   :    وقال ابن الجوزي 

حارثاً فليتعلم الْعلم النافع، وَهُوَ علم الدّين فَفِي الحَدِيث الْعلمَاء وَرَثَة الأنبياء 

وليحضر مجَالسِ الْعلمَاء، فَإنَِّهَا رياض الْجنَّة وَمن أحب أن يعلم مَا نصِيبه من 

من الْفِقْه فيِ دين الله فَفِي الحَدِيث من يرد الله بهِِ خيراً عناية الله فَلْينظْر مَا نصِيبه  

وَمن سَأَلَ عَن طَرِيق تبلغه الْجنَّة فليمش إلى مجْلِس الْعلم    (1)يفقهه فيِ الدّين  

إلى  طَرِيقاً  بهِِ  الله  سلك  علماً  فيِهَا  يلْتَمس  طَرِيقاً  سلك  من  الحَدِيث  فَفِي 

 
في      عبد الله بن عباسوجاء بنحوه عن    ،   معاوية  (، من حديث  1037م-71. )خمتفق علي   (1)

 .    للإمام الوادعي( 1/524) «الصحيح المسند ·(، وهو في  2645) «سنن الترمذي·
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يَ )  (1) الْجنَّة: أى  أحب  الْعلموَمن  فلينشر  مَوت ،  بعد  عمل   بالتدوين،  نْقَطعِ   )

صَدَقَة  ثَلَاث  من  إلا  عمله  انْقَطع  الإنسان  مَاتَ  إذا  الحَدِيث  فَفِي  والتعليم 

 (.1/55) «التذكرة·اهـ من  جَارِيَة، أوْ علم ينتَْفع بهِِ، أوْ ولد صَالح يَدْعُو لَهُ. 

(. درجة أفضل من بثّ العلمى أعلم بعد النبوة  )  :  وقال ابن المبارق

 (.16/20)  «الكمال تهذيب· اهـ من 

فعلى المسلم أن يكون صاحب همة عالية في جانب نشر العلم وبث    قل :

   عند الناس، فإن نشر العلم ل  ثمار عظيمة.

ابن عثيمين  العلامة  لكنه   :  قال  كثيرًا  الله علمًا  أعطاه  الناس  بعض  تجد 

أثر العلم عليه في عبادته، ولا في أخلاقه، ولا في سلوكه، ولا  بمنزلة الأمي، لا يظهر  

ا عليهم،   يُكْسِبه العلم استكبارًا على عباد الله، وعلوًّ في معاملته مع الناس، بل قد 

واحتقارًا لهم، وما علم هذا أن الذي منَّ عليه بالعلم هو الله، تجده لم ينتفع الناس 

بتأليف، بل هو منحصر على نفسه، وهذا بلا  بعلمه، لا بتدريس، ولا بتوجيه، ولا  

شك حرمان عظيم، مع أن العلم من أبرك ما يعطيه الله للعبد؛ لأن العلم إذا علَّمْته  

 غيرك ونشرته بين الناس، أُجِرتَ على ذلك من عدة وجوه: 

 
 .    هريرة  أبي حديث من  ، (2699)   «صحيحه ·في  مسلم  روا   (1)
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أن في نشرك للعلم نشرًا لدين الله ـ عزَّ وجلَّ ـ فتكون من المجاهدين في   الأول:

 ؛ لأنك تفتح القلوب بالعلم، كما يفتح المجاهد البلاد بالسلاح والإيمان. سبيل الله

، وحماية   الثاني: من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظًا لشريعة الله عزَّ وجلَّ

 لها؛ لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة.

 من بركة نشر العلم، أنك تُحْسِن إلى هذا الذي علمته؛ لأنك تبصره في  الثالث:

دين الله ـ عزَّ وجلَّ ـ فإذا عبد الله على بصيرة كان لك مثل أجره؛ لأنك أنت الذي  

 دللته على الخير، والدال على الخير كفاعله.

أنَّ في نشر العلم وتعلميه زيادة له، فعلم العالم يزيد إذا علّم الناس؛ لأنه    الرابع:

 القائل: استذكار لما حفظ وانفتاح لما لم يحفظ، كما قال 

تعلمه   ولم  أمسكته  إذا  أي:  شددتا  ا  كفًّ به  إن  وينقص  منه  الإنفاق  بكثرة  يزيد 

 (.      6) « شرح دعاء قنوت الوتر· اهـ من نقص.

 *** 
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همة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

 التوحيدالنجدي فـي تدريس كتاب 

بينما      بعض الناس يفزع ويضطرب ويحزن نذا رأ  بثرة الزناة وشراب الخمور  

ى يتأثر وهو ير  بثرة من يتمسحون بأعتاب القبور ويصرفون لها أنواع العبادات  

لكنها ى تخرج من ملة الإسلام بينما صر     مع أن الزنى وشرب الخمر معاص ببار

   الإنسان بافراً.شي  من العبادة لغير الله هو شرق يموت ب   

  يجعلون تدريس العقيدة أصل الأصول       ولذا بان العلما  الربانيون

  قد ألف كتاب التوحيد    :    بن عبد الوهاب النجديبان الشيخ محمد  

 ويكرر مسائله عليهم. ويعيد، وأخذ يشرحه لطلابه

فقال له طلابه يوماً: يا شيخ نريد أن تغير لنا الدرس إلى مواضيع أخرى. 

 .   ص سيرة تاريخقص

   قال الشيخ: سننظر في ذلك إن شاء الله.

    .ثم خرج إليهم من الغد مهموماً مفكراً 
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فسألوه عن سبب حزنه فقال: سمعت أن رجلاً في قرية مجاورة.. سكن بيتاً 

تقرباً إلى   وخاف من تعرض الجن له فذبح ديكاً عند عتبة باب البيت  جديداً 

  يتثبت لي من هذا الأمر.ولقد أرسلت من  الجن

 وإنما دعوا لذاك الرجل بالهداية وسكتوا.   فلم يتأثر الطلاب كثيراً 

تثبتنا من خبر البارحة فإذا الأمر على خلاف ما   فقال  وفي الغد لقيهم الشيخ

   فإن الرجل لم يذبح ديكاً تقرباً إلى الجن ولكنه زنا بأمه نقل إليَّ 

وانفعلوا  الطلاب  وأكثر  فثار  عليه وسبوا  الإنكار  من  بد  لا  وقالوا   وا 

   وكثر هرجهم ومرجهم.، وعقوبته، ومناصحته

تنكرون هذا الإنكار على من وقع في كبيرة   فقال الشيخ: ما أعجب أمركم

 من الكبائر وهي لم تخرجه من الإسلام. 

 ولا تنكرون على من وقع في الشرك وذبح لغير الله وصرف العبادة لغير الله.. 

الطلاب  وقالف  فسكت  أحدهم  إلى  الشيخ  التوحيد   أشار  كتاب  ناولنا  قم 

 (. 16) «موسوعة البحوث والمقالات العلمية·اهـ من نشرحه من جديد.

 *** 
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 الهمة فـي البحث عن الدليل

المزني الربيع  :  قال  يوماً عند    :   أو  إذ جاء     الشافعي كنا 

فقام   يده عكازة،  ثياب صوف، وفي  عليه     الشافعيشيخ عليه  وسوى 

ينظر إلى الشيخ هيبة له،      ثيابه، وسلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي  

 إذ قال الشيخ: أسأل؟ 

 سل.  قال:

 ما الحجة في دين الله؟  قال:

 كتاب الله. قال:

 وماذا؟  قال:

 . سنة رسول الله    قال:

 وماذا؟  قال:

 اتفاق الأمة. قال:

 من أين قلت: اتفاق الأمة؟ قال:
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ساعة، فقال الشيخ: قد أجلتك ثلاثاً، فإن جئت بحجة    فتدبر الشافعي  

 تعالى. -من كتاب الله، وإلا تب إلى الله 

ثم إنه ذهب فلم يخرج إلى اليوم الثالث بين الظهر   فتغير لون الشافعي 

وهو مسقام، فجلس، فلم يكنب   والعصر، وقد انتفخ وجهه، ويداه، ورجلاه،

 أسرع من أن جاء الشيخ، فسلم وجلس، فقال: حاجتي.

الشافعي الله   :  فقال  قال  الرجيم،  الشيطان  من  بالله  أعوذ  نعم، 

  : 

 قال: فلا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض. 

 فقال: صدقت، وقام فذهب. 

ثلاث مرات حتى وقف   قرأت القرآن في بل يوم وليلة  )  :   فقال الشافعي

 (.10/84)   «النبلاء  أعلام سير· اهـ من .(علي 

                                                           *** 
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 الهمة فـي تغير المنكر

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى،  :    قال الإمام الدارمي

بْنِ   
ِ
الله عَبْدِ  بَابِ  عَلَى  نَجْلسُِ  كُنَّا  قَالَ:  أَبيِهِ  عَنْ  ثُ،  يُحَدِّ أَبيِ،  سَمِعْتُ  قَالَ: 

إلَِى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإذَِا خَرَجَ، مَشَيْناَ مَعَهُ      مَسْعُودٍ  

حْمَنِ قُلْناَ: لَا،       أَبُو مُوسَى الْأشَْعَرِي   عَنْهُ فَقَالَ: أَخَرَجَ إلَِيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّ

ا خَرَجَ، قُمْنَا إلَِيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى:   بَعْدُ. فَجَلَسَ مَعَناَ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّ

حْمَنِ، إنِِّي رَأَيْتُ فيِ الْمَسْجِدِ آنفًِا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ    يَا أَبَا وَالْحَمْدُ    -عَبْدِ الرَّ

هِ   قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إنِْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ. قَالَ: رَأَيْتُ فيِ الْمَسْجِدِ   إلِاَّ خَيْرًا  -للَِّ

يَنتَْظرُِونَ   جُلُوسًا  حِلَقًا  أَيْدِيهِمْ حصًا، قَوْمًا  وَفيِ  رَجُلٌ،  حَلْقَةٍ  كُلِّ  فيِ  لَاةَ  الصَّ

لُوا ماِئَةً، فَيُهَلِّلُونَ ماِئَةً، وَيَقُولُ:  فَيَقُولُ: كَبِّرُوا ماِئَةً، فَيُكَبِّرُونَ ماِئَةً، فَيَقُولُ: هَلِّ

قَ  لَهُمْ؟  قُلْتَ  فَمَاذَا  قَالَ:  ماِئَةً،  فَيُسَبِّحُونَ  ماِئَةً،  شَيْئًا سَبِّحُوا  لَهُمْ  قُلْتُ  مَا  الَ: 

وا سَيِّئَاتهِِمْ، وَضَمِنَْ   انْتظَِارَ رَأْيكَِ أَوِ انْتظارَ أَمْرِكَ. قَالَ:   أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّ »أَفَلَا 

  ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْناَ مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً منِْ تلِْكَ   لَهُمْ أَنْ ىَ يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتهِِمْ«،

قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ    »مَا هَذَا الَّذِي أَرَابُمْ تَصْنَعُونَ؟«الْحِلَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ:  
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قَالَ:   وَالتَّسْبيِحَ  وَالتَّهْليِلَ  التَّكْبيِرَ  بهِِ  نَعُد   حْمَنِ حصًا  فَأَنَا الرَّ سَيِّئَاتِكُمْ،  وا  »فَعُدُّ

، مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ  ضَامِنٌ أَنْ ىَ يَضِيعَ مِنْ   دي ةَ مُحَمَّ كُمْ شَيٌْ  وَيْحَكُمْ يَا أُمَّ
حَسَنَاتِ

نَبيِِّكُمْ   صَحَابَةُ  لَمْ     هَؤُىَِ   وَآنيَِتُُ   تَبْلَ،  لَمْ  ثيَِابُُ   وَهَذِِ   مُتَوَافرُِونَ، 

أَهْدَ  هِيَ  مِلَّةي  لَعَلَى  ننَِّكُمْ  بيَِدِِ ،  نَفْسِي  وَالَّذِي  دي تُكْسَرْ،  مُحَمَّ ةِ  مِلَّ مِنْ      

  » حْمَنِ، مَا أَرَدْنَا أوْ مُفْتَتحُِو بَابِ ضَلَالَةي  يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ
ِ
. قَالُوا: وَالله

    »وَبَمْ مِنْ مُريِدي للِْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَُ ، ننَِّ رَسُولَ اللهِ  إلِاَّ الْخَيْرَ. قَالَ:  

» أَنَّ ثَنَا  يَقْرَ   .حَدَّ تَرَاقِيَهُمْ  قَوْمًا  يُجَاوِزُ  لَا  الْقُرْآنَ  لَعَلَّ "ءُونَ  أَدْرِي  مَا   
ِ
وَايْمُ الله  ،

ةَ أُولَئكَِ الْحِلَقِ   أَكْثَرَهُمْ منِْكُمْ، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْناَ عَامَّ

الإمام  (، وحسنه  210)  «سننه·في  الدارمي    روا   .يُطَاعِنوُنَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ 

 (.5/11) «السلسلة الصحيحة·في  الألباني 

الألباني   الإمام  القصة:  قال  هذ   عبرة لأصحاب   عن  فيها  الطرق    فإن 

 وحلقات الذكر على خلاف السنة، فإن هؤلاء إذا أنكر عليهم منكر ما هم فيه

 لا يقع فيه مسلم في الدنيا، وإنما اتهموه بإنكار الذكر من أصله! وهذا كفر 

المنكر ما ألصق به من الهيئات والتجمعات التي لم تكون مشروعة على عهد 

 على أصحاب  وإلا فما الذي أنكره ابن مسعود   النبي

 تلك الحلقات؟ ليس هو إلا هذا التجمع في يوم معين، والذكر بعدد لم يرد،
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ويأمرهم به من عند نفسه، وكأنه مشرع  وإنما يحصره الشيخ صاحب الحلقة، 

 جح ثم ته  تم  تخ تح تج به بم بخ بح}تعالى!     عن الله

 . [21]سورة الشورى: {جمحج

 إنما هي التسبيح وقولاً  فعلاً   ذلك أن السنة الثابتة عنه  زد على

 ، وفي غيره."الرد على الحبشي   "بالأنامل، كما هو مبين في 

 والقصة، أن العبرة ليست بكثرة العبادة ومن الفوائد التي تؤخذ من الحديث 

مسعود   وإنما ابن  هذا  إلى  أشار  وقد  البدعة،  عن  بعيدة  السنة،  على   كونها 

 ًاقتصاد في سنة، خير من اجتهاد في بدعة  ": بقوله أيضا " . 

 أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة، ألا ترى أن أصحاب تلك  ومنها:

خوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي  الحلقات صاروا بعد من ال

 (.5/11) «السلسلة الصحيحة·اهـ من .فهل من معتبر؟ ! طالب؟

لَاةِ       عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابي و لُ مَنْ بَدَأَ باِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّ قَالَ: أَوَّ

لَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُناَلكَِ،   مَرْوَانُ. فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّ

سَعِيدٍ  أَبُو  سَمِ   :  فَقَالَ  عَلَيْهِ  مَا  قَضَى  فَقَدْ  هَذَا  ا   أَمَّ
ِ
الله رَسُولَ    عْتُ 
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    :ُيَسْتَطعِْ يَقُول لَمْ  فَإنِْ  بيَِدِِ ،  فَلْيُغَيِّرُْ   مُنْكَرًا  مِنْكُمْ  رَأَ   »مَنْ 

يمَانِ«.  (.49)  «صحيحه·في    روا  مسلمفَبلِِسَانِِ ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبِِ ، وَذَلرَِ أَضْعَفُ الْإِ

الألباني الإمام  بن   (1) ي  البيهقروى    :  وقال  سعيد  عن  صحيح  بسند 

بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر  يى رجلاً يصلأأنه ر:  المسيب 

الله على الصلاة؟! قال:    يفيها الركوع والسجود فنهاه فقال: يا أبا محمد! يعذبن

 لا ولكن يعذبك على خلاف السنة.

المسيب بن  سعيد  أجوبة  بدائع  من  قوى      وهذا  سلاح  على وهو 

ثم ينكرون   المبتدعة الذين يستحسنون كثيراً من البدع باسم أنها ذكر وصلاة

ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة! !   على أهل السنة إنكار ذلك عليهم

هـ  االذكر والصلاة ونحو ذلك.  الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في  وهم في

 (.2/236) «إرواء الغليل· من 

 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ        عَنْ أَبِي رَبَاحي :  بسند صحيح (،  4131)   «سننه الكبرى·في  البيهقي    روا   (1)

كُوعَ،        الْمُسَيِّبِ  أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ منِْ رَكْعَتَيْنِ يُكْثرُِ فيِهَا الر 

لَاةِ؟ قَالَ:   بُنيِ الُله عَلَى الصَّ دٍ يُعَذِّ جُودَ فَنهََاهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّ بُرَ عَلَى خِلَاِ   وَالس  »ىَ وَلَكنِْ يُعَذِّ

نَّ   .  ةِ«السُّ
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الإمام الوادعي رحم  الله في تغير المنكر وننكار  على من يحجز ونلير همة  

 في المسجد: 

شيخ أحمد  بن  عادل  الفاضل  الشيخ  الله  ذبر  عمدة   حفظه  على  تعليقه  في 

الشيخ   الوالد حسن بن هتان صديق  الشيخ  الأحكام في مدينة صبيا نقلاً عن 

علم الشيخ   مقبل وزميله وكان أحد الحاضرين في تلك القصة؛ قصة تدل على

وإقدامه على تغير المخالفة الشرعية وعدم التهيب     مقبل وشجاعته  

 من الناس في بيان الحق والدعوة إليه وذلك: 

مقبل   الشيخ  مدينة    أن  في  الكبير  الجامع  فدخل  القصيم  إلى  ذهب 

الخريصي   صالح  الشيخ  فيه  يخطب  الذي  محاكم     القصيم  رئيس 

القصي تجار  وكان  آنذاك  الجمعة القصيم  يوم  أولادهم  يرسلون  آنذاك  م 

فوجد   لحجزوا الصفوف الأول بالنعال من الجلد فدخل الشيخ مقبل  

الصفوف الأول محجوزة بالنعال فقال هاتوا كرتون فقرب الشيخ حسن هتان  

الشيخ مقبلاً  حفظه الله   فيه وقال اطرحوه على    كرتون فجمع  النعال 

ال داخل  هم  لمن  قال  ثم  المسجد  الأول باب  الصفوف  إلى  تقدموا  مسجد 

التي حجزوها فصلوا في   فلم يجدوا حجوزاتهم  القصيم  فتقدموا فجاء تجار 

النعال هو هذا   أن من رمى  إلى  الناس  أشار  الصلاة  وبعد  الأخيرة  الصفوف 



  

 

173 
 الهمة فـي تغير المنكر

مقبل   الشيخ  يعنون  الشيخ    الرجل  القصيم غاضبون على  أهل  فقام 

فلما     بوجود الشيخ مقبل  مقبل وكان الشيخ صالح الخريصي لا يعلم  

أن  في  واستأذنه  الخريصي  صالح  الشيخ  إلى  قام  غضبهم  مقبل  الشيخ  رأى 

يتكلم فأخذ المكرفون  وسرد على الناس سبعة عشر حديثاً بالسند في النهي  

وقال     عن الحجز في المسجد انبهر الناس فقام الشيخ صالح الخريصي  

الوادعيالشيخ مقبل بن  لهم هذا علامة الحجاز:   وكان ذلك      هادي 

العادة في  تلك  اليوم ماتت  اليمن ومن ذو ذلك  إلى  الشيخ مقبل  قبل خروج 

 ذلك الجامع، فرحم الله الشيخ مقبل رحمة الأبرار وجمعنا به في دار القرار.

 ه ـ 1439/ذو القعدة 17الإثنين أبو الحارث جعفر يوم  بتب :

ة، صدقه، وإخلاصه  وقو  ،  الشيخ مقبل وهذا يدل على همة  قل :  

مقبل   الشيخ  كان  به    فقد  قوالًا  بالحق  لَوْمَةَ يلَا  صداعاً   
ِ
الله فيِ  خَافَ 

 ، وهذا لفعل لا يصدر إلا ممن قوي صدقه وإخلاصه.لَائمٍِ 

الذهبي  ، )   :  قال  وَنخِْلاصَي ةي  قُوَّ نلَِى  يَحْتَاجُ  عَظيِْمٌ،  بِالْحَقِّ  دعُ  الصَّ

 يَعجِزُ عَنِ القِيَامِ بِِ ، وَالقَوِيُّ بلِاَ نخِلاصَي يُخْذَلُ، فَمَنْ قَامَ فَالمُخْلِصُ بلِاَ  
ةي قُوَّ

يْقٌ، وَمَنْ ضَعُفَ، فَلاَ أَقَلَّ مِنَ التَّأَلُّمِ وَالِإنكَارِ بِالقَلْبِ، لَيسَْ   بهِِمَا بَامِلاً، فَهُوَ صِدِّ

ةَ نىَِّ بِاللهِ   (.11/234 ) « سير أعلام النبلاء·اهـ من .(وَرَاَ  ذَلرَِ نيِْمَانٌ فَلاَ قُوَّ
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     الخدري أَبيِ سَعِيدي  حديث:   الشيخ مقبل  وأرجو أن يشمل  

 
ِ
»ىَ يَمْنعََنَّ أَحَدَبُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فيِ  :    قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

قَالَ: وَقَالَ أَبوُ سَعِيدٍ: وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ.  حَق  نذَِا رَآُ ، أَوْ شَهِدَُ  أَوْ سَمِعَُ «  

أحمد   وإسنا(11017)  « مسنده·في  روا   صحيح ،  في    ده  المسند·وهو    «الصحيح 
    لوادعي للإمام ا( 1/350)

 *** 
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أَبيِ سَعِيدي          الخدري  عَنْ 
ِ
رَسُولُ الله قَالَ  »ىَ    :  قَالَ: 

قَالَ:   يَمْنعََنَّ أَحَدَبُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فيِ حَق  نذَِا رَآُ ، أَوْ شَهِدَُ  أَوْ سَمِعَُ «

ونسناد   (،  11017)  «مسنده·في    روا  أحمد.  سَعِيدٍ: وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ وَقَالَ أَبُو  

   .  للإمام الوادعي( 1/350) «الصحيح المسند·وهو في  صحيح

»أَمَرَنيِ بِحُبِّ   بسَِبْعٍ:      قَالَ: أَمَرَنيِ خَليِليِ        عَنْ أَبيِ ذَر  و

نُوِّ   مِنهُْمْ، وَأَمَرَنيِ أَنْ أَنْظُرَ نلَِى مَنْ هُوَ دُونيِ، وَىَ أَنْظُرَ نلَِى مَنْ  الْمَسَابيِنِ، وَالدُّ

حِمَ وَننِْ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنيِ أَنْ ىَ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا،  هُوَ فَوْقيِ، وَأَمَرَنيِ أَنْ أَصِلَ الرَّ

ا، ،   وَأَمَرَنيِ أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَننِْ بَانَ مُرًّ لَوْمَةَ ىَئمِي وَأَمَرَنيِ أَنْ ىَ أَخَاَ  فيِ اللهِ 

تَحَْ   بَنْزي  مِنْ  فَإنَِّهُنَّ  بِاللهِ،  نىَِّ  ةَ  قُوَّ وَىَ  حَوْلَ  ىَ  قَوْلِ:  مِنْ  أُبْثرَِ  أَنْ  وَأَمَرَنيِ 

الصحيح  ·وهو حديث صحيح، وهو في  (،  21415)  «مسنده· في    روا  أحمد.  الْعَرْشِ«

 .    للإمام الوادعي (1/213) «المسند

ا، وَأَمَرَنيِ أَنْ ىَ  الشاهد من الحديث قول :   »وَأَمَرَنيِ أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَننِْ بَانَ مُرًّ

»  . أَخَاَ  فيِ اللهِ لَوْمَةَ ىَئمِي
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مسعود  بن  الله  عبد  النبي    :  عن  بكر،      أن  أبي  بين  أتاه 

النبي     وعبد الله    وعمر النساء فسحلها، فقال  فافتتح    يصلي، 

:  «  من أحب أن يقرأ القرآن شضاً بما أنزل، فليقرأ  على قرا ة

»سل تعط ، سل  يقول:        ثم تقدم سأل، فجعل النبي    ابن أم عبد«،

»فيما سأل اللهم نني أسألر نيماناً ى يرتد، ونعيماً فقال:  تعط ، سل تعط «،  

قال: فأتى في أعلى جنة الخلد«      ى ينفد، ومرافقة نبير محمد  

قد سبقه، فقال: إن فعلت،     عبد الله ليبشره، فوجد أبا بكر       عمر  

بالخير.   سباقاً  كنت  وحسنه  4255)  «دهمسن·في  أحمد    روا لقد  الألباني(،   الإمام 

   (.7/620) «الصحيحة  السلسلة·في 

 عبد الله ليبشره، فوجد أبا بكر        فأتى عمر     الشاهد من الحديث قول :

  .قد سبقه، فقال: إن فعلت، لقد كنت سباقاً بالخير 

أَنَّهُ       قَالَ: أَخْبَرَنيِ أَبُو مُوسَى الأشَْعَرِي        عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ و

  
ِ
أَ فيِ بَيْتهِِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: لَألَْزَمَنَّ رَسُولَ الله وَلَأكَُونَنَّ مَعَهُ     تَوَضَّ
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النَّبيِِّ   عَنِ  فَسَأَلَ  المَسْجِدَ  فَجَاءَ  قَالَ:  هَذَا،  خَرَجَ     يَوْميِ  فَقَالُوا: 

هَ  فَجَلَسْتُ وَوَجَّ أَرِيسٍ،  بئِْرَ  دَخَلَ  حَتَّى  عَنْهُ  أَسْأَلُ  إثِْرِهِ  عَلَى  فَخَرَجْتُ  هُناَ،  هَا   

  
ِ
الله رَسُولُ  قَضَى  حَتَّى  جَرِيدٍ  منِْ  وَبَابُهَا  البَابِ،  حَاجَتَهُ     عِنْدَ 

أَ، فَقُمْتُ إلَِيْهِ فَإذَِا هُوَ جَالسٌِ عَلَى بئِْرِ أَرِيسٍ وَتَوَ  هَا، وَكَشَفَ عَنْ  فَتَوَضَّ طَ قُفَّ سَّ

هُمَا فيِ البئِْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ، فَقُلْتُ  سَاقَيْهِ وَدَلاَّ

  
ِ
الله رَسُولِ  ابَ  بَوَّ البَابَ،      لَأكَُونَنَّ  فَدَفَعَ  بَكْرٍ  أَبُو  فَجَاءَ  اليَوْمَ، 

هَذَا؟   مَنْ  يَا  فَقُلْتُ:  فَقُلْتُ:  ذَهَبْتُ،  ثُمَّ  رِسْلكَِ  عَلَى  فَقُلْتُ:  بَكْرٍ،  أَبُو  فَقَالَ: 

، هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: 
ِ
رُْ  بِالْجَنَّةِ«رَسُولَ الله . فَأَقْبَلْتُ حَتَّى »ائْذَنْ لَُ  وَبَشِّ

  
ِ
بَيِ بَكْرٍ: ادْخُلْ، وَرَسُولُ الله

ِ
رُكَ باِلْجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو     قُلْتُ لأ يُبَشِّ

  
ِ
، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فيِ      بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ الله مَعَهُ فيِ القُفِّ

وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ،     البئِْرِ كَمَا صَنعََ النَّبيِ   

أُ وَ  يَلْحَقُنيِ، فَقُلْتُ: إنِْ يُرِدِ الُله بفُِلانٍَ خَيْرًا يُرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ  وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّ

كُ البَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقُلْتُ  بهِِ، فَإذَِا إنِْسَانٌ يُحَرِّ

  
ِ
 عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَذَا  فَسَلَّمْتُ     عَلَى رِسْلكَِ، ثُمَّ جِئْتُ إلَِى رَسُولِ الله

فَقَالَ:   يَسْتَأْذِنُ؟  الخَطَّابِ  بْنُ  بِالْجَنَّةِ«،عُمَرُ  رُْ   وَبَشِّ لَُ   فَقُلْتُ:   »ائْذَنْ  فَجِئْتُ 

  
ِ
رَكَ رَسُولُ الله      ادْخُلْ، وَبَشَّ

ِ
  باِلْجَنَّةِ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ الله
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   ِوَدَلَّى رِجْلَيْهِ فيِ البئِْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ،  فيِ القُفِّ عَنْ يَسَارِه ،

كُ البَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ   يُرِدِ الُله بفُِلانٍَ خَيْرًا يَأْتِ بهِِ، فَجَاءَ إنِْسَانٌ يُحَرِّ فَقُلْتُ: إنِْ 

إلَِ  فَجِئْتُ  رِسْلكَِ،  عَلَى  فَقُلْتُ:  انَ،  عَفَّ بْنُ  عُثْمَانُ  فَقَالَ:   هَذَا؟ 
ِ
الله رَسُولِ   ى 

    :َرُْ  بِالْجَنَّةِ، عَلَى بَلْوَ  تُصِيبُُ «فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَال فَجِئْتُهُ   »ائْذَنْ لَُ  وَبَشِّ

اللهِ   رَسُولُ  رَكَ  وَبَشَّ ادْخُلْ،  لَهُ:  تُصِيبُكَ،     فَقُلْتُ  بَلْوَى  عَلَى  باِلْجَنَّةِ 

قِّ الآخَرِ قَالَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،  فَدَخَلَ فَوَجَدَ القُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَ  لَسَ وِجَاهَهُ منَِ الشَّ

لْتُهَا قُبُورَهُمْ« :  قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ   (. 2403م -3674.)خمتفق علي . »فَأَوَّ

 *** 
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 الهمة فـي بذل النصيحة

ارِيِّ   النَّبيَِّ    قال:    عَنْ تَمِيمي الدَّ
ينُ النَّصِيحَةُ«قَالَ:    أَنَّ قُلْناَ:    »الدِّ

تهِِمْ«لمَِنْ؟ قَالَ:  ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّ ِ  وَلكِتَِابِِ  وَلرَِسُولِِ  وَلِأئَمَِّ  (. 55) «صحيحه·في مسلم  روا .»للَِّ

لَاةِ وَنيِتَاِ      »بَايَعُْ  رَسُولَ اللهِ قَالَ:     عَنْ جَرِيري و عَلَى نقَِامِ الصَّ

» بَاةِ، وَالنُّصْحِ لكُِلِّ مُسْلِمي  (. 56م- 2715.)خمتفق علي .الزَّ

البر بْنَ  ):    وقال ابن عبد  الْغَازِيَ  يَذْبُرُ أَنَّ   مِنْ شُيُوخِي 
شَيْرَ وَاحِدي وَسَمِعُْ  

لِ   ي أَوَّ
يِّ فَبَيْنمََا هُوَ فِ  وَقَرَأَ عَلَى نَافعِي الْقَارِّ

ا رَحَلَ نلَِى الْمَدِينةَِ سَمِعَ مِنْ مَالرِي قَيْسي لَمَّ

دَخَلَ ابْنُ أَبِي ذِئْبي فَجَلَسَ    نذِْ       دُخُولِِ  الْمَدِينةََ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ  

تُحَيِّيَ   أَنْ  دُونَ  جُلُوسَرَ  فَإنَِّ  رَبْعَتَيْنِ  فَارْبَعْ  هَذَا  يَا  قُمْ  الْغَازِيُ  لَُ   فَقَالَ  يَرْبَعْ  وَلَمْ 

رَبَعَ رَبْعَتَيْنِ  الْمَسْجِدَ برَِبْعَتَيْنِ جَهْلٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا مِنْ جَفَاِ  الْقَوْلِ فَقَامَ ابْنُ أَبيِ ذِئْبي فَ 

ا رَأَ  ذَلرَِ الْغَازِيُ   قَ النَّاسُ نلَِيِْ  فَلَمَّ لَاةُ أَسْندََ ظَهْرَُ  وَتَحَلَّ ا انْقَضَِ  الصَّ وَجَلَسَ فَلَمَّ

فقها   احد  ذئب  أبي  ابْنُ  هَذَا  لَُ   فَقِيلَ  عَنُْ   وَسَأَلَ  وَنَدِمَ  وَاسْتَحْيَا  خَجِلَ  قَيْسي  بْنُ 

م فَقَامَ يَعْتَذِرُ نلَِيِْ  فَقَالَ لَُ  ابْنُ أَبِي ذِئْبي يَا أَخِي ىَ عَلَيْرَ أَمَرْتَناَ بِخَيْري  المدينة وأشارفه

 (.460/ 12) «التمهيد·اهـ من  .)وَباِللهِ التَّوْفِيقُ(   فَأَطَعْناَقَ 
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رْدَا ِ  الدَّ أَبيِ       عَنْ 

ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  أُخْبرُِبُمْ    :   قَالَ:  »أَىَ 

دَقَةِ؟«   لَاةِ وَالصَّ يَامِ وَالصَّ دَرَجَةِ الصِّ  قَالَ: بِأَفْضَلَ مِنْ 
ِ
يَا رَسُولَ الله قَالُوا: بَلَى، 

(،  4919)   «  سننه·في    أبو داود  روا .نصِْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالقَِةُ« »

 (.6/291) «السلسلة الصحيحة· في   الإمام الألبانيوحسنه 

 والمقصود بالصلاة هي صلاة النافلة بما نص العلما  على ذلر: قل :

فإصلاح ذات البين درجة أعظم من درجة الصلاة ودرجة الصيام ودرجة  

الناس،   بين  تصلح  نافلة  تصلي  أن  من  فأفضل  النافلة،  يقصد  كأنه  الصدقة، 

ل من أن تصوم نافلة تصلح بين الناس، فهو لا يقصد الفريضة، فالصلاة وأفض

عظيمة جداً، ولكن صلاة النافلة عبادة قاصرة، فإذا خيرت بين أن تصلي النافلة  

أو تصلح بين الناس، فإن الحديث يخبرك أنك إذا أصلحت بين فلان وفلان 

 فهو أعظم من صلاة النافلة التي تصليها. 
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 الهمة فـي إصلاح ذات البيـن

ين ترفع درجاتك، فأنت عندما تصلح بين اثنين كأنك  إن إصلاح ذات الب 

منهم   وأخذت  بإخلاص،  ويصوما  بخشوع،  يصليا  أن  إلى  الاثنين  وجهت 

 شواغل الشيطان. 

هنا الحديث أطلق وقال: )الصلاة(، وما قال نافلة ولا فريضة؟ نقول: قد 

أراد يكون إصلاح ذات البين أفضل من صلاة الفريضة، لو فرضنا أن إنساناً  

أن يصلي الظهر، ورأى اثنين خارج المسجد، كل منهما يحمل سكيناً على 

صاحبه ليقتله، فهنا لا يصلي بل يخلصهما مع قدرته على ذلك بدلًا من أن 

يسقط واحد منهما قتيلاً، حتى لو خرج وقت الصلاة وأنت تمنع جريمة قتل  

لموت فلا يدرك،  تقع بين هؤلاء فتصلح يكون خيراً لك، والصلاة تدرك، أما ا

وصلاة   الفريضة،  صلاة  من  أفضل  الأحوال  من  حالة  في  يكون  قد  فلذلك 

الفريضة قد تجمع مع غيرها في السفر، وقد تجمع مع غيرها في علة المطر،  

(، 4/280)«شرح رياض الصالحين·اهـ من  وقد تجمع مع غيرها في علة من العلل.

 للشيخ أحمد حطيبة. 

 مى  مم مخ مح مج لي  لى لم لخ} : وقال الله

 همهى هج  نىني نم نخ نح  نج مي
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يحيخ يج هي

 . [128]سورة النساء: {َّ ٍّ

الله  مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم }:  وقال 

 يج هي  هى  هجهم ني نى  نم نخ نح نج

 . [ 114]سورة النساء: {رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 صخ سمصح سخ سح سج خم خج}  :   وقال الله

   .[10]سورة الحجرات: {ضح ضج صم
 

 *** 
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 القرآنالهمة فـي تعليم 

مَ القُرْآنَ وَعَلَّمَُ «:    قال: قال النَّبيِِّ     عَنْ عُثْمَانَ  . »خَيْرُبُمْ مَنْ تَعَلَّ

اجُ قَالَ: وَذَاكَ الَّذِي  حْمَنِ فيِ إمِْرَةِ عُثْمَانَ، حَتَّى كَانَ الحَجَّ وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّ قَالَ: 

 (. 5027) «صحيحه·في البخاري  روا  أَقْعَدَنيِ مَقْعَدِي هَذَا. 

ذِي أَقْعَدَنيِ مَقْعَدِي هَذَا.   :الشاهد من الحديث: قول أبي عبد الرحمن    وَذَاكَ الَّ

قالوا وبان مقدار ذلر الذي مكث يعلم في  القرآن سبعين  )  :  قال ابن بثير

 (. 207) «القرآن فضائل· اهـ من (. وأثاب  وآتا  ما طلب ورام  آمين ،  سنة

مَُ «.(. 5027وفي رواية: ) مَ القُرْآنَ وَعَلَّ  »ننَِّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّ

اليسير من قصار    قل : فعلى الرجل أن يعلّم أهل بيت  القرآن حتى ولو الشي  

 السور مثل الفاتحة. 

أنه رُؤي بعد موته أن الله غفر له بتعليمه       فقد جا  عن أبي منصور الخياط

 الأولاد سورة الفاتحة.  

مْعَانيِّ :    قال الذهبي  شَفَرَ اللهُ ليِ  رُؤي بَعْد مَوْته، فَقَالَ: )  :  قَالَ السَّ

بْيَان الفَاتِحَةَ   (. 14/212) «النبلاء  أعلام   سير· اهـ من (. بِتعليمِي الصِّ
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 وقراءته ي مراجعة القرآن ـالهمة ف

ثَناَ النَّضْرُ  :    قال الإمام مسلم ، حَدَّ وميِ  دٍ الر   بْنُ مُحَمَّ
ِ
ثَناَ عَبْدُ الله وحَدَّ

ثَناَ يَحْيَى، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ  ارٍ، حَدَّ ثَناَ عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّ دٍ، حَدَّ بْنُ مُحَمَّ

 بْنُ يَزِيدَ، حَتَّى نَأْتيَِ أَبَ 
ِ
ا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلْناَ إلَِيْهِ رَسُولًا، فَخَرَجَ عَلَيْناَ، وَإذَِا عِنْدَ  الله

بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ، قَالَ: فَكُنَّا فيِ الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إلَِيْناَ، فَقَالَ: إنِْ تَشَاءُوا، أَنْ  

ثْناَ، تَدْخُلُوا، وَإنِْ تَشَاءُوا، أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُناَ، قَالَ فَ  قُلْناَ: لَا، بَلْ نَقْعُدُ هَا هُناَ، فَحَدِّ

الْعَاصِ   بْنِ  عَمْرِو  بْنُ   
ِ
عَبْدُ الله ثَنيِ  حَدَّ هْرَ      قَالَ:  الدَّ أَصُومُ  كُنتُْ  قَالَ: 

للِنَّبيِِّ   ذُكِرْتُ  ا  فَإمَِّ قَالَ:  لَيْلَةٍ،  كُلَّ  الْقُرْآنَ  إلَِيَّ     وَأَقْرَأُ  أَرْسَلَ  ا  وَإمَِّ

؟« يْتُهُ، فَقَالَ ليِ:  فَأَتَ  هْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ بُلَّ لَيْلَةي فَقُلْتُ:   »أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّرَ تَصُومُ الدَّ

، وَلَمْ أُرِدْ بذَِلكَِ إلِاَّ الْخَيْرَ، قَالَ: 
ِ
»فَإنَِّ بِحَسْبرَِ أَنْ تَصُومَ مِنْ بُلِّ  بَلَى، يَا نَبيَِّ الله

 » ، إنِِّي أُطيِقُ أَفْضَلَ منِْ ذَلكَِ، قَالَ شَهْري ثَلَاثَةَ أَيَّامي
ِ
»فَإنَِّ لزَِوْجِرَ قُلْتُ: يَا نَبيَِّ الله

ا« ا، وَلجَِسَدِقَ عَلَيرَْ حَقًّ ا، وَلزَِوْرِقَ عَلَيْرَ حَقًّ مَ دَاوُدَ »فَصُمْ صَوْ قَالَ:    عَلَيْرَ حَقًّ

أَعْبَدَ النَّاسِ«  نَبيِِّ اللهِ    ُ  بَانَ  ، وَمَا صَوْمُ    فَإنَِّ
ِ
نَبيَِّ الله يَا  قُلْتُ:  قَالَ 

قَالَ  »وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فيِ بُلِّ شَهْري«  قَالَ:    »بَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمًا«دَاوُدَ؟ قَالَ:  
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، إنِِّي  
ِ
قَالَ   »فَاقْرَأُْ  فيِ بُلِّ عِشْرِينَ«أُطيِقُ أَفْضَلَ منِْ ذَلكَِ، قَالَ:  قُلْتُ: يَا نَبيَِّ الله

قَالَ:   ذَلكَِ،  أَفْضَلَ منِْ  أُطيِقُ  إنِِّي   ،
ِ
نَبيَِّ الله يَا  عَشْري«قُلْتُ:  قَالَ   »فَاقْرَأُْ  فيِ بُلِّ 

، إنِِّي أُطيِقُ أَفْضَلَ منِْ ذَلكَِ، قَالَ 
ِ
، وَىَ تَزِدْ : قُلْتُ: يَا نَبيَِّ الله »فَاقْرَأُْ  فيِ بُلِّ سَبْعي

عَلَيْرَ  وَلجَِسَدِقَ  ا،  حَقًّ عَلَيْرَ  وَلزَِوْرِقَ  ا،  حَقًّ عَلَيْرَ  لزَِوْجِرَ  فَإنَِّ  ذَلرَِ،  عَلَى 

ا« . قَالَ: وَقَالَ ليِ النَّبيِ    حَقًّ دَ عَلَيَّ دْتُ، فَشُدِّ »ننَِّرَ ىَ   :  قَالَ: فَشَدَّ

لَعَلَّرَ  النَّبيُِّ     تَدْرِي  ليِ  قَالَ  الَّذِي  نلَِى  »فَصِرْتُ  قَالَ:  عُمْرٌ«  برَِ  يَطُولُ 

    ِالله نَبيِِّ  رُخْصَةَ  قَبلُِْ   بُنُْ   أَنِّي  وَدِدْتُ  بَبرِْتُ  ا  فَلَمَّ

.»  (. 1159م -975.)خمتفق علي 

هْرَ    الشاهد من الحديث قول :  . وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ بُلَّ لَيْلَةي؟«»أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّرَ تَصُومُ الدَّ

أبي  الإمام أحمد  بن أحمد عن  الله  يوم  )    :  وقال عبد  يقرأ في بل  وبان 

 (. 1/484)   «الصفوة  صفة· اهـ منسبعاً يختم في سبعة أيام وبان  ل  ختمة في بل سبع ليال(.

قَتَادَةُ   :    مَعْمَري وقال   الْمُصْحَفَ »خُذِ    :  لسَِعِيدي       قَالَ 

حَرْفًا  وَىَ  أَلفًِا  وَىَ  وَاوًا  مِنهَْا  أَسْقَطَ  فَمَا  الْبَقَرَةِ  سُورَةَ  فَقَرَأَ  قَالَ:   » عَلَيَّ فَأَمْسِرْ 

فَقَالَ: يَا أَبَا النَّضْرِ أَحْكَمَْ  قَالَ: »نَعَمْ«، قَالَ: »لَأنََا لصَِحِيفَةِ جَابرِي أَحْفَظُ مِنِّي  

ةً وَاحِدَةً«  لسُِورَةِ الْبَقَرَةِ  مَا قَدِمُْ  عَلَيِْ  مَرَّ  (. 2/334)   «حلية الأولياء · في  روا  أبو نعيم  .  وَننَِّ
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عَيَّاشي و بنُ  بَكْري  أَبُو  الأعَْمَشُ :    قَالَ  القُرْآنَ       بَانَ    يَعرضُِ 

 (.6/350)  «سير أعلام النبلاء·اهـ من . فلا يخطى  فيِ حَر ي  فَيُمسِكُوْنَ عَلَيِْ  المصاحف

 فصل قرا ة القرآن في الطريق والإنسان مضطجع)  :  وقال ابن قدامة

فصل: ولا بأس بقراءة القرآن في الطريق، والإنسان مضطجع، قال إسحاق 

بن إبراهيم: خرجت مع أبي عبد الله إلى الجامع فسمعته يقرأ سورة الكهف، 

موسى وهو يمشي في قال: كنت أقرأ على أبي          وعن نبراهيم التميمي

نعم قال  الطريق؟  أتسجد في  له:  قلت  السجدة  قرأت  فإذا  وعن   ،ث الطريق، 

رواه أنها قالت: إني لأقرأ القرآن وأنا مضطجعة على سريري(.    عائشة  

، (2/127)  « المغني·اهـ من  .  عائشةعن    (،154)  «فضائل القرآن ·في  الفريابي  

( من طريق  8571)  «مصنفه·في    وابن أبي شيبة(،  186)  «فضائل القرآن·في    ورا  أبو عبيد

 ونسناد  صحيح على شرط الشيخين. منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. 

ولذلك انظر الآن جرب في رجل يريد أن يحفظ القرآن سمع بفضل   قل : 

سورة تبارك وفضل قراءتها عند النوم، فقال أريد أن احفظ سورة تبارك، يأتي 

أول مرة ويحس أن بينه وبين السورة مفازات لا يعلمها إلا الله، جرب   يقرأها

نه يحس انه لن يستطيع أن يحفظها لأن الشيطان،  أالآن في حفظ القرآن تجد  

يأتي الشيطان ويعده الفقر فإذا كان عنده ضعف في الذاكرة والحفظ قال له لن  
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حول بينه وبين الخير  تستطيع ومتى تحفظها ومتى فيعطيه أموراً، يحدثه بأمور ت 

لأنه يعلم عدو الله الخير الذي ينتظره، فلا يزال يمنعه مع أن هناك ستين طريقه  

آي يحفظ  يوم  كل  رجل  وجلس  تبارك  سورة  بها  يحفظ  أن  وعمره   ة يستطيع 

وبلغ الستين وهو حافظ القرآن لا يخطئ في حرف منه، كل يوم    ةأربعين سن

آي سبحانه وتعالى، ما مل صبر وصابر    يحفظها، لكن توفيق من الله  ةيمسك 

الهمة  لأن  الله  وبلغه  سنة  وأربعين  خمس  بعد  العلم  طلب  العلماء  وبعض 

تجد نعمه يُنعم بها على العبد مثل أن يهيأ الله له    الصادقة، الرغبة الصادقة ولن

ولذته  حلاوته  يجد  إخلاص  من  الباطنة  للعلم،  والباطنة  الظاهرة  الأسباب 

أرشيف  ·اهـ من  .(نه وتعالى أنه يريد هذا العلم ويريد أهلهوحب صادق لله سبحا

 (.129/450) «ملتقى أهل الحديث

يقرأ    بان    ابن بازأن العلامة     وذبر الشيخ نبراهيم الخرعان  

من  حر ي  في  يُخطئِ  أن  دون  بلَّ   بحفظ  ،  القرآن  الزاد  متن  يحفظ  وبان 

 . الفاتحة

د بن سعد قال   )بحاء مُهملَة( قال:   الحنينالشيخ الكريم محمَّ

إبراهيم الخرعان   الشيخ  وهو من الطبقة الأولى من تلاميذ     زرتُ 

 الشيخ ابن باز في الدِلَم، وكان مُرافقِاً له.
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ثني عن الشيخ ابن باز   عن عِلْمه وتعليمه، وجوده     وحين زرتُه حدَّ

 وكرمه، وغير ذلك من أحواله. 

ا وقفتُ عنده: أمران يتعلَّ   قان بالحِفْظ، حيث قال:وممَّ

باز  الأول: ابن  الشيخ  كلَّ       بان  المستقنع«  »زاد  متن  عليَّ  يُراجع 

 خميس، يقرؤه كلَّه من أوله إلى آخره، لا يُخطئِ في حرفٍ منه! 

قال لي:  الثاني: أتى رمضان  القرآن، ولكن لا تمسك   ونذا  سأراجع عليك 

على الضبط( فكان يراجع  عليَّ من حفظك بل افتح المصحف )حرصاً منه  

رحم الله الشيخ ابن باز وتلميذه   عليَّ القرآن كلَّه ولا يُخطئ في كلمة واحدة منه!

د الحنين، خيرَ الجزاء الشيخ   الشيخ إبراهيم الخرعان، وجزى الله الشيخَ محمَّ

 .اهـ. محمد المهنا

                                                  *** 
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إلى همة هؤلاء الذين امتلت قلوبهم بمحبة كلام   تأمل أيها القارئ اللبيب

   مما جعلهم يكثرون من قراءته في سائر أوقاتهم وها أنا بعون الله

 .أذكر لك همة هؤلاء الذين ختموا المصحف في ركعة 

يُحصون لكثرتهم، وأما الذين ختموا القرآن في ركعة، فلا  )  :قال النووي  

 .  وسعيد بن جبير   فمنهم عثمان بن عفان، وتميم الدّاري

أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق    والمختار:

الفكر لطائف ومعارف، فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأ، وكذا  

أو غير ذلك    من كان مشغولًا بنشر العلم، أو فصل الحكومات بين المسلمين،

ة للمسلمين، فليقتصر على قدر لا يحصل   من مهمات الدين والمصالح العامَّ

من هؤلاء  يكن  لم  ومن  كماله،  له ولا فوت  مرصد  بما هو  إخلال  بسببه  له 

الهذرمة في  أو  الملل  إلى حدّ  فليستكثْر ما أمكنه من غير خروج  المذكورين 

 (.102) « الأذكار·اهـ من .(القراءة
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 المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عن :  أمير 

عُثْمَانَ قال   بْنِ  حْمَنِ  الرَّ أُصَلِّي، )  :  التميمي  عَبْدِ  الْمَقَامِ  خَلْفَ  قُمُْ  

يْلَةَ، فَإذَِا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي يَغْمِزُنيِ فَلَمْ   وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ ىَ يَغْلِبَنيِ عَلَيِْ  أَحَدٌ تِلْرَ اللَّ

نِ  انَ أَلْتَفِْ   عَفَّ بْنُ  عُثْمَانُ  هُوَ  فَإذَِا   ، فَالْتَفَ ُّ شَمَزَنيِ  ثُمَّ  يُْ ،      لَيِْ ،  فَتَنَحَّ

 ثُمَّ انْصَرََ  
ُ  فيِ رَبْعَةي مَ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ بُلَّ  (. 8589)  « مصنفه· في  ابن أبي شيبة روا (.وَتَقَدَّ

 تميم الداري رضي الله عن :  

ارِيَّ       ابْنِ سِيريِنَ قال   ُ  فيِ )كَانَ        أَنَّ تَمِيمًا الدَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بُلَّ

 (.3691) «مصنفه·في  روا  ابن أبي شيبة (.رَبْعَةي 

 سعيد بن جبير رحم  الله:

ادي قال   جُبَيْري       حَمَّ بْنِ  سَعِيدِ  فيِ  )  :عَنْ  رَبْعَةي  فيِ  الْقُرْآنَ  قَرَأَ    ُ أَنَّ

 (. 1/348) « شرح معاني الآثار·في  الطحاوي روا (. الْبَيِْ  

 رحم  الله: سُليم بن عتر التُّجيبيّ  

ثَناَ سَعِيدُ   :  قال ابن بثير وَمنِْ أَغْرَبِ مَا هَاهُنَا: مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّ

 سُلَيْمَ بْنَ عِتْرٍ الت جِيبيَِّ كَانَ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ لَيْلَةٍ 
بْنُ عُفَيْر، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، أَنَّ

اتٍ. قَالَ: فَلَمَّ  اتٍ، وَيُجَامعُِ ثَلَاثَ مَرَّ ا مَاتَ قَالَتِ امْرَأَتُهُ: رَحِمَكَ الُله،  ثَلَاثَ مَرَّ

إنِْ كُنتَْ لَتُرْضِي رَبَّكَ وَتُرْضِي أَهْلَكَ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلكَِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُومُ منَِ 
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فَيَقْرَأُ حَتَّى يَغْتَسِلُ، وَيَعُودُ  هِ ثُمَّ 
يْلِ فَيَخْتمُِ الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُلمِ  بأَِهْلِ م     اللَّ

يَخْتمَِ ثُمَّ يُلِ

يَغْتَسِلُ، وَيَخْرُجُ  هِ ثُمَّ 
يُلمِ  بأَِهْلِ يَخْتمَِ، ثُمَّ  فَيَقْرَأُ حَتَّى  يَغْتَسِلُ، وَيَعُودُ  هِ، ثُمَّ 

بأَِهْلِ

بْحِ.  إلَِى صَلَاةِ الص 

عِتْري   قُلُْ : بْنُ  نَبيِلًا وَكَانَ قَ       بَانَ سُلَيْمُ  ثِقَةً  اضِيًا بمِِصْرَ تَابعِِيًّا جَليِلًا 

رْدَاءِ، وَعَنْهُ ابْنِ زَحْرٍ،   هَا، ثُمَّ قَالَ أَبُو حَاتمٍِ: رَوَى عَنْ أَبيِ الدَّ امَ مُعَاوِيَةَ وَقَاصَّ أَيَّ

ثَنيِ حَرْمَلَةُ   دُ بْنُ عَوْفٍ، عَنْ أَبيِ صَالحٍِ كَاتبِِ اللَّيْثِ، حَدَّ ثَنيِ مُحَمَّ ثُمَّ قَالَ: حَدَّ

 نْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ سُلَيْمُ بْنُ عِتْرٍ منِْ خَيْرِ التَّابعِِينَ.بْنُ عِمْرَانَ، عَ 

 وَذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ فيِ تَارِيخِ مصِْرَ. 

وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبيِ دَاوُدَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ  

عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: كَانَ عَليٌِّ الْأزَْدِي  يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ  وَ ،  وَالْعِشَاءِ 

 وَالْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ منِْ رَمَضَانَ. 

 وَعَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ أَبيِ يَحْتَبيِ فَمَا يَحِل  حَبْوَتَهُ حَتَّى يَخْتمَِ الْقُرْآنَ. 

وَالْعَصْرِ،  قُ  هْرِ  الظ  بَيْنَ  فيِمَا  يَخْتمُِ  كَانَ  أَنَّهُ  زَاذَانَ:  بْنِ  مَنْصُورِ  عَنْ  وَرُوِيَ  لْتُ: 

رُونَهَا قَليِلًا   وَيَخْتمُِ أُخْرَى فيِمَا  (. 1/84)  «تفسيره ·اهـ من  .بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَكَانُوا يُؤَخِّ
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 رحم  الله:الإمام البخاري 

عِي  :    قَالَ الحَابمُِ   :  الذهبيقال   وِّ
دُ بنُ خَالدٍِ المُطَّ ثَناَ مُحَمَّ  حَدَّ

     ٍثَناَ مُسَبِّحُ بنُ سَعِيْد دُ بنُ نسِْمَاعِيْلَ ):  قَالَ      حَدَّ البخاري   بَانَ مُحَمَّ

     َّبُل التّروَايحِ  بَعْدَ  وَيقومُ  خَتْمَةً،  يَوْمي  بُلَّ  النَّهَارِ  فيِ  رَمَضَانَ  فِي  يختمُ 

 (. 439/ 12)   «سير أعلام النبلاء · اهـ من.(ثَلاثَِ لَيَالي بخَتْمَةي 

  رحم  الله:الإمام الشافعي 

افعِِيِّ   وَعَنِ   :  قال ابن بثير مَامِ الشَّ
ُ  بَانَ  )  :  الْإِ يَخْتمُِ فيِ الْيَوْمِ  أَنَّ

يْلَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَتْمَتَيْنِ، وَفيِ شَيْرِِ  خَتْمَةً   (. 1/84)  « تفسيره·اهـ من  .(وَاللَّ

قد يقول قائل على ماذا يحمل النهي الذي جاء أن من قرأ القرآن في    قل :

 بْنِ عَمْرٍوأقل من ثلاث لم يفقهه كما في حديث:  
ِ
  عَنِ النَّبيِِّ       عَبْدِ الله

    :َأحمد  رواه  (.  مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فيِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثي لَمْ يَفْقَهْ ُ ) أَنَّهُ قَال

 ونسناد  صحيح.  (، 6841) « مسنده·في 

وننما ورد النهي عن قرا ة القرآن في أقل )  :  الجواب: قال ابن رجب

المفضلة بشهر رمضان  الأوقات  فأما في  المداومة على ذلر  من ثلاث على 

الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأمابن المفضلة بمكة لمن    خصوصاً
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فيها   الإبثار  فيستحب  أهلها  شير  من  اشتناماًدخلها  القرآن  تلاوة  للزمان    من 

 (.1/171) «لطائف المعارف·  اهـ من.(والمكان

 العلامة ابن عثيمين رحم  الله: 

يختم في رمضان عشر ختمات في بل ثلاثة       بان ابن العلامة عثيمين 

ختمة ولو شا  لختم  بل يوم ولكن ير  أن السنة أن ى يقل عن ثلاث لحديث  

 (. 144) «رحلتي إلى النور·اهـ من . بن العاصعبد الله بن عمرو 

                                                    *** 
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 مكتوبة
       عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 

ِ
»مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ   :  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

النسائي رواه  .  دُبُرِ بُلِّ صَلَاةي مَكْتُوبَةي لَمْ يَمْنعَُْ  مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ نىَِّ أَنْ يَمُوتَ«فيِ  

  «السلسلة الصحيحة·في    الإمام الألباني  (، وحسنه  9848)  « السنن الكبرى·في  
 .    للإمام الوادعي ( 1/405)  «الصحيح المسند·(، وهو 2/661)

ُ      وَبَلَغَنيِ عَنْ شَيْخِنَا أبي العباس ابن تيمية  ) :    قال ابن القيم أَنَّ

 (.1/294) «زاد المعاد· اهـ من (.قَالَ: مَا تَرَبْتُهَا عَقِيبَ بُلِّ صَلَاةي 

 وهذ  الْية لها فضائل:  قل :

 أنها سبب للحفظ والوقاية من الشيطان نذا قرائها الإنسان عند نوم :  منها:

أَبيِ هُرَيْرَةَ          عَنْ 
ِ
لَنيِ رَسُولُ الله بحِِفْظِ زَكَاةِ      قَالَ: وَكَّ

 لَأرَْفَعَنَّكَ إلَِ 
ِ
ى  رَمَضَانَ، فَأَتَانيِ آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو منَِ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَالله

  
ِ
الله شَدِيدَةٌ،      رَسُولِ  حَاجَةٌ  وَليِ  عِيَالٌ  وَعَلَيَّ  مُحْتَاجٌ،  إنِِّي  قَالَ: 
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يْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبيِ   »يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ    :  قَالَ: فَخَلَّ

البَارِحَةَ«،   وَعِيَالًا،  أَسِيرُقَ  شَدِيدَةً،  حَاجَةً  شَكَا   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  قُلْتُ:  قَالَ: 

قَالَ:   سَبيِلَهُ،  يْتُ  فَخَلَّ وَسَيَعُودُ«،  فَرَحِمْتُهُ،  بَذَبَرَ،  قَدْ    ُ ننَِّ أَنَّهُ »أَمَا  فَعَرَفْتُ 

  
ِ
اءَ يَحْثُو منَِ  إنَِّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَ     سَيَعُودُ، لقَِوْلِ رَسُولِ الله

  
ِ
الله رَسُولِ  إلَِى  لَأرَْفَعَنَّكَ  فَقُلْتُ:  فَأَخَذْتُهُ،  دَعْنيِ     الطَّعَامِ،  قَالَ: 

يْتُ سَبيِلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ  فَإنِِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لَا أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّ

 
ِ
   يْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُقَ«،»يَا أَبَا هُرَ :    ليِ رَسُولُ الله

ِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

يْتُ سَبيِلَهُ، قَالَ:   ُ  قَدْ بَذَبرََ  شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّ »أَمَا ننَِّ

عَامِ، فَأَخَذْتُهُ   وَسَيَعُودُ«، ، فَقُلْتُ: لَأرَْفَعَنَّكَ  فَرَصَدْتُهُ الثَّالثَِةَ، فَجَاءَ يَحْثُو منَِ الطَّ

اتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ قَالَ: دَعْنيِ  ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاثَِ مَرَّ
ِ
إلَِى رَسُولِ الله

 أُعَلِّمْكَ كَلمَِاتٍ يَنْفَعُكَ الُله بهَِا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إذَِا أَوَيْتَ إلَِى فرَِاشِكَ، فَاقْرَأْ 

 :  .[255]سورة البقرة:  {ئخئم ئح ئج يي يى ين يم}آيَةَ الكُرْسِيِّ

يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ    حَافظٌِ، وَلَا 
ِ
حَتَّى تَخْتمَِ الآيَةَ، فَإنَِّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ منَِ الله

 حَتَّى تُصْبحَِ 
ِ
يْتُ سَبيِلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ ليِ رَسُولُ الله »مَا   :   ، فَخَلَّ

، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنيِ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنيِ الُله   فَعَلَ أَسِيرُقَ البَارِحَةَ«،
ِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله
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يْتُ سَبيِلَهُ، قَالَ:   ليِ: إذَِا أَوَيْتَ إلَِى فرَِاشِكَ فَاقْرَأْ قُلْتُ: قَالَ    »مَا هِيَ«،بهَِا، فَخَلَّ

لهَِا حَتَّى تَخْتمَِ الآيَةَ:    { ئخئم ئح ئج يي يى ين يم} آيَةَ الكُرْسِيِّ منِْ أَوَّ
 . [ 255]سورة البقرة:

 حَافظٌِ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ   
ِ
  - وَقَالَ ليِ: لَنْ يَزَالَ عَلَيكَْ منَِ الله

الخَيْرِ   عَلَى  شَيْءٍ  أَحْرَصَ  النَّبيِ    -وَكَانُوا  قَدْ    :  فَقَالَ    ُ ننَِّ »أَمَا 

، قَالَ: لَا، الي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ«صَدَقَرَ وَهُوَ بَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطبُِ مُنْذُ ثَلاثَِ لَيَ 

شَيْطَانٌ« قَالَ:   في  .»ذَاقَ  تعليقاً  البخاري  ورواه  2311)  «صحيحه·ذكره   ،)

-958)   «عمل اليوم والليلة·(، مختصراً ووصله النسائي في  5010-3275موصولًا)

وفي  959 القرآن·(،  من  8017)  «فضائل  في    «الكبرى·(    «الكبيرالتاريخ  ·والبخاري 
 وهو صحيح.(، 2388-2/452) «الشعب·(، والبيهقي في 1/28)

بهَِا، قُلُْ : مَا    الشاهد من الحديث قول : دَعْنيِ أُعَلِّمْرَ بَلِمَاتي يَنْفَعُرَ اللهُ 

  : آيَةَ الكُرْسِيِّ فَاقْرَأْ  أَوَيَْ  نلِىَ فرَِاشِرَ،  نذَِا  قَالَ:   ئج  يي يى ين يم}هُوَ؟ 

تَخْتمَِ الْيَةَ، فَإنَِّرَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْرَ مِنَ    حَتَّى  .[255البقرة: ]سورة    {ئخئم ئح

 . اللهِ حَافِظٌ، وَىَ يَقْرَبَنَّرَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ 
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)آية واحدة تقرؤها تحمير وى يزال علير من    :  قال العلامة ابن عثيمين

الحرّاس على أن يقُوق من الشيطان ما  الله حافظ لو استأجرت أببر الحرّاس وأبثر  

فإنها  السنة  ب   جا ت  بما  مؤمنا  ليلة  في  قرأتها  نذا  الكرسي  آية  لكن  استطاعوا 

 (.  437/ 2) «أحكام القرآن·اهـ من  (.ستحمير

بثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن  ويستحب الإ:    وقال النووي

 (. 105) «التبيان في آداب حملة القرآن·ن اهـ م.وأن يقرأها بل ليلة نذا أو  نلى فراش 

 أنها أعظم آية في القرآن: ومنها:

بَعْبي  بْنِ  أُبَيِّ  اللهِ     عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  الْمُنذِْرِ،    :  قَالَ:  أَباَ  »يَا 

»يَا قَالَ: قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:    أَتَدْرِي أَيُّ آيَةي مِنْ بتَِابِ اللهِ مَعَرَ أَعْظَمُ؟«

 يي  يى ين يم}قَالَ: قُلْتُ:    أَبَا الْمُنذِْرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةي مِنْ بتَِابِ اللهِ مَعَرَ أَعْظَمُ؟«

 . [ 255]سورة البقرة:  {ئمئخ  ئح ئج

 (. 810)   «صحيحه·في    مسلم  روا .»وَاللهِ لِيَهْنرَِ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِْرِ«قَالَ: فَضَرَبَ فيِ صَدْرِي، وَقَالَ:   

 »يَا أَبَا الْمُنذِْرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةي مِنْ بتَِابِ اللهِ مَعَرَ أَعْظَمُ   :الشاهد من الحديث قول  

 أنها بنز من بنوز الجنة:ومنها: 

مُوسَى أَبِي  النَّبيِِّ        عَنْ  مَعَ  كُنَّا  فَجَعَلَ      قَالَ:  سَفَرٍ،  فيِ 

النَّبيِ   فَقَالَ  باِلتَّكْبيِرِ،  يَجْهَرُونَ  عَلَى    :  النَّاسُ  ارْبَعُوا  النَّاسُ  »أَيُّهَا 
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كُمْ تَدْعُونَ سَ  كُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَىَ شَائبًِا، ننَِّ  مِيعًا قَريِبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ«أَنْفُسِكُمْ، ننَِّ

ةَ إلِاَّ باِللهِ، فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ: أَلَا    قَالَ وَأَنَا خَلْفَهُ، وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

»ىَ حَوْلَ وَىَ  : قُلْ  "أَدُل كَ عَلَى كَنْزٍ منِْ كُنوُزِ الْجَنَّةِ، فَقُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: 

ةَ نىَِّ باِللهِ«  (. 2704م- 4205.)خ متفق علي .قُوَّ

يَا   الشاهد من الحديث قول : بَلَى،  فَقُلْتُ:  الْجَنَّةِ،  كُنوُزِ  كَنْزٍ منِْ  عَلَى  أَدُل كَ  أَلَا 

ةَ نىَِّ باِللهِ« قُلْ:  "رَسُولَ اللهِ قَالَ:   .»ىَ حَوْلَ وَىَ قُوَّ

أَمَرَنيِ خَليِلِي    أَبِي ذَر   وعن   بِحُبِّ  بسَِبْعٍ     قَالَ:  : »أَمَرَنيِ 

أَنْظُرَ نلَِى مَنْ هُوَ  الْمَسَابيِنِ،   أَنْظُرَ نلَِى مَنْ هُوَ دُونيِ، وَىَ  وَأَمَرَنيِ أَنْ  نُوِّ مِنهُْمْ،  وَالدُّ

حِمَ وَننِْ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنيِ أَنْ ىَ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَمَرَنيِ   ي، وَأَمَرَنيِ أَنْ أَصِلَ الرَّ
فَوْقِ

، وَأَمَرَنيِ أَنْ أُبْثرَِ  أَنْ أَقُولَ باِلْحَقِّ وَننِْ   ا، وَأَمَرَنيِ أَنْ ىَ أَخَاَ  فِي اللهِ لَوْمَةَ ىَئِمي بَانَ مُرًّ

ةَ نىَِّ باِللهِ، فَإنَِّهُنَّ مِنْ بَنزْي تَحَْ  الْعَرْشِ«.    « مسنده·في  أحمد    روا مِنْ قَوْلِ: ىَ حَوْلَ وَىَ قُوَّ
 .صحيح  حديث  وهو ، (  21415)

ةَ نىَِّ باِللهِ، ث قول :  الشاهد من الحدي  »وَأَمَرَنيِ أَنْ أُبْثرَِ مِنْ قَوْلِ: ىَ حَوْلَ وَىَ قُوَّ

      .فَإنَِّهُنَّ مِنْ بَنزْي تَحَْ  الْعَرْشِ«

 *** 
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 ي الحرص على الوقتـالهمة ف

الجوزي ابن  على    :  بان  حرص   بان  فلا )لقد  شديداً،  عمر   أوقات 

يضيع وقت  من شير فائدة، حتى السويعات التي يضطر فيها ىستقبال زائري ، 

الفصل ) الخاطر  يقول في صيد  بعلوم ،  تتعلق  بأمور  (: ثم 164بان يشغلها 

الزمان  يمضي  لئلا  لقائهم،  لأوقات  المحادثة  من  تمنع  ى  أعماىً  أعددت 

للقائفارشاً اىستعداد  من  فجعل   وحزم ،  الأقلام،  وبري  الكاشد  قطع  هم 

قلب،   وحضور  فكر،  نلى  تحتاج  وى  منها،  بد  ى  الأشيا   هذ   فإن  الدفاتر؛ 

 (. 1/13)  «الخاطر   صيد·  اهـ من.فأرصدتها لأوقات زيارتهم، لئلا يضيع شي  من وقتي(

أعوذ بالله من صحبة البطالين! لقد رأي  خلقًا ):    وقال ابن الجوزي

فيما قد اعتاد  الناس من بثرة الزيارة، ويسمون ذلر التردد   بثيرًا يجرون معي

وما  يعني،  ى  وما  الناس،  أحاديث  في   ويجرون  الجلوس،  ويطلبون  خدمة، 

وهذا شي  يفعل  في زماننا بثير من الناس، وربما طلب  المزور،   يتخلل  شيبة!

والأعياد،   التهاني  أيام  في  وخصوصًا  الوحدة،  من  واستوحش  نلي ،  وتشوق 

بل   والسلام،  الهنا   على  يقتصرون  وى  بعض،  نلى  بعضهم  يمشي  فتراهم 
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فلما رأي  أن الزمان أشر  شي ،   يمزجون ذلر بما ذبرت  من تضييع الزمان.

نن وا أمرين:  بين  معهم  وبقي   ذلر،  بره   الخير،  بفعل  انتهاب   لواجب 

أنكرت عليهم، وقع  وحشة، لموضع قطع المألو ! ونن تقبلت  منهم، ضاع 

الزمان! فصرت أدافع اللقا  جهدي: فإذا شلب ، قصرت في الكلام، لأتعجل  

يمض،  الفراق لئلا  لقائهم،  لأوقات  المحادثة  من  تمنع  أعماىً  أعددت  ي  ثم 

الأقلام،   وبري  الكاشد،  قطع  للقائهم:  المستعد  من  فجعل   فارشًا،  الزمان 

وحزم الدفاتر، فإن هذ  الأشيا  ى بد منها، وى تحتاج نلى فكر، وحضور قلب،  

فأرصدتها لأوقات زيارتهم، لئلا يضيع شي  من وقتي. نسأل الله عز وجل أن 

 يعرفنا شر  أوقات العمر، وأن يوفقنا ىشتنام .

قد شاهدت خلقًا بثيرًا ى يعرفون معنى الحياة: فمنهم من أشنا  الله عن ول

الناس، وبم  النهار، ينظر نلى  التكسب بكثرة مال ، فهو يقعد في السوق أبثر 

تمر ب  من آفة ومنكر! ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج! ومنهم من يقطع الزمان 

ر ذلر: فعلم  أن  بكثرة الحديث عن السلاطين، والغلا  والرخص، نلى شي

الله تعالى لم يطلع على شر  العمر ومعرفة قدر أوقات العافية نى من وفق   
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 لحرص على الوقتالهمة فـي ا

 يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}(.  لهمة اشتنام ذلرنو

 (.1/240) «صيد الخاطر·اهـ من .[35]سورة فصلت: {ئج يي

)نني ى يحل لي أن أضيع ساعة من عمري،     :  وقال الإمام ابن عقيل 

لساني عن مذابرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعمل  فكري حتى نذا تعطل  

ونني  أسطر .  ما  لي  نى وخطر  أنهض  فلا  الفراش،  على  وأنا  راحتي  في حال 

الثمانين من عمري أشد مما بن  أجد   العلم وأنا في  لأجد من حرص على 

وأنا ابن عشرين سنة، وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أبلي، حتى أختار سف  

بالما  على الخبز، لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، ونن  الكعر و تحسي  

فيها   تنتهز  الوق ، فهو شنيمة  العلما  هو  العقلا  بإجماع  أجل تحصيل عند 

فالتكاليف بثيرة، والأوقات خاطفة(    الزهد  في  الخطاب   فصل·اهـ من  .الفرص، 

 (.3/614) « والآدب والرقائق 

ابن الجوزي نسان أن يعر  شر  زمان ،  )ينبغي للإ  :  وقال الإمام 

ويقدم الأفضل فالأفضل من القول   ،وقدر وقت ، فلا يضيع من  لحظة في شير قربة

والعمل ولتكن نيت  في الخير قائمة، من شير فتور ربما ى يعجز عن  البدن من  
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  الخطاب   فصل·اهـ من  .العمل، وقد بان جماعة من السلف، يبادرون اللحظات(

 (. 3/617)  «والأدب  والرقائق الزهد  في

البصر  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  العالم    :  وبان  أذبيا   )أحد 

العلم  في  الفنا   أشد  ما  أببر  فالله  فيها،  آبل  على ساعة  الساعات  أثقل  يقول 

لدي ؟!( الوق   على  الغيرة  أوقد  وما  الزهد  فص·اهـ من.عند ؟!،  في  الخطاب  ل 

 (.3/619)  « والرقائق والآدب

يعيش بن  عبيد  بالليل،   :  وقال  بيدي  أبل   ما  سنة  ثلاثين  )أقم  

  والرقائق   الزهد  في  الخطاب  فصل·اهـ من  بان  أختي تلقمني وأنا أبتب الحديث(.

 ( . 3/620)  «والآدب

القاسمي الدين  جمال  وقت     حرص  الدين :  على  جمال  )الإمام 

عاش قرابة خمسين سنة وألف ما يزيد عن خمسين مؤلفاً      القاسمي  

بالعلم والدعوة والكفاح، ومع ذلر بان يقول: يا لي   وبان  حيات  زاخرة 

 (. 3/620)    « والآدب  والرقائق   الزهد  في  الخطاب   فصل·اهـ من. الوق  يباع فأشتري (

البغدادي الخطيب  عن  السبكي  التاج  نفس    :  وقال  يحاسب  )بان 

اهـ .  (ات، ى يدع وقتاً يضيع بلا فائدة، نما ينسخ أو يدرس أو يقرأعلى الأوق

 (. 3/622) « والآدب والرقائق الزهد  في الخطاب فصل·من 
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ننني أتأسف في الفوات عن اىشتغال بالعلم في  )  :  قال الفخر الرازي

 (. 3/622) « والآدب  والرقائق الزهد في  الخطاب فصل·اهـ من .(وق  الأبل، فإن الوق  والزمان عزيز

)وينبغي أن يكون حريصاً على التعليم مواظباً علي    :  وقال النووي

وى يذهب من أوقات  شيئاً في شير   ،وسفراً   ،ونهاراً حضراً   في جميع أوقات  ليلاً 

ونوم قدراً ى بد من ، ونحوهما باستراحة يسيرة    ،العلم نى بقدر الضرورة لأبل 

 (. 67/ 1)     «المهذب   شرح  المجموع·  مناهـ  ب  ذلر من الضروريات(.الملل وش  زالة  ى

الربيع ىهتمام    :  وقال  بليل  نائماً  وى  بنهار  آبلاً  الشافعي  أر  )لم 

 (.2/153)  «الراوي تدريب·  اهـ منبالتصنيف(.

البصريو لقد أدرب  أقواماً بانوا على أوقاتهم أشد )  :  قال الحسن 

 (.1/43) « الوقت وأهميته في حياة المسلم·  اهـ من .(أموالكمحرصاً منكم على 

 على الوق :   حرص الإمام الألباني

حريصاً على الوقت أيما حرص، فقد كان لا يضيع       لقد بان الشيخ

يقضي ثماني عشرة ساعة في مكتبته،       شيئاً من وقته في غير فائدة. فكان  

وبين كتبه ومراجعه! ومن نظر في الكم الهائل الذي تركه الشيخ من المصنفات 

بلغ   والتي  منها  المسجلة  الكثيرة  العلميّة  ودروسه  والمخطوطات،  والكتب 

ما يقارب    -حسب تسجيلات الأخ الفاضل: محمد أبي ليلى الأثري    -عددها  
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الستة آلاف شريط، والتي لم تسجل منها بسبب تنقله بين بعض الأقطار لإحياء 

 الدروس العلمية والسنة النبوية في الندوات والمحاضرات النافعة ... 

الشيخ يقضي  )تصليح     وكان  مهنته  عن  فضلاً  دمشق  في  وهو 

وسِهِ العلميّة ومحاضراته، في المكتبة الظاهريّة كل يوم ما بين الساعات( ودر

 ست ساعات وثماني ساعات. 

يعتمر ويحج كل عام ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وأحيانا يعتمر     كان  

في السنة الواحدة مرتين، وقد حج أكثر من ثلثين حجة، وكانت آخر حجّةٍ له 

 هـ. 1410عام 

أول من تسعر بهم  »     ل اللهكان يبكي كلما ساق حديث رسو

،»... مرّة      (1)  النار  ذات  رآه رجل  السيارة    - ولقد  فاندفع   -وهو جالس في 

 
بْنُ    (.1905)   « صحيحه· في    :  قال الإمام مسلم   ونلير الحديث بتمام :   (1) يَحْيَى  ثَنَا  حَدَّ

عَنْ  يُوسُفَ،  بْنُ  يُونُسُ  ثَنيِ  حَدَّ جُرَيْجٍ،  ابْنُ  ثَنَا  حَدَّ الْحَارِثِ،  بْنُ  خَالدُِ  ثَنَا  حَدَّ  ، الْحَارِثيِ  حَبيِبٍ 

قَالَ:   يَسَارٍ،  بْنِ  هُرَيْرَةَ سُلَيْمَانَ  أَبيِ  عَنْ  النَّاسُ  قَ  أَي هَا        تَفَرَّ امِ:  أَهْلِ الشَّ نَاتلُِ  لَهُ  فَقَالَ 

  
ِ
الله رَسُولِ  منِْ  سَمِعْتَهُ  حَدِيثًا  ثْنَا  حَدِّ يْخُ،          الشَّ

ِ
الله رَسُولَ  سَمِعْتُ  نَعَمْ،    قَالَ: 

    :ُلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَ   يَقُول فَُ  »ننَِّ أَوَّ يَ بِِ  فَعَرَّ
ةِ عَلَيِْ  رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِ

  نعَِمَُ  فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلَْ  فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلُْ  فِيرَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: بَذَبَْ ، وَلَكِنَّرَ 

بِِ  فَسُحِ  يلَ، ثُمَّ أُمِرَ 
أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ  قَاتَلَْ  لِأنَْ يُقَالَ: جَريٌِ ، فَقَدْ قِ بَ عَلَى وَجْهِِ  حَتَّى 
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نحوه: وقال له أنت الشيخ الألباني؟ فما كان من الشيخ إلا أن بكى!! ولما سئل  

عن سبب بكائه؟ قال: ينبغي للمرء أن يجاهد نفسه، وأن لا يغتر بإشارة الناس  

 (. 1/1262) «فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب·اهـ من إليه.

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 
فَُ  نعَِمَُ  فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلَْ  فِ  يَ بِِ  فَعَرَّ

يهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمُْ  تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَُ  وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِ

الْقُ  فِيرَ  وَقَرَأْتُ  مْتُُ   وَعَلَّ وَقَرَأْتَ  الْعِلْمَ،  عَالِمٌ،  لِيُقَالَ:  الْعِلْمَ  تَعَلَّمَْ   وَلَكِنَّرَ  بَذَبَْ ،  قَالَ:  رْآنَ، 

يلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِِ  فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِِ  حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَ 
عَ  الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِ جُلٌ وَسَّ

فَُ  نعَِمَُ  فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلَْ  فِيهَا؟ قَالَ:  اللهُ عَلَيِْ ، وَأَعْطَاُ    يَ بِِ  فَعَرَّ
ِ ، فَأُتِ مِنْ أَصْناَِ  الْمَالِ بُلِّ

يُقَالَ:  مَا تَرَبُْ  مِنْ سَبيِلي تُحِبُّ أَنْ يُنفَْقَ فِيهَا نىَِّ أَنْفَقُْ  فِيهَا لَرَ، قَالَ: بَذَبَْ ، وَلَكنَِّرَ فَعَلَْ  لِ 

يلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِِ  فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِِ ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ هُوَ 
 .  «  جَوَادٌ، فَقَدْ قِ
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وسلم على محبة النفس والأهل والناس 

 أجمعيـن

وَهُوَ آخِذٌ بيَِدِ     قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ        عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامي عن  

، لَأنَْتَ أَحَب  إلَِيَّ منِْ كُلِّ       بْنِ الخَطَّابِ عُمَرَ  
ِ
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله

النَّبيِ   فَقَالَ  نَفْسِي،   منِْ 
إلِاَّ بيَِدِِ ، حَتَّى :    شَيْءٍ  نَفْسِي  وَالَّذِي  »ىَ، 

، لَأنَْتَ أَحَب  إلَِيَّ    أَبُونَ أَحَبَّ نلَِيْرَ مِنْ نَفْسِرَ«
ِ
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإنَِّهُ الآنَ، وَالله

 (. 6627)  «صحيحه·في    البخاري  روا .  »الْنَ يَا عُمَرُ«  :  منِْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبيِ  

»ىَ، وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِِ ، حَتَّى أَبُونَ أَحَبَّ نلِيَْرَ الشاهد من الحديث قول :  

، لَأنَْتَ أَحَب  إلَِيَّ منِْ نَفْسِي .نَفْسِرَ« مِنْ 
ِ
 .فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإنَِّهُ الآنَ، وَالله

عائشة النبي      وعن  إلى  رجل  »يا  فقال:    قالت: جاء 

رسول الله، والله ننر لأحب نليّ من نفسي، وننر لأحب نليّ من أهلي ومالي،  

ونني لأبون في البي  فأذبرق فما أصبر حتى آتير فأنظر   وأحب نليّ من ولدي،



  

 

207 
 والأهل والناس أجمعيـن الهمة فـي تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس

مع  رفع   الجنة  دخل   نذا  أنر  عرف   وموتر  موتي  ذبرت  ونذا  نلير، 

أراق« ى  أن  خشي   الجنة  دخل   نذا  ونني  النبي  ،  النبيين،  عليه  يرد  فلم 

      :بز بر ئي }شيئاً حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية 

 تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم

روا  الطبراني    .[69]سورة النساء:   {ثي ثى ثن ثزثم ثر

 (. 2933)  « الصحيحة  السلسلة·في   الألباني الإمام وحسنه  ،( 52)  «الصغير  المعجم ·في 

»يا رسول الله، والله ننر لأحب نليّ من نفسي،   الشاهد من الحديث قول :

 .  «وننر لأحب نليّ من أهلي ومالي، وأحب نليّ من ولدي

أَنَسِ  و مَالرِي عَنْ          بْنِ 
ِ
الله رَسُولِ  إلَِى  رَجُلٌ  جَاءَ      قَالَ: 

اعَةُ؟ قَالَ:    مَتَى السَّ
ِ
اعَةِ؟«فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله    »وَمَا أَعْدَدْتَ للِسَّ

ِ
قَالَ: حُبَّ الله

سْلَامِ فَرَحًا قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْناَ، بَعْدَ الْإِ   »فَإنَِّرَ مَعَ مَنْ أَحْبَبَْ «وَرَسُولهِِ، قَالَ:  

قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِب     »فَإنَِّرَ مَعَ مَنْ أَحْبَبَْ «  :  أَشَدَّ منِْ قَوْلِ النَّبيِِّ 

  الَله وَرَسُولَهُ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، وَإنِْ لَمْ أَعْمَلْ بأَِعْمَالهِِمْ. 

 (. 2639م- 3688.)خمتفق علي 

قول :   الحديث  من  قَالَ:الشاهد  اعَةُ؟  السَّ مَتَى   
ِ
الله رَسُولَ  أَعْدَدْتَ    يَا  »وَمَا 

اعَةِ؟«   وَرَسُولهِِ للِسَّ
ِ
 .قَالَ: حُبَّ الله
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حُبَيْشي و بْنِ  زِرِّ  الْمُرَادِيَّ       عَنْ  الٍ  عَسَّ بْنَ  صَفْوَانَ  أَتَيْتُ       قَالَ: 

يْ  ؟ فَقُلْتُ: ابْتغَِاءَ العِلْمِ،  أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّ نِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بكَِ يَا زِر 

إنَِّهُ   فَقُلْتُ:  يَطْلُبُ،  بمَِا  رِضًا  العِلْمِ  لطَِالبِِ  أَجْنحَِتَهَا  لَتَضَعُ  الْمَلائَِكَةَ  إنَِّ  فَقَالَ: 

وَالبَوْلِ  الغَائطِِ  بَعْدَ  يْنِ  الخُفَّ عَلَى  الْمَسْحُ  صَدْرِي  فيِ  منِْ  حَكَّ  امْرَأً  وَكُنتَْ   ،

فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فيِ ذَلكَِ شَيْئًا،     أَصْحَابِ النَّبيِِّ  

امٍ   أَيَّ ثَلاثََةَ  خِفَافَناَ  نَنْزِعَ  لَا  أَنْ  مُسَافرِِينَ  أَوْ  سَفَرًا  كُنَّا  إذَِا  يَأْمُرُنَا  كَانَ  نَعَمْ،  قَالَ: 

منِْ جَناَبَةٍ، لَكِنْ منِْ غَائطٍِ وَبَوْلٍ وَنوَْمٍ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فيِ  وَلَيَاليِهِنَّ إلِاَّ  

فيِ سَفَرٍ فَبَيْناَ نَحْنُ عِنْدَهُ إذِْ    الهَوَى شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ 

دُ، مُحَمَّ يَا  جَهْوَرِيٍّ  لَهُ  بصَِوْتٍ  أَعْرَابيٌِّ     نَادَاهُ 
ِ
الله رَسُولُ      فَأَجَابَهُ 

  عَلَى نَحْوٍ منِْ صَوْتهِِ هَاؤُمُ وَقُلْناَ لَهُ: وَيْحَكَ اغْضُضْ منِْ صَوْتكَِ فَإنَِّكَ عِنْدَ النَّبيِِّ 

   ُالْمَرْء :  لَا أَغْضُضُ. قَالَ الأعَْرَابيِ 
ِ
وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا، فَقَالَ: وَالله

ا يَلْحَقْ بهِِمْ، قَالَ النَّبيِ  يُحِب    الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ   :  القَوْمَ وَلَمَّ

ثُناَ حَتَّى ذَكَرَ بَابًا منِْ قبَِلِ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ، أَوْ يَسِيرُ  القِيَامَةِ، فَمَا زَالَ يُحَدِّ

اكبُِ فيِ عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ  امِ خَلَقَهُ الُله يَوْمَ   الرَّ عَامًا، قَالَ سُفْيَانُ: قبَِلَ الشَّ

مْسُ   الشَّ تَطْلُعَ  حَتَّى  يُغْلَقُ  لَا  للِتَّوْبَةِ،  يَعْنيِ  مَفْتُوحًا،  وَالأرَْضَ  مَوَاتِ  السَّ خَلَقَ 

 (، وهو حديث حسن. 3535) «سننه· في  الترمذي روا  منِْهُ.
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ا يَلْحَقْ بهِِمْ،  قَالَ    الشاهد من الحديث قول : : الْمَرْءُ يُحِب  القَوْمَ وَلَمَّ الأعَْرَابيِ 

   .»الْمَرُْ  مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ القِيَامَة«  : قَالَ النَّبيِ  

مَالكٍِ و بْنِ  أَنَسِ         عَنْ 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  يُؤْمِنُ   :  قَالَ:  »ىَ 

 (.  44م -15.)خمتفق علي .  مِنْ وَلَدِِ  وَوَالدِِِ  وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ«أَحَدُبُمْ حَتَّى أَبُونَ أَحَبَّ نلَِيِْ   

        عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
ِ
»فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِِ ، قَالَ:      أَنَّ رَسُولَ الله

 (. 14)  «صحيحه·في    البخاريروا   .  ىَ يُؤْمِنُ أَحَدُبُمْ حَتَّى أَبُونَ أَحَبَّ نلَِيِْ  مِنْ وَالدِِِ  وَوَلَدِِ «

                                                               *** 
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صلى الله عليه ي طلب مرافقة النبي ـالهمة ف

 ي الجنةـف وسلم

الأسلمي بعب  بن  ربيعة  فأتيته       عن  الله  رسول  مع  أبيت  كنت  قال: 

»أو شير  فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال:    »سل«بوضوئه وحاجته فقال لي:  

 (.489)  «صحيحه·في    روا  مسلم  »فأعني على نفسر بكثرة السجود«.  قلت: هو ذاك قال: ذلر«  

 . »أسألر مرافقتر في الجنة« الشاهد من الحديث قول :

  يخدم النبي    فكان ربيعة بن كعب    :    عثيمينقال العلامة ابن  

   وكان يأتيه بوضوئه وحاجته الوضوء بالفتح: الماء الذي يتوضأ

به، والضوء بالضم: فعل الوضوء، وأما الحاجة فلم يبينها، ولكن المراد: كل 

 يأتي به إليه.    ما يحتاجه النبي  

   يعني: اسأل، من أجل أن يكافئه     »سلني«،فقال له ذات يوم:  

»من صنع  أكرم الخلق، وكان يقول:     على خدمته إياه؛ لأن النبي   
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يعني اسأل ما بدا    »سلني«فأراد أن يكافئه، فقال له:    (1)   نليكم معروفاً فكافئو « 

لك، وقد يتوقع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل مالًا، ولكن همته كانت عالية؛  

افقتك في الجنة، يعني كأنه يقول: كما كنت مرفقاً لك في الدنيا،  قال: أسألك مر

يعني أو تسأل غير ذلك مما     »أو شير ذلر؟«أسألك مرافقتك في الجنة، قال:  

أس لا  يعني:  ذاك،  هو  قال:  به؟  أقوم  أن  النبي أ يمكن  قال  ذاك،  إلا    ل 

: (. 2/102)   «الصالحين رياض شرح·اهـ من .«»فأعني على نفسر بكثرة السجود 

»يا  فقال:    قالت: جاء رجل إلى النبي          وعن عائشة

رسول الله، والله ننر لأحب نليّ من نفسي، وننر لأحب نليّ من أهلي ومالي،  

وأحب نليّ من ولدي، ونني لأبون في البي  فأذبرق فما أصبر حتى آتير فأنظر 

دخل    نذا  أنر  عرف   وموتر  موتي  ذبرت  ونذا  مع نلير،  رفع   الجنة 

النبي   علي   يرد  فلم  أراق  ى  أن  خشي   الجنة  دخل   نذا  ونني  النبيين، 

    بز  بر ئي}:  شيئاً حتى نزل جبريل علي  السلام بهذ  الْية 

 تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم

 
      «   الصحيحة  السلسلة ·في         الألباني  الإمام   وحسنه  ،( 1672)   « سننه ·في    أبو داود  روا   (1)

 .  عمر  ابن  حديث من
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النساء:  {ثي ثى ثن ثزثم ثر روا     [.69]سورة 

 (. 2933) « الصحيحة السلسلة· في    الألباني  الإماموحسنه  ،( 52) «الصغير المعجم ·في  الطبراني 

ونذا ذبرت موتي وموتر عرف  أنر نذا دخل     الشاهد من الحديث قول :

 . الجنة رفع  مع النبيين، ونني نذا دخل  الجنة خشي  أن ى أراق

أتاه بين أبي بكر،      أن النبي  :    عن عبد الله بن مسعودو

»من :    وعمر، وعبد الله يصلي، فافتتح النساء فسحلها، فقال النبي

ثم تقدم   أحب أن يقرأ القرآن شضاً بما أنزل، فليقرأ  على قرا ة ابن أم عبد«، 

  »سل تعط ، سل تعط ، سل تعط «،يقول:      سأل، فجعل النبي   

يرتفقال:   ى  نيماناً  أسألر  نني  اللهم  ينفد، ومرافقة  »فيما سأل  ونعيماً ى  د، 

عبد      قال: فأتى عمر    في أعلى جنة الخلد«  نبير محمد   

قد سبقه، فقال: إن فعلت، لقد كنت سباقاً     الله ليبشره، فوجد أبا بكر    

 (.7/620) «الصحيحة السلسلة·في     الألباني  الإمام وحسنه ،(4255)  «مسنده·في  روا  أحمد  بالخير.

»اللهم نني أسألر نيماناً ى يرتد، ونعيماً ى ينفد،    الحديث قول :الشاهد من  

 . في أعلى جنة الخلد«  ومرافقة نبير محمد  

        عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالرِي و
ِ
    قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ الله

اعَةُ؟ قَالَ:    مَتَى السَّ
ِ
اعَةِ؟«فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله    »وَمَا أَعْدَدْتَ للِسَّ

ِ
قَالَ: حُبَّ الله
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سْلَامِ فَرَحًا   »فَإنَِّرَ مَعَ مَنْ أَحْبَبَْ «وَرَسُولهِِ، قَالَ:   قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْناَ، بَعْدَ الْإِ

قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِب     رَ مَعَ مَنْ أَحْبَبَْ «»فَإنَِّ   :  أَشَدَّ منِْ قَوْلِ النَّبيِِّ 

أَعْمَلْ  لَمْ  وَإنِْ  مَعَهُمْ،  أَكُونَ  أَنْ  فَأَرْجُو  وَعُمَرَ،  بَكْرٍ  وَأَبَا  وَرَسُولَهُ،  الَله 

 (. 2639 م-3688.)خمتفق علي بأَِعْمَالهِِمْ.

أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَُ ، وَأَبَا »فَأَنَا      :  قَالَ أَنَسٌ   الشاهد من الحديث قول :

 . بَكْري وَعُمَرَ، فَأَرْجُو أَنْ أَبُونَ مَعَهُمْ، وَننِْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالهِِمْ«

 

                                                  *** 
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أَنَّهُ قَالَ:       عَنْ أَبيِ إدِْرِيسَ الْخَوْلَانيِِّ       عَنْ أَبيِ حَازِمِ بْنِ دِينَاري 

اقُ الثَّناَيَا وَإذَِا النَّاسُ مَعَهُ، إذَِا اخْتَلَفُوا فيِ  دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإذَِا أنا بفَتًى بَرَّ

مُعَ  هَذَا  فَقِيلَ:  عَنْهُ،  فَسَأَلْتُ  رأيه،  عَنْ  وَصَدَرُوا  إلَِيْهِ  أَسْنَدُوا  جَبَلٍ شَيْءٍ  بْنُ    اذُ 

   ،رْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنيِ باِلتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ا كَانَ الْغَدُ هَجَّ ، فَلَمَّ

ثُمَّ   عَلَيْهِ،  فَسَلَّمْتُ  وَجْهِهِ  قبَِلِ  منِْ  جِئْتُهُ  ثُمَّ  قَضَى صَلاتََهُ،  حَتَّى  فَانْتَظَرْتُهُ  قَالَ: 

 إنِِّي
ِ
، فَأَخَذَ    قُلْتُ: وَالله

ِ
؟ فَقُلْتُ: آلله

ِ
، فَقَالَ: آلله

ِ
؟ فَقُلْتُ: آلله

ِ
لَأحُِب كَ، فَقَالَ: آلله

  
ِ
    بحُِبْوَةِ رِدَائيِ، فَجَبَذَنيِ إلَِيْهِ، وَقَالَ: أَبْشِرْ فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله

وَتَعَالَى:   تَبَارَكَ  الُله  قَالَ  مَحَبَّ يَقُولُ:  وَالْمُتَجَالسِِينَ »وَجَبَْ    ، فيَِّ للِْمُتَحَابِّينَ  تيِ 

» ، وَالْمُتَبَاذِليِنَ فيَِّ ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فيَِّ الصحيح  ·(، وهو في  2007)  «الموطأ·في    الإمام مالر  روا   .فيَِّ

 (. 3/92) «صحيح الترغيب والترهيب·وهو أيضاً في    للإمام الوادعي( 2/172) «المسند

،  قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:  الشاهد من الحديث:   »وَجَبَْ  مَحَبَّتيِ للِْمُتَحَابِّينَ فيَِّ

.» ، وَالْمُتَبَاذِليِنَ فيَِّ ، وَالْمُتزََاوِرِينَ فيَِّ  وَالْمُتَجَالسِِينَ فيَِّ
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قال الله   قال: قال رسول الله      وعن عبادة بن الصام  

،  تعالى:   ، وَحَقَّْ  مَحَبَّتيِ للَِّذِينَ يَتَبَاذَلُونَ فيَِّ ذِينَ يَتَحَابُّونَ فيَِّ ْ  مَحَبَّتيِ للَِّ »حَقَّ

» ذِينَ يَتَزَاوَرُونَ فيَِّ ْ  مَحَبَّتيِ للَِّ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ الُله؟ قَالَ: أَنَا    وَحَقَّ

الصَّ  بْنُ  جَبَلٍ عُبَادَةُ  بْنُ  مُعَاذُ  قَالَ:  جُلُ؟  الرَّ مَنِ  قُلْتُ:  قَالَ:  في    أحمد  روا .امتِِ 

 .    للإمام الوادعي(  1/461)   «الصحيح المسند·(، وهو حديث صحيح في  22781)   «مسنده·

في السبعة الذين   قال: قال رسول الله    وعن أبي هريرة

»وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فيِ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيِْ   يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله ومنهم:  

قَا عَلَيِْ «      (1) (.1031م -660.)خمتفق علي  . وَتَفَرَّ

»أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا   :  النَّبيِِّ  قال:  قال        عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و

ا أَتَى عَلَيِْ ، قَالَ: أَيْنَ  لَُ  فيِ قَرْيَةي أُخْرَ ، فَأَرْصَدَ اللهُ لَُ ، عَلَى مَدْرَجَتِِ ، مَلَكًا فَلَمَّ

 تَرُبُّهَا؟ قَ 
الَ:  تُريِدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا ليِ فيِ هَذِِ  الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَرَ عَلَيِْ  مِنْ نعِْمَةي

 
»سَبْعَةٌ يُظلُِّهُمُ اللهُ  قَالَ:       عَنِ النَّبيِِّ           عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   الحديث بتمام :    (1)

مَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بعِِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُُ  مُعَ  ُ : الْإِ ِ  يَوْمَ ىَ ظلَِّ نىَِّ ظلُِّ لَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ،  فِي ظلِِّ

، فَقَالَ:  وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْ ِ  قَا عَلَيِْ ، وَرَجُلٌ دَعَتُْ  امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبي وَجَمَالي  وَتَفَرَّ

قَ بِصَدَقَةي فَأَخْفَاهَا حَتَّى ىَ تَعْلَمَ يَمِينُُ  مَا تُنفِْقُ شِمَالُُ ، وَرَجُ  لٌ ذَبَرَ  ننِِّي أَخَاُ  اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّ

 (. 1031م - 660.)خمتفق علي   ُ «.اللهَ خَالِيًا، فَفَاضَْ  عَيْناَ
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قَدْ  اللهَ  بِأَنَّ  نلَِيْرَ،  اللهِ  رَسُولُ  فَإنِِّي  قَالَ:   ، وَجَلَّ عَزَّ  اللهِ  فِي  أَحْبَبْتُُ   أَنِّي  شَيْرَ  ىَ، 

 (.  2567)  «صحيحه·في  مسلم  روا . أَحَبَّرَ بَمَا أَحْبَبْتَُ  فيِِ «

مَالرِي و بْنِ  أَنَسِ  باِلنَّبيِِّ        عَنْ  رَجُلٌ  مَرَّ  وَعِنْدَهُ      قَالَ: 

النَّبيِ   فَقَالَ  هِ، 
للَِّ هَذَا  إنِِّي لَأحُِب   عِنْدَهُ:  نْ  رَجُلٌ ممَِّ فَقَالَ  :    نَاسٌ، 

رَ »أَحَبَّ ، فَقَامَ إلَِيْهِ فَأَعْلَمَهُ، فَقَالَ:  »فَقُمْ نلَِيِْ  فَأَعْلِمُْ «  ، قَالَ: لَا، قَالَ:»أَعْلَمْتَُ ؟«

فَأَخْبَرَهُ بمَِا قَالَ، فَقَالَ     قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ إلَِى النَّبيِِّ  «الَّذِي أَحْبَبْتَنيِ لَ ُ 

في الطبراني    روا .»أَنَْ  مَعَ مَنْ أَحْبَبَْ ، وَلَرَ مَا احْتَسَبَْ «  :  النَّبيِ  

  « السلسلة الصحيحة·في      الإمام الألباني(، وحسنه  2994)  « المعجم الأوسط·
 .    للإمام الوادعي( 1/65) «الصحيح المسند·(، وهو 7/763)

»يَا أَخَذَ بيَِدِهِ، وَقَالَ:      أَنَّ رَسُولَ        عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلي و

تَدَعَنَّ فيِ  »أُوصِيرَ يَا مُعَاذُ ىَ  ، فَقَالَ:  مُعَاذُ، وَاللهِ ننِِّي لَأحُِبُّرَ، وَاللهِ ننِِّي لَأحُِبُّرَ«

عِبَادَترَِ  وَحُسْنِ  وَشُكْرِقَ،  ذِبْرِقَ،  عَلَى  أَعِنِّي  اللَّهُمَّ  تَقُولُ:   
صَلَاةي بُلِّ  «، دُبُرِ 

حْمَنِ  ناَبحِِي  أَبَا عَبْدِ الرَّ ، وَأَوْصَى بهِِ الص  ناَبحِِيَّ  روا .  وَأَوْصَى بذَِلكَِ مُعَاذٌ الص 

داود  وحسنه  1522)  «سننه· في    أبو  الألبانيالإ(،  داود·في      مام  أبي    «صحيح 
 .    للإمام الوادعي( 2/169) «الصحيح المسند·(، وهو في 253)
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بْنِ مَعْدِي بَرِبَ و الْمِقْدَامِ  قَالَ:   النَّبيِِّ  قال: قال        عَنِ 

ُ  يُحِبُُّ « جُلُ أَخَاُ  فَلْيُخْبرُِْ  أَنَّ (، وحسنه  5124)  «سننه·في    أبو داود  روا .»نذَِا أَحَبَّ الرَّ

  «الصحيح المسند·(، وهو في  1/776)  « السلسلة الصحيحة·في      الإمام الألباني
 .  للإمام الوادعي ( 2/199)

        عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
ِ
ُ  أَنْ يَجِدَ قَالَ     أَنَّ رَسُولَ الله : »مَنْ سَرَّ

ىَ   الْعَبْدَ  فَلْيُحِبَّ  يمَانِ،  الْإِ «طَعْمَ  عَزَّ وَجَلَّ   ِ للَِّ نىَِّ    «مسنده· في    روا  أحمد .  يُحِبُُّ  
 (.5/378) «السلسلة الصحيحة·في   الإمام الألباني(، وحسنه 10738)

»ثَلَاثٌ مَنْ بُنَّ فيِِ  وَجَدَ  قَالَ:      عَنِ النَّبيِِّ        عَنْ أَنَسي و

بَانَ اللهُ   يمَانِ: مَنْ  الْإِ وَأَنْ يُحِبَّ  بهِِنَّ حَلَاوَةَ  ا سِوَاهُمَا،  مِمَّ نلَِيِْ   وَرَسُولُُ  أَحَبَّ 

مِنُْ ، بَمَا  أَنْقَذَُ  اللهُ  بَعْدَ أَنْ  ِ ، وَأَنْ يَكْرََ  أَنْ يَعُودَ فيِ الْكُفْرِ    الْمَرَْ  ىَ يُحِبُُّ  نىَِّ للَِّ

 (. 43 م- 16.)خمتفق علي .يَكْرَُ  أَنْ يُقْذََ  فيِ النَّارِ«

الله يجب أن    حبر فييالذي  سيدي الشيخ    :ل الإمام الألباني  ئسُ وقد  

 يقول ل  نني أحبر في الله.

ل  ثمن باهض قل من    نعم لكن الحب في الله في الواقع أستاذ ل  ثمنالشيخ:  

 يدفع !

 تعريف .سائل آخر: 
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أتدرون ما هو الثمن؟ ثمن الحب في الله بيكفي ... الكلام هذا نفتح الشيخ:  

 جديد سين جيم.فصل 

 نعم.السائل: 

ما هو ثمن الحب في الله؟ ما تقول؟ ارفع اصبعر بس هالي عندو  الشيخ:  

 .تفضل  جواب يعطينا هذا الجواب على هذا السؤال

سبعة يظلهم الله في ظل  يوم ى ظل نى ظل   »      يقول  السائل:  

   (1)  .«رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلر

 بلام صحيح في نفس  ولكن ليس جوابا للسؤال.   جوابني  هذا الشيخ: 

 هذا جزا  .... السائل: 

أنا سؤالي   وليس تعريف بامل   هذا تعريف للحب في الله تقريباً  أيو الشيخ:  

ما هو الثمن الذي ينبغي أن يدفع  المتحابان في الله أحدهما للآخر وى أعني 

السؤال حادث   أن  هذا  وطارئ بيجوز يكون  الأجر الأخروي وبعبارة أخر  

أريد   يعني سؤالي قاصر فقد ... أعدد حتى أشو  حالي أنا أحسن  السؤال

اثنين   بين  الله  في  الحب  على  العملي  الدليل  هو  ما  أقول  أن  السؤال  من  أنا 

 
 .     أبي هريرة(، من حديث 1031- 660.)خ متفق علي    (1)
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فما  ما هو حقيقي  تحاببهم شكلي  لكن  متحابين  يكون رجلان  فقد  متحابّين 

 الدليل على الحب الحقيقي؟ 

 الشيطان بمان.السائل: 

 أي  ممكن. الشيخ: 

 ني .السائل: 

 تفضل.   اسمح لي شوي لأشو  الأشخاص الذين يستعدون للجوابالشيخ:  

 الحب الحقيقي.السائل: 

 تفضل.  ى ى اسمح لي يا أخي الله يرضى علير ى تستعجل الشيخ: 

 أن أحب نلير ما أحب  لنفسي.سائل آخر: 

 بعض صفات الحب.هذا صفة الحب أو الشيخ: 

 الخلاصة. السائل: 

 تفضل.الشيخ: 

تعالى:  السائل:   الله   ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ}قال 

 . [31]سورة آل عمران:  {ئز
 تفضل جواب صحيح لسؤال آخر الشيخ: هذا جواب لسؤال آخر
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 سائل أخر: الجواب قد يكون الحديث الصحيح.. 

 الشيخ: ابعد عن القدقدة لأن  ما بيكون جواب! 

  (1))ثلاث من بن في  وجد حلاوة الإيمان(. :الحديث الصحيحالسائل: 

 الشيخ: وجد. 

 من ضمن  الذي يتحابّا في الله.  السائل: نعم

هذا أثر المحبة في   هذا ليس جواباً  الشيخ: أحب الرجل فلا يحب  نى في الله

 تفضل.  الله ما هو؟ حلاوة يجدها في قلب  وليس بان السؤال ما أثر الحب في الله

 سائل أخر: بأنر تريد قول  تعالى. 

 الشيخ: ما لر وما أريد جاوب على السؤال. 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ}السائل:  

 [. 3]سورة العصر: {ني نى نم نخ نح نج
الجواب أحسن  الجواب  الشيخ: هذا هو  أنا   هذا هو  نذا بن   شرح هذا 

أحبر في الله فعلا تابعتر بالنصيحة بذلر أن  تقابلني بالمثل ولذلر فهذ   

 
»ثَلاثٌَ مَنْ بُنَّ فِيِ  وَجَدَ حَلاوََةَ    : قَالَ   عَنِ النَّبيِِّ     عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِري  (1)

ا   ِ ، وَأَنْ يَكْرََ   الِإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُُ  أَحَبَّ نلَِيِْ  مِمَّ سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرَْ  ىَ يُحِبُُّ  نىَِّ للَِّ

  (.43 م-16 .)خ متفق علي . أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَمَا يَكْرَُ  أَنْ يُقْذََ  فِي النَّار«
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بين المدعين الحب في الله عز وجل الحب هذا قد    عة بالنصيحة قليلة جداً بالمتا

منا  واحد  بل  لأن  وذلر  بامل  هو  ما  ولكن  الإخلاص  من  في  شي   يكون 

 ... بـ نلخ. ني  خلي  معنا يعيش معنا    ا  ليشردبنخ  ني  بنخا  ليزعل   بيراعي الثاني

هو  مو وذلر   هذا  للآخر  منا  واحد  بل  يخلص  أن  ثمن   الله  في  الحب 

فهو ل  في نصح  أتبع    وأبداً   يأمر  بالمعرو  وينها  عن المنكر دائماً  بمناصحت 

أن  ... يمكن  الواقع هو من أحسن  الأخ في  التي ذبرها  ل  من ظل  والصورة 

يكون عن ذلر السؤال ولذلر صحّ أن  بان من أدب الصّحابة حينما يتفرقان 

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ}أن يقرأ أحدهما على الْخر:  

]سورة   {ني نى نم نخ نح نج مي مى

 (.210/12) «أشرطة متفرقة·   مناهـ  .[3العصر:

ِ  عِبَادًا لَيْسُوا    :  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ       عَنِ ابْنِ عُمَرَ و »ننَِّ للَِّ

تَعَالَ  اللهِ  مِنَ  لقُِرْبهِِمْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَالنَّبيُِّونَ  هَدَاُ   الشُّ يَغْبطِهُُمُ  شُهَدَاَ   وَىَ  ى  بأَِنْبيَِاَ  

لَناَ وحَلِّهِمْ  وَمَجْلِسِهِمْ مِنْ ُ  رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ  « فَجَثَا أَعْرَابيٌِّ عَلَى 

ي اللهِ وَتَحَابَّوْا فيِِ ، يَضَعُ  لَناَ. قَالَ:  
»قَوْمٌ مِنْ أَقْناَِ  النَّاسِ مِنْ نزَِاعِ الْقَبَائلِِ تَصَادَقُوا فِ

مَ الْقِياَمَةِ مَناَبرَِ مِنْ نُوري يَخَاُ  النَّاسُ وَىَ يَخَافُونَ، هُمْ أَوْليَِاُ  اللهِ  اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْ 
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(،  7318)  «مستدركه·في    الحابم  روا . عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ ىَ خَوٌْ  عَلَيْهِمْ وَىَ هُمْ يَحْزَنُونَ«

 (.7/1368) «السلسلة الصحيحة·في   الإمام الألبانيوحسنه 

بت  ليلة من الليالي على الفراش أتقلب أتذكر حديث    :   وقال الشوباني 

نن المتحابين في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون  »  :النبي  

  (1) . «والشهدا 

 
قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ حِمْصَ      الْخَوْىَنيِِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمي      عَنْ عَطَاِ  بْنِ أَبِي رَبَاحي   (1)

النَّبيِِّ   أَصْحَابِ  منِْ  كَهْلًا  ثَلَاثيِنَ  منِْ  نَحْوٌ  فيِهِ  أَكْحَلُ      فَإذَِا  شَابٌّ  فيِهِمْ  وَإذَِا 

اقُ الثَنَايَا سَاكِتٌ لَا يَتكََلَّمُ فَإذَِا امْتَرَى الْقَوْمُ فيِ شَيْءٍ أَقْ  بَلُوا عَلَيْهِ فَسَأَلُوهُ فَقُلْتُ لجَِلِيسٍ  الْعَيْنَيْنِ بَرَّ

قُوا     ليِ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ   فَوَقَعَ لَهُ فيِ نَفْسِي حُبٌّ فَكُنْتُ مَعَهُمْ حَتَّى تَفَرَّ

رْتُ إلَِى الْمَسْجِدِ فَإذَِا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَائمٌِ يُصَلِّي إلَِى سَارِيَةٍ   فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ وَاحْتَبَيْتُ  ثُمَّ هَجَّ

 إنِِّي لَأحُِب كَ قَالَ: فيِمَ تُحِب  
ِ
نيِ؟ قُلْتُ:  برِِدَائيِ فَسَكَت  لَا أُكَلِّمُهُ وَسَكَتَ لَا يُكَلِّمُنيِ ثُمَّ قُلْتُ: وَالله

 قَالَ: فَأَخَذَ بحُِبْوَتيِ فَجَذَبَنيِ إلَِيْهِ هُنَيَّةً ثُمَّ 
ِ
  فيِ الله

ِ
   قَالَ: أَبْشِرْ إنِْ كُنْتَ صَادِقًا فَلَسَمِعْتَ رَسُولَ الله

    :ُهَدَاُ « يَقُول ي جَلَالِ اللهِ عَلَى مَناَبِرَ مِنْ نُوري يَغْبطُِهُمُ النَّبيُِّونَ وَالشُّ
  »الْمُتَحَابُّونَ فِ

امتِِ فَقُلْتُ: يَا  ثَنيِ بهِِ مُعَاذُ بْنُ   قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّ ثُكَ بمَِا حَدَّ أَبَا الْوَليِدِ أَلَا أُحَدِّ

    "جَبَلٍ فيِ الْمُتَحَابِّينَ؟  
ِ
ثُكَ بمَِا سَمِعْتُ رَسُولَ الله فَأَنَا أُحَدِّ يَرْفَعُهُ إلَِى      قَالَ: 

قَالَ:   وَتَعَالَى،  تَبَارَكَ  بِّ  لْمُتَحَابِّينَ  الرَّ
لِ مَحَبَّتيِ  ،  »حَقَّْ   يَّ

فِ للِْمُتَزَاوِرِينَ  مَحَبَّتيِ  وَحَقَّْ    ، يَّ
فِ

» يَّ
فِ لِلْمُتَناَصِحِينَ  مَحَبَّتيِ  وَحَقَّْ    ، فيَِّ ينَ 

لِلْمُتَبَاذِلِ مَحَبَّتيِ    « مسنده·في    أحمد   رواه.وَحَقَّْ  
 هو حديث صحيح.، ( 22080)
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 فكنت أتقلب كيف أوجه هذا الحديث! 

 كيف محبة في الله تغبط من النبيين والشهداء على منابر من نور! 

 الموجودة بين الناس الآن أغلبها ليست حباً في الله؛ فقلت المحبة 

 الزوج يحب زوجته ليس حباً في الله 

 الزوجة تحب زوجها ليس حباً في الله 

 الآباء يحبوا أبنائهم ليس حباً في الله 

 الأبناء يحبوا آبائهم ليس حباً في الله 

 وكذلك: 

 تحب الأمير. 

 تحب التاجر.

 تحب المسؤول. 

 جماله من أجل صوته من أجل ماله.تحب فلان من أجل 

   (.9)  «الفتح الرباني· اهـ من فعرفت أن المحبة في الله أندر من الكبريت الأحمر!.
      *** 

 

 

                                    



 

 

224 
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       عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله  ئن}  :  قَالَ: لَمَّ

 تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز  بر ئي ئى

 كى  كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر

 . [ 284]سورة البقرة:  {لم كي
  
ِ
ذَلكَِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله فَاشْتَدَّ       قَالَ: 

ِ
 فَأَتَوْا رَسُولَ الله

  ،ِكَب فْناَ منَِ الْأعَْمَالِ  ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الر  ، كُلِّ
ِ
فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ الله

دَقَةَ، وَقَدِ اُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا  يَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّ لَاةَ وَالصِّ مَا نُطيِقُ، الصَّ

 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  أَهْلُ :    نُطيِقُهَا،  قَالَ  بَمَا  تَقُولُوا  أَنْ   »أَتُريِدُونَ 

رَبَّنَا  شُفْرَانَرَ  وَأَطَعْنَا  سَمِعْنَا  قُولُوا:  بَلْ  وَعَصَيْنَا؟  سَمِعْنَا  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْكتَِابَيْنِ 

الْمَصِيرُ  ا  وَنلَِيْرَ  فَلَمَّ الْمَصِيرُ،  وَإلَِيْكَ  رَبَّناَ  غُفْرَانَكَ  وَأَطَعْناَ  سَمِعْناَ  قَالُوا:   ،»

تْ بهَِ   نر مم ما لي}:  ا أَلْسِنتَُهُمْ، فَأَنْزَلَ الُله فيِ إثِْرِهَااقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، ذَلَّ

 ين  يم يز ير ىٰ نىني نن  نم نز
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 تج  بمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى

 . [285]سورة البقرة:  {تم تخ تح
ا فَعَلُوا ذَلكَِ نَسَخَهَا الُله تَعَالَى، فَأَنْزَلَ الُله عَزَّ وَجَلَّ   حج جم جح ثم}:  فَلَمَّ

 ضم  ضخ ضح ضج صخصم صح سم  سخ سح سج خجخم حم

 . [286]سورة البقرة: {عمعج ظم طح
 قم  قح فم فخ فح فج غم غج}   "  نَعَمْ قَالَ:    "

 لم  لخ لح لج كم}  "  نَعَمْ قَالَ:    ".[286]سورة البقرة:   { كخكل كح كج

 نح  نج مم}  "  نَعَمْ قَالَ:    "  .[286]سورة البقرة:  { محمخ مج له

]سورة    {يخ  يح يج هٰ  هم هج نمنه نخ

 (.125) «صحيحه·في  مسلم رواه . "نَعَمْ قَالَ:  "[ 286]البقرة:  .[286البقرة:
الحديث   من  القالشاهد  اللهِ ول  تَقُولُوا :    رَسُولُ  أَنْ  »أَتُريِدُونَ 

وَأَطَعْنَا  سَمِعْنَا  قُولُوا:  بَلْ  وَعَصَيْنَا؟  سَمِعْنَا  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْكتَِابَيْنِ  أَهْلُ  قَالَ  بَمَا 

سَمِعْنَا   قَالُوا:  الْمَصِيرُ«،  وَنلَِيْرَ  رَبَّنَا  وَنلَِيْرَ شُفْرَانَرَ  رَبَّنَا  شُفْرَانَرَ  وَأَطَعْنَا 

 .الْمَصِيرُ 
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 ضخ ضح ضج}  :وهذا هو شأن أهل الإيمان الذين قال الله    قل :

 قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 . [51]سورة النور:  {كخ كح كج
جُبَيْري وعن   بْنَ  عَبَّاسي     سَعِيدَ  ابْنِ  هَذِهِ       عَنِ  نَزَلَتْ  ا  لَمَّ قَالَ: 

  { ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي}الْآيَةُ:  

قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ منِْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ منِْ شَيْءٍ، فَقَالَ  .[284]سورة البقرة:

مْنَا«  :  النَّبيِ   وَسَلَّ وَأَطَعْنَا  سَمِعْنَا  الْإِ   »قُولُوا:  الُله  فَأَلْقَى  يمَانَ  قَالَ: 

تَعَالَى:   الُله  فَأَنْزَلَ  قُلُوبهِِمْ،   سح سج خجخم حم حج جم جح ثم }فيِ 

 {عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم  سخ

البقرة: فَعَلْتُ  .[286]سورة  قَدْ   فم فخ فح فج غم غج}  "قَالَ: 

  "قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ    "    . [286]سورة البقرة:   {كلكخ كح كج قم قح

  { يخ يح يج  هٰ هم هج نمنه نخ نح }
 (.126) «صحيحه·في  روا  مسلم . قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ  .[286]سورة البقرة:
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مَتِ الْخَمْرُ فيِ       عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالرِي و قَالَ: كُنتُْ سَاقيَِ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّ

بَيْتِ أَبيِ طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُهُمْ إلِاَّ الْفَضِيخُ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، فَإذَِا مُنَادٍ يُناَدِي، فَقَالَ: 

يُناَدِي:   مُناَدٍ  فَإذَِا  فَخَرَجْتُ،  فَانْظُرْ،  الْخَ اخْرُجْ  ننَِّ  مَْ «،»أَىَ  حُرِّ قَدْ  قَالَ:    مْرَ 

فَجَرَتْ فيِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ ليِ أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا، فَهَرَقْتُهَا، فَقَالُوا 

قَالَ: فَلَا أَدْرِي    -قُتلَِ فُلَانٌ، قُتلَِ فُلَانٌ، وَهِيَ فيِ بُطُونهِِمْ،    -أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ:    -

:   -دِيثِ أَنَسٍ  هُوَ منِْ حَ   بر ئي ئى ئن ئم} ، فَأَنْزَلَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
 (.1980م- 2464.)حمتفق علي .[93]سورة المائدة: {بز

مَْ «،  فَإذَِا مُناَدٍ يُناَدِيالشاهد من الحديث قول :    قَالَ: : »أَىَ ننَِّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّ

 .أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا، فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فيِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ ليِ 

 *** 
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إدَِاوَةً لوَِضُوئِهِ     أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبيِِّ    :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

فَقَالَ:  وَحَاجَتهِِ،   بهَِا،  يَتْبَعُهُ  هُوَ  هَذَا؟«  فَبَيْنمََا  فَقَالَ:  »مَنْ  هُرَيْرَةَ،  أَبُو  أَنَا  فَقَالَ: 

.» برَِوْثَةي وَىَ  بِعَظْمي  تَأْتنِيِ  وَىَ  بهَِا،  أَسْتَنْفِضْ  أَحْجَارًا  بأَِحْجَارٍ    »ابْغِنيِ  فَأَتَيْتُهُ 

وَضَعْتُ  حَتَّى  ثَوْبيِ،  طَرَفِ  فيِ  فَرَغَ أَحْمِلُهَا  إذَِا  حَتَّى  انْصَرَفْتُ  ثُمَّ  جَنبْهِِ،  إلَِى  هَا 

وْثَةِ؟ قَالَ  ُ  أَتَانيِ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّ ، وَننَِّ : »هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ

لَهُ  اللهَ  فَدَعَوْتُ  ادَ،  الزَّ فَسَأَلُونيِ   ، الجِنُّ وَنعِْمَ  نَصِيبيِنَ،  جِنِّ  وا وَفْدُ  يَمُرُّ ىَ  أَنْ  مْ 

، وَىَ برَِوْثَةي نىَِّ وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا«  (. 3860) «صحيحه·في  روا  البخاري .بعَِظْمي

الحديث:  من  عباس    الشاهد  ابن  النَّبيِِّ    أن  مَعَ  يَحْمِلُ    كَانَ 

  ِِإدَِاوَةً لوَِضُوئِهِ وَحَاجَته. 

حْمَنِ بْنُ  وعن   ُ  سَمِعَ عَبْدَ اللهِ عَبْدُ الرَّ      ابن مسعود  الأسَْوَدِ، عَنْ أَبيِِ ، أَنَّ

، فَوَجَدْتُ     »أَتَى النَّبيُِّ يَقُولُ:  الغَائِطَ فَأَمَرَنيِ أَنْ آتيَُِ  بثَِلاثََةِ أَحْجَاري

هَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسُْ  الثَّالثَِ فَلَمْ أَجِدُْ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُُ  بِ 
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وْثَةَ« وَقَالَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ   »هَذَا رِبْسٌ«وَقَالَ:    وَأَلْقَى الرَّ

حْمَنِ  ثَنيِ عَبْدُ الرَّ  (. 156) «صحيحه· فيروا  البخاري . إسِْحَاقَ، حَدَّ

الغَائِطَ فَأَمَرَنيِ أَنْ آتيَُِ    »أَتَى النَّبيُِّ     الشاهد من الحديث قول :

»  .بثَِلاثََةِ أَحْجَاري

يَزِيدَ و أَبيِ  بْنِ  اللهِ  عُبَيْدِ  عَبَّاسي     عَنْ  ابْنِ  النَّبيَِّ       عَنِ   
  أَنَّ

    :َقَال وَضُوءًا  لَهُ  فَوَضَعْتُ  الخَلاءََ،  فَأُخْبرَِ  دَخَلَ  هَذَا  وَضَعَ  »مَنْ 

ينِ« هُْ  فيِ الدِّ  (.2477م- 143.)خمتفق علي . فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّ

دَخَلَ   أَنَّ النَّبيَِّ    :  الشاهد من الحديث قول ابن عباس

 .الخَلاََ ، فَوَضَعُْ  لَُ  وَضُوً ا

الْأسَْلَمِيُّ وعن    
بَعْبي بْنُ         رَبيِعَةُ 

ِ
الله رَسُولِ  مَعَ  أَبيِتُ  كُنتُْ   قَالَ: 

    :ِلي فَقَالَ  وَحَاجَتهِِ  بوَِضُوئِهِ  أَسْأَلُكَ    »سَلْ«فَأَتَيْتُهُ  فَقُلْتُ: 

قَالَ:   الْجَنَّةِ.  فيِ  ذَلرَِ«  مُرَافَقَتَكَ  شَيْرَ  قَالَ:  »أَوْ  ذَاكَ.  هُوَ  عَلَى »فَأَعِنِّ قُلْتُ:  ي 

جُودِ«  (.489)  «صحيحه·في  مسلم  روا . نَفْسِرَ بِكَثْرَةِ السُّ

ربيعة   قول  الحديث  من  اللهِ  :  الشاهد  رَسُولِ  مَعَ  أَبيُِ   بُنُْ  

   ِ ِفَأَتَيْتُُ  بِوَضُوئِِ  وَحَاجَت  . 
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          عَائشَِةَ و
ِ
مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ، لَيْلَةً،      قَالَتْ: سَهِرَ رَسُولُ الله

يْلَةَ«فَقَالَ:   اللَّ يَحْرُسُنيِ  أَصْحَابيِ  مِنْ  صَالحًِا  رَجُلًا  نَحْنُ    »لَيَْ   فَبَيْناَ  قَالَتْ: 

فَقَالَ:   سِلَاحٍ،  خَشْخَشَةَ  سَمِعْناَ  هَذَا؟«كَذَلكَِ  وَقَّاصٍ   »مَنْ  أَبيِ  بْنُ  سَعْدُ  قَالَ: 

 
ِ
لَهُ رَسُولُ الله نَفْسِي خَوْفٌ   »مَا جَاَ  برَِ؟«  :   فَقَالَ  وَقَعَ فيِ  قَالَ: 

  
ِ
     عَلَى رَسُولِ الله

ِ
    فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله

 (.2410م-2885.)خمتفق علي .ثُمَّ نَامَ. وَفيِ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ فَقُلْناَ: مَنْ هَذَا؟

وَقَعَ فيِ نَفْسِي خَوْفٌ   :ص  الشاهد من الحديث قول سعد ابن أبي وقا

   
ِ
      عَلَى رَسُولِ الله

ِ
  فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله

 . ثُمَّ نَامَ 

        سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وعن  
ِ
يَوْمَ      أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ الله

 
ِ
الله رَسُولِ  عِنْدَ  لَاةَ،  الصَّ فَحَضَرْتُ  عَشِيَّةً  كَانَتْ  حَتَّى  يْرَ،  السَّ فَأَطْنبَُوا   حُنيَْنٍ 

   ْإنِِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُم ،
ِ
فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

أَنَ  فَإذَِا  وَكَذَا،  كَذَا  جَبَلَ  طَلَعْتُ  بظُِعُنهِِمْ،  حَتَّى  آبَائِهِمْ  بَكْرَةِ  عَلَى  بهَِوَازِنَ  ا 

  
ِ
مَ رَسُولُ الله هِمْ، اجْتَمَعُوا إلَِى حُنيَْنٍ، فَتَبَسَّ

وَقَالَ:      وَنَعَمِهِمْ، وَشَائِ

، قَالَ:    ننِْ شَاَ  اللهُ«،  اً »تِلْرَ شَنيِمَةُ الْمُسْلِمِينَ شَد يْلَةَ؟«،»مَنْ يَحْرُسُنَا  ثُمَّ قَالَ    اللَّ

قَالَ: »  ،
ِ
رَسُولَ الله يَا  أَنَا   : الْغَنوَِي  مَرْثَدٍ  أَبيِ  بْنُ  لَهُ   فَارْبَبْ«،أَنَسُ  فَرَسًا  فَرَكبَِ 
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ِ
    فَجَاءَ إلَِى رَسُولِ الله

ِ
»اسْتَقْبلِْ    :   فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله

عْبَ حَتَّى تَكُونَ فيِ أَعْلَاُ ، وَ   هَذَا يْلَةَ«،الشِّ نَّ مِنْ قبَِلِرَ اللَّ ا أَصْبَحْناَ،    ىَ نُغَرَّ فَلَمَّ

  
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ:      خَرَجَ  ثُمَّ  رَكْعَتَيْنِ،  فَرَكَعَ  هُ،  مُصَلاَّ »هَلْ  إلَِى 

لَاةِ، فَجَعَ   أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ«، بَ باِلصَّ ، مَا أَحْسَسْناَهُ فَثُوِّ
ِ
لَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

  
ِ
عْبِ حَتَّى إذَِا قَضَى صَلَاتَهُ      رَسُولُ الله يُصَلِّي، وَهُوَ يَلْتَفِتُ إلَِى الشِّ

جَرِ فيِ »أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاَ بُمْ فَارِسُكُمْ«،  وَسَلَّمَ قَالَ:   فَجَعَلْناَ نَنظُْرُ إلَِى خِلَالِ الشَّ

عْبِ، فَإذَِا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَ    الشِّ
ِ
مَ فَقَالَ:      لَى رَسُولِ الله فَسَلَّ

 
ِ
الله رَسُولُ  أَمَرَنيِ  حَيْثُ  عْبِ  الشِّ هَذَا  أَعْلَى  فيِ  كُنْتُ  حَتَّى  انْطَلَقْتُ    إنِِّي 

   ،أَحَدًا أَرَ  فَلَمْ  فَنظََرْتُ،  كلَِيْهِمَا  عْبَيْنِ  الشِّ اطَّلَعْتُ  أَصْبَحْتُ  ا  فَلَمَّ

 
ِ
رَسُولُ الله لَهُ  يْلَةَ؟«  :  فَقَالَ  اللَّ نَزَلَْ   أَوْ    »هَلْ  يًا  مُصَلِّ إلِاَّ  قَالَ: لَا، 

 
ِ
»قَدْ أَوْجَبَْ  فَلَا عَلَيْرَ أَنْ ىَ    :   قَاضِيًا حَاجَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله

بَعْدَهَا« داود.تَعْمَلَ  أبو  وحسنه  2501)  «سننه·في    روا   الألباني(،  في      الإمام 

 (. 1/723) « الصحيحةالسلسلة ·

يْلَةَ؟«الشاهد من الحديث قول :    قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبيِ مَرْثَدٍ الْغَنوَِي    ،»مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّ

:  
ِ
 .أَنَا يَا رَسُولَ الله

 *** 
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تفت   )  :  وبيعقال   لم  سنة  سبعين  من  قريباً  الأعمش  التكبيرة  بان 

 (. 1/284)  «تاريخ بغداد·اهـ من  .(فما رأيت  يقضي ربعة  واختلف  نلي  قريباً من ستين سنة  الأولى

حْمَنِ بنُ عَامرٍِ، سَمِعْتُ رَبيِْعَةَ بنَ يَزِيْدَ :    قَالَ أَبُو مُسْهِري و ثَناَ عَبْدُ الرَّ  حَدَّ

  :ُمنذ  )  يَقُوْل الظهر  لصلاة  نُ  المُؤَذِّ نَ  أَذَّ سنةمَا  فيِ    أربعين  وَأَنَا  نىَّ 

 (. 5/240) «سير أعلام النبلاء·اهـ من .(المَسْجِدِ، نىَّ أَنْ أَبُوْنَ مَريِْضاً أَوْ مُسَافرِاً 

بَانَ يَحْيَى بْن سَعِيد لم يفت  الزوال منذ أربعين  ):    يحيى بْن معينوقال  

 (.9/181) «سير أعلام النبلاء·هـ من ا.(سنة

دُ بنُ عِمْرَانَ وَقَالَ   مَكَثُ  )يَقُوْلُ:    ابن سماعة    سَمِعْتُ   :  مُحَمَّ

ي أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَمْ تَفُتْنيِ التَّكبيِرَةُ الأوُْلَى  (.9/49) «سير أعلام النبلاء ·اهـ من (.نىَِّ يَوْمَ مَاتَْ  أُمِّ

فاشسل يدق نذا رأي  الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى  )  :  نبراهيموقال  

 (. 2/50) «صفة الصفوة·اهـ من .(من 
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فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو نسحاق )    :  وقال حاتم الأصم

البخاري وحد  ولو مات لي ولد لعزاني أبثر من عشر آى  لأن مصيبة الدين  

 (.1/149) «إحياء علوم الدين· اهـ من (.أهون عند الناس من مصيبة الدنيا

ما لي تضيع لي الدجاجة فأجد لها وتفوتني  )  :  عبيد قال يونس بن  و

 (.2/182) « صفة الصفوة· اهـ من .(الصلاة فلا أجد لها

نذا فاتت  صلاة الجماعة صام يومًا، وأحيا ليلة، ):     وبان ابن عمر

 (.1/209) «علو الهمة·اهـ من .(وأعتق رقبة

المقدسي  الفريضة  )  :  وقال سليمان بن حمزة  نى   منفرداً لم أصل 

 (. 1/138)  « موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق·اهـ من  .(مرتين، وبأني لم أصلهما

ما فاتتني الصلاة في جماعة إلا مرة واحدة وما :    وقال العلامة ابن باز

إبراهيم    فاتتني ركعة إلا مرة واحدة وكنت في حلقة شيخي محمد بن 

للصلاة   ويأتي  علم  طالب  وقال:  إليّ  فالتفت  الصلاة  بعد  ركعة  أقضي  فرآني 

 (.  1/111) «كتاب موسوعة إمام المسلمين في القرن العشرين·اهـ من متأخراً!!.

                                                      *** 
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 الهمة فـي كثرة السجود لله 

، إنَِّكَ     فَقُلْتُ:     فَأَتَيْتُ النَّبيَِّ   :  قال أبو أمامة 
ِ
يَا رَسُولَ الله

»اعْلَمْ أَنَّرَ   أَمَرْتَنيِ بأَِمْرٍ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ الُله قَدْ نَفَعَنيِ بهِِ، فَمُرْنيِ بأَِمْرٍ آخَرَ. قَالَ:

ِ  سَجْدَةً نىَِّ رَفَعَرَ اللهُ بهَِا دَرَجَةً وَحَطَّ  أحمد    روا . عَنرَْ بهَِا خَطيِئَةً«ىَ تَسْجُدُ للَِّ

 (. 3/475) «السلسلة الصحيحة ·في   الإمام الألبانيوحسنه (، 22220) «مسنده·في 

قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ     مَعْدَانُ بْنُ أَبيِ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ وعن 

  
ِ
قَالَ      الله أَوْ  يُدْخِلُنيِ الُله بهِِ الْجَنَّةَ؟  أَعْمَلُهُ  أَخْبرِْنيِ بعَِمَلٍ  فَقُلْتُ: 

الثَّالثَِةَ  سَأَلْتُهُ  ثُمَّ  فَسَكَتَ.  سَأَلْتُهُ  ثُمَّ  فَسَكَتَ.   ،
ِ
الله إلَِى  الْأعَْمَالِ  بأَِحَبِّ  قُلْتُ: 

  فَقَالَ 
ِ
جُودِ فَقَالَ:      : سَأَلْتُ عَنْ ذَلكَِ رَسُولَ الله »عَلَيْرَ بِكَثْرَةِ السُّ

ِ  سَجْدَةً، نىَِّ رَفَعَرَ اللهُ بهَِا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنرَْ بهَِا خَطيِئَةً« ِ ، فَإنَِّرَ ىَ تَسْجُدُ للَِّ  للَِّ

رْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ليِ: مثِْلَ مَا قَالَ ليِ: ثَوْبَانُ  أَبَا الدَّ روا   .قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ 

 (.488) «صحيحه·في   مسلم
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الْأسَْلَمِيُّ وعن    
بَعْبي بْنُ  رَسُولِ     رَبيِعَةُ  مَعَ  أَبيِتُ  كُنتُْ  قَالَ: 

ِ   :ِفَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ   »سَلْ«فَأَتَيْتُهُ بوَِضُوئِهِ وَحَاجَتهِِ فَقَالَ لي

»فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِرَ بِكَثْرَةِ  قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ:    »أَوْ شَيْرَ ذَلرَِ«فيِ الْجَنَّةِ. قَالَ:  

جُودِ   (. 489) «صحيحه· في  مسلم روا . «السُّ

    قال:    أَبيِ هُرَيْرَةعَنْ  و
ِ
»أَقْرَبُ مَا  قَالَ:      أَنَّ رَسُولَ الله

عَاَ «  (. 482)  « صحيحه·في  مسلم    روا .يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِِّ ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَبْثرُِوا الدُّ

عباس ابن  النبي      وعن  قال  بُوعُ    :قال:  الرُّ ا  »فَأَمَّ

بَّ   الرَّ فيِِ   أَنْ فَعَظِّمُوا  فَقَمِنٌ  عَاِ ،  الدُّ فيِ  فَاجْتَهِدُوا  جُودُ  السُّ ا  وَأَمَّ  ، وَجَلَّ عَزَّ 

 (.479) « صحيحه·في مسلم  روا .يُسْتَجَابَ لَكُمْ«

دِ ىَ يَحْسُدُ )  :      وقال ابن بثير وَبَانَ حَسَنَ الْقِرَاَ ةِ وَالْخُلُقِ، بَثيِرَ التَّوَدُّ

، وَبُنُْ  مِنْ أَصْحَبِ النَّاسِ ل  أَحَدًا وَىَ يُؤْذِيِ ،   وَىَ يَسْتَعِيبُُ  وَىَ يَحْقِدُ عَلَى أَحَدي

وأحب نلي ، وى أعر  في هذا العالم فيِ زَمَاننَِا أَبْثَرَ عِبَادَةً مِنُْ ، وَبَانَْ  لَُ  طريقة  

ا وَيَمُدُّ رُبُوعَهَا وَسُجُودَهَا، وَيَلُومُُ  بَثِ  يرٌ مِنْ أَصْحَابِِ  فيِ  في الصلاة يطليها جِدًّ

 (. 14/270) « البداية والنهاية·اهـ من .(بَعْضِ الْأحَْيَانِ، فَلَا يَرْجِعُ وَىَ يَنزِْعُ عَنْ ذَلرَِ رَحِمَُ  اللهُ 

 *** 
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 ي التعلق بالمساجدـالهمة ف

فِي    قَالَ:      عَنِ النَّبيِِّ      عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  »سَبْعَةٌ يُظلُِّهُمُ اللهُ 

مَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بعِِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُُ  مُعَلَّقٌ  ُ : الْإِ ِ  يَوْمَ ىَ ظلَِّ نىَِّ ظلُِّ  ظلِِّ

وَرَ  عَلَيِْ ،  قَا  وَتَفَرَّ عَلَيِْ   اجْتَمَعَا  اللهِ  فيِ  تَحَابَّا  وَرَجُلَانِ  الْمَسَاجِدِ،  دَعَتُْ  فيِ  جُلٌ 

بصَِدَقَةي   قَ  تَصَدَّ وَرَجُلٌ  اللهَ،  أَخَاُ   ننِِّي  فَقَالَ:   ، وَجَمَالي مَنصِْبي  ذَاتُ  امْرَأَةٌ 

فَفَاضَْ   خَاليًِا،  اللهَ  ذَبَرَ  وَرَجُلٌ  شِمَالُُ ،  تُنْفِقُ  مَا  يَمِينُُ   تَعْلَمَ  ىَ  حَتَّى  فَأَخْفَاهَا 

 (.  1031م-660.)خمتفق علي . عَيْنَاُ «

 ي من أصحاب الهمم العالية في هذا الجانب وبم قيل:فكن يا أخ قل :

نلــى  ــاجــد ى  لــلــمســـ ــاً  ــاق اشـــــتــي  أحــن 

 

تـــوشــــــح  *** بـــالـــطـــراز  وفـــرش   قصــــــور 

في  ــذ  ل ــزال  اعــت ــا  ــه ــي ــهــو    وف ال ــب   جــان

 

ــدر تشـــــرح *** لــلصـــ ــار  الأســـــف  مــجــاورة 

مــحــقــق   ــراد  م ــراً  ــي ــفســـ ت ــ   ــئ شـــ ــإن   ف

 

فـلـح  *** يـُ الـمـر   ــ   ب ــداً  تـوحـي ــ   شــــئ  ونن 

ــرحــ ونن    ــث وشــ حــدي لـ لـ ــاً  ب بـتـ  رمــ  

 

ومــربــح  *** أنــس  يــعــدوق  ولــم   وجــدت 

ــى   مضـــ ــن  م ــخ  ــاري وت ــاً  آداب ــ   رم  ونن 

 

والفكر يســــرح  *** الوقــ    وجــدت وطــاب 

أو بتــب    الفقــ    صــــلــ أونن رمــ  بتــب 

 

يـفـرح *** الـقـلــب  ــا  بـه ــاً  أحـكــام ــ   ــاول  تـن
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أذ   ومــن  وقــال  قــيــل  مــن   وتســـــلــم 

 

ويـــجـــرح *** يـــنـــم  واش  ومـــن   جـــلـــيـــس 

لــلــعــلــى لــعــلــنــأصـــــلــى    ــاً  ــاق  ي اشـــــتــي

 

وأفـــلـــح  *** فـــيـــهـــا  لـــلـــعـــيـــن  قـــرة   أجـــد 

ــادقــيــن وربــبــهــم   الصـــ ــا  فــيــه  أعــاشـــــر 

 

ــح  *** ــن أم ــر  ــي ــغ ــل ل ــهــجــر  وال ــهــم   أجــالســـ

ــ  ــب ــل ق ــز  ع ــا  ــه ــي ف ــثُ  ــك ــم ــ    يوال ــات ــي  ح

 

ــالـ *** غ الـ ــاة لأجــل  ــمـح   يحـي أســ ــدون  ــال  . ب

 
أَنَسي و   الله      عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  يَوْمَ    :  قَالَ:  لَيُناَدِي  الله  »ننَِّ 

أَنْ   يَنبْغَِي  وَمَنْ  رَبَّناَ  كَةُ: 
المَْلائَِ فَتَقُولُ  قَالَ:  جِيرَانيِ؟  أَيْنَ  جِيرَانيِ؟  أَيْنَ  الْقِيَامَةِ: 

الْمَسَاجِدِ«.  يُجَاوِرَقَ  ارُ  عُمَّ أَيْنَ  أسامة  روا   فَيَقُولُ:  بن  (،  126)  «مسنده ·في    الحارث 

 (. 6/512) «السلسلة الصحيحة·في   الألبانيالإمام وحسنه 

هُرَيْرَةَ و أَبِي  النَّبيِِّ        عَنْ  نَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ  قَالَ:      عَنِ  تَوَطَّ »مَا 

بْرِ، نىَِّ تَبَشْبَشَ اللهُ لَُ ، بَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائبِِ   لَاةِ وَالذِّ بغَِائبِهِِمْ نذَِا  الْمَسَاجِدَ للِصَّ

عَلَيْهِمْ  ماج   روا .  «قَدِمَ  وحسنه  800)  « سننه·في    ابن  الألباني(،  في       الإمام 

للإمام  (  2/306)  «الصحيح المسند·(، وهو في  1/78)  «صحيح الترغيب والترهيب·

 .    الوادعي

 :وقال العلامة البيحاني  

 أمـا المســــاجـد فهي اليوم عـامرة 

 

 الفرس والروم بأنها من قصـور   ***

ــة  الـمـحــارب زخـرف عـلـى   تـر  

 

 تلهيـر عن بـل منطوق ومفهوم ***

ــا   ه مـؤذنـ نى  ــا  ه بـ ــلـي  يصــ  وى 

 

ــأمــوم  *** م دون  ولــكــن  ــام  الإم  أو 
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 ونن رأي  صـفوفاً في مسـاجدنا 

 

ومـحـروم   *** ومســــكـيـن  فـقـيـر  فـمـن 

(1)  

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   »  (287 .)  العلامة مقبل التاج المكلل فوائد ودروس والدنا ·اهـ من   (1)
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 الهمة فـي الجلوس فـي المسجد لذكر الله
 الْخُدْرِيِّ عَنْ  

قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ،       أَبيِ سَعِيدي

 مَا أَجْلَسَكُمْ إلِاَّ ذَاكَ؟ قَالُوا:  
ِ
فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْناَ نَذْكُرُ الَله، قَالَ آلله

 مَا أَجْلَسَناَ إلِاَّ ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِ 
ِ
نِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ وَالله

  
ِ
الله رَسُولِ  منِْ       بمَِنْزِلَتيِ 

ِ
الله رَسُولَ  وَإنَِّ  منِِّي،  حَدِيثًا  عَنْهُ   أَقَلَّ 

      :َفَقَال أَصْحَابهِِ،  منِْ  حَلْقَةٍ  عَلَى  أَجْلَسَكُمْ؟«خَرَجَ  قَالُوا:    »مَا 

قَالَ  عَلَيْناَ،  للِْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بهِِ  نَذْكُرُ الَله وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا  مَا جَلَسْناَ  : »آللهِ 

 مَا أَجْلَسَناَ إلِاَّ ذَاكَ، قَالَ:  أَجْلَسَكُمْ نىَِّ ذَاقَ؟«  
ِ
»أَمَا ننِِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ قَالُوا: وَالله

. مْ، وَلَكنَُِّ  أَتَانيِ جِبْريِلُ فَأَخْبَرَنيِ، أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ«تُهْمَةً لَكُ 

 (. 2701)  «صحيحه·في مسلم  روا 

قول :   الحديث  من  هَدَانَا الشاهد  مَا  عَلَى  وَنَحْمَدُُ   اللهَ  نَذْبُرُ  جَلَسْنَا  قَالُوا: 

 .عَلَيْنَاللِْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِِ  
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، مَا غَنيِمَةُ      بن العاص عَمْريوبن  عبد الله عَنِ و
ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

قَالَ:   كْرِ؟  الذِّ الْجَنَّةُ«مَجَالسِِ  بْرِ  الذِّ مَجَالسِِ    « مسنده·في    أحمد   روا   .»شَنيِمَةُ 
 (.  7/1003) «السلسلة الصحيحة·في   الإمام الألباني(، وحسنه 6777)

بْر؟ِ«  الشاهد الحديث قول :  . »مَا شَنيِمَةُ مَجَالسِِ الذِّ

مَالرِي و بْنِ  أَنَسِ          عَنْ 
ِ
الله رَسُولَ  مَرَرْتُمْ  قَالَ:      أَنَّ  »نذَِا 

فَارْتَعُوا«  الجَنَّةِ  قَالَ:    برِيَِاضِ  الجَنَّةِ؟  رِيَاضُ  وَمَا  بْرِ«.قَالُوا:  الذِّ  روا   »حِلَقُ 

 (. 130/ 6)  «السلسلة الصحيحة ·في    الإمام الألباني(، وحسنه 3510)  «سننه ·في    الترمذي

بْرِ«. قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الجَنَّةِ؟ قَالَ:  الشاهد من الحديث:  »حِلَقُ الذِّ

ِ  تَبَارَقَ وَتَعَالَى  قَالَ:      عَنِ النَّبيِِّ        هُرَيْرَةَ عَنْ أَبيِ  و »ننَِّ للَِّ

بْرِ، فَإذَِا وَجَدُوا مَجْلِسًا فيِِ  ذِبْرٌ قَعَدُوا   كَةً سَيَّارَةً، فُضُلًا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالسَِ الذِّ
مَلَائِ

بَعْضًا   بَعْضُهُمْ  وَحَفَّ  مَاِ  مَعَهُمْ،  السَّ وَبَيْنَ  بَيْنهَُمْ  مَا  يَمْلَئُوا  حَتَّى  بِأَجْنحَِتهِِمْ، 

 ، عَزَّ وَجَلَّ فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ  قَالَ:  مَاِ ،  السَّ نلَِى  عَرَجُوا وَصَعِدُوا  قُوا  تَفَرَّ فَإذَِا  نْيَا،  الدُّ

فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ  أَيْنَ جِئْتُمْ؟  بهِِمْ: مِنْ  أَعْلَمُ  عِبَادي لَرَ فيِ الْأرَْضِ،   وَهُوَ  عِنْدِ 

لُونَرَ  وَيُهَلِّ وَيُكَبِّرُونَرَ  وَمَاذَا   يُسَبِّحُونَرَ  قَالَ:  وَيَسْأَلُونَرَ،  وَيَحْمَدُونَرَ 

قَالُوا: ىَ، أَيْ رَبِّ  رَأَوْا جَنَّتيِ؟  قَالَ: وَهَلْ  يَسْأَلُونَرَ جَنَّتَرَ،  قَالُوا:  يَسْأَلُونيِ؟ 

لَ  فَكَيْفَ  يَسْتَجِيرُونَنيِ؟  قَالَ:  وَمِمَّ  قَالَ:  وَيَسْتَجِيرُونَرَ،  قَالُوا:  جَنَّتيِ؟  رَأَوْا  وْ 
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لَوْ رَأَوْا  ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: ىَ، قَالَ: فَكَيْفَ  قَالُوا: مِنْ نَارِقَ يَا رَبِّ

رْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا،  نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَرَ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ شَفَ 

مَرَّ   مَا  ننَِّ خَطَّاٌ ،  عَبْدٌ  فُلَانٌ  فيِهِمْ  فَيَقُولُونَ: رَبِّ  قَالَ:  اسْتَجَارُوا،  ا  مِمَّ وَأَجَرْتُهُمْ 

وا   ر.  «فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَُ  شَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ ىَ يَشْقَى بهِِمْ جَلِيسُهُمْ 

 (. 2689) «صحيحه·في  مسلم

مَا مَرَّ فَجَلَسَ   الشاهد من الحديث قول : فَيَقُولُونَ: رَبِّ فيِهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاٌ ، ننَِّ

 .مَعَهُمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَُ  شَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ ىَ يَشْقَى بهِِمْ جَلِيسُهُمْ 

يْثيِِّ و  اللَّ
      عَنْ أَبيِ وَاقِدي

ِ
بَيْنمََا هُوَ جَالسٌِ فيِ     أَنَّ رَسُولَ الله

 
ِ
الله رَسُولِ  إلَِى  اثْناَنِ  فَأَقْبَلَ  نَفَرٍ،  ثَلاثََةُ  أَقْبَلَ  إذِْ  مَعَهُ  وَالنَّاسُ   المَسْجِدِ 

    
ِ
الله رَسُولِ  عَلَى  فَوَقَفَا  قَالَ:  وَاحِدٌ،  ا     وَذَهَبَ  فَأَمَّ

فُرْجَةً  فَرَأَى  خَلْفَهُمْ،   أَحَدُهُمَا:  فَجَلَسَ  الآخَرُ:  ا  وَأَمَّ فيِهَا،  فَجَلَسَ  الحَلْقَةِ  فيِ 

  
ِ
ا فَرَغَ رَسُولُ الله ا الثَّالثُِ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّ »أَىَ أُخْبرُِبُمْ  قَالَ:      وَأَمَّ

ا أَحَدُهُمْ فَأَوَ  نلَِى اللهِ فَآوَاُ  اللهُ  ا الْخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْياَ  عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثََةِ؟ أَمَّ ، وَأَمَّ

ا الْخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنُْ «  (.2176 م- 66 .)خمتفق علي  .اللهُ مِنُْ ، وَأَمَّ

ا أَحَدُهُمَا: فَرَأَ  فُرْجَةً فيِ الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فيِهَا الشاهد من الحديث قول :  . فَأَمَّ
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بْنِ مَالرِي عَنْ  و         أَنَسِ 
ِ
قَوْمي  قَالَ:      عَنْ رَسُولِ الله »مَا مِنْ 

مَاِ :    مِنَ السَّ
اجْتَمَعُوا يَذْبُرُونَ اللهَ، ىَ يُريِدُونَ بِذَلرَِ نىَِّ وَجْهَُ ، نىَِّ نَادَاهُمْ مُنَادي

» حَسَنَاتي سَيِّئَاتُكُمْ  لَْ   بُدِّ قَدْ  لَكُمْ،  مَغْفُورًا  قُومُوا    «مسنده·في    أحمد  روا   .أَنْ 
 (.5/245) «السلسلة الصحيحة·في   الإمام الألباني(، وحسنه 12453)

 .  »مَا مِنْ قَوْمي اجْتَمَعُوا يَذْبُرُونَ اللهَ« الشاهد من الحدث قول :

الْجُمُعَةِ بُنُْ  أَحْضُرُ مَجْلِسَ أَبيِ حَازِمي يَوْمَ  )  :  قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ 

كتاب  ·اهـ من  .(بِالْغَدَاةِ، من شير أَن يكون درس، لئَِلاَّ أنفض عادتي من الْحُضُورِ 

 (.78)  «الحث على طلب العلم

                                                                   *** 
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الصيام واتباع الجنائز وإطعام  يـالهمة ف

 وعيادة المريض نيـالمساك

»من أصبح منكم    قال: قال رسول الله        هريرة  أبي  عن

قال أبو   »فمن تبع منكم اليوم جنازة؟«قال أبو بكر: أنا، قال:    اليوم صائماً؟«

»فمن  قال أبو بكر: أنا، قال:    »فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً«بكر: أنا، قال:  

»ما   :  ال رسول اللهقال أبو بكر: أنا، فق  عاد منكم اليوم مريضاً«

 (. 1028) «صحيحه·في   مسلم روا . اجتمعن في امرؤ نى دخل الجنة«

 . »ما اجتمعن في امرؤ نى دخل الجنة« الشاهد من الحديث قول :

مَعْنَاُ  دَخَلَ الْجَنَّةَ بلَِا مُحَاسَبَةي وَىَ  )  :  قَالَ الْقَاضِي:    قال النووي

يمَانِ يَقْتَضِي دُخُولَ الْجَنَّةِ بِفَضْلِ اللهُ  مُجَازَاةي عَلَى قَبيِحِ   دُ الْإِ الْأعَْمَالِ وَنىَِّ فَمُجَرَّ

 (.15/156) «شرح مسلم·اهـ من .(تَعَالَى

»من أنفق قال:   أن رسول الله    وعن أبي هريرة

زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله، هذا خير، فمن بان من أهل  

باب  من  دعي  الجهاد،  أهل  من  بان  ومن  الصلاة،  باب  من  دعي  الصلاة، 
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الجهاد، ومن بان من أهل الصدقة، دعي من باب الصدقة، ومن بان من أهل  

رسول الله، ما على أحد قال أبو بكر الصديق: يا  الصيام، دعي من باب الريان«  

يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ 

الله رسول  منهم«.  :  قال  تكون  أن  وأرجو  متفق  »نعم، 

 (.1027م -1897.)خعلي 

قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد   الشاهد من الحديث قول :

ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يدعى من تلك الأبواب من  

 »نعم، وأرجو أن تكون منهم«. :  قال رسول الله

»من شهد الجنازة    :  قال: قال رسول الله    وعن أبي هريرة

قيراطان«، فل   تدفن  حتى  شهدها  ومن  قيراط،  فل   عليها  يصلى  وما    حتى  قيل: 

 (.945م -1325.)علي متفق »مثل الجبلين العظيمين«.القيراطان؟ قال: 

 .»مثل الجبلين العظيمين«وما القيراطان؟ قال:  الشاهد من الحديث قول :

وكان ابن    :   قال سالم بن عبد الله بن عمر  :   قال ابن شهاب

»لقد  قال:        عمر، يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة

 ضيعنا قراريط بثيرة«. 
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إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال يا عبد       وعبد الله بن عمر

 أنه سمع رسول الله       ألا تسمع ما يقول أبو هريرة  :  الله بن عمر 

    :حتى  »من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، ثم تبعها  يقول

تدفن بان ل  قيراطان من أجر، بل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها، ثم رجع،  

يسألها عن        فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة  أحد«؟بان ل  من الأجر مثل  

أبي هريرة ابن عمر      قول  قالت: وأخذ  إليه فيخبره ما       ثم يرجع 

قالت   فقال:  الرسول،  إليه  رجع  حتى  يده،  في  يقلبها  المسجد  حصى  من  قبضة 

عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم  

 فرطنا في قراريط بثيرة«. »لقد قال: 

إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال يا عبد الله        وعبد الله بن عمر 

    أنه سمع رسول الله        ألا تسمع ما يقول أبو هريرة  :  بن عمر 

ل   يقول:   تدفن بان  تبعها حتى  ثم  بيتها، وصلى عليها،  »من خرج مع جنازة من 

أحد، ومن صلى عليها، ثم رجع، بان ل  من الأجر  قيراطان من أجر، بل قيراط مثل  

  يسألها عن قول أبي هريرة       فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة  مثل أحد«؟

   ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت: وأخذ ابن عمر      قبضة من حصى

صدق   :   المسجد يقلبها في يده، حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة
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بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال:        عمر  أبو هريرة، فضرب ابن

 (. 945م- 1323.)خمتفق علي .»لقد فرطنا في قراريط بثيرة«

أُمَامَةَ  أَبيِ             وعَنْ 
ِ
رَسُولُ الله أَنْشَأَ  فَأَتَيْتُهُ   قَالَ:  غَزْوًا، 

قَالَ:   هَادَةِ.  باِلشَّ ليِ  الَله  ادْعُ   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  وَشَنِّمْهُمْ«. فَقُلْتُ:  مْهُمْ  سَلِّ  »اللهُمَّ 

، ادْعُ الَله 
ِ
فَغَزَوْنَا فَسَلمِْناَ وَغَنمِْناَ. ثُمَّ أَنْشَأَ غَزْوًا آخَرَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

هَادَةِ. قَالَ ليِ باِل مْهُمْ وَشَنِّمْهُمْ«شَّ . فَغَزَوْنَا فَسَلمِْناَ وَغَنمِْناَ، ثُمَّ أَنْشَأَ  : »اللهُمَّ سَلِّ

، أَتَيْتُكَ تَتْرَى ثَلَاثًا أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ الَله ليِ  
ِ
غَزْوًا آخَرَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

فَقُلْتَ:   هَادَةِ  وَشَنِّمْهُمْ«،»ال باِلشَّ مْهُمْ  سَلِّ يَا   لهُمَّ  فَمُرْنيِ  وَغَنمِْناَ  فَسَلمِْناَ  فَغَزَوْنَا 

، بأَِمْرٍ يَنْفَعُنيِ الُله بهِِ. قَالَ:  
ِ
ُ  ىَ مِثْلَ لَُ «.رَسُولَ الله وْمِ؛ فَإنَِّ قَالَ: وَكَانَ    »عَلَيْرَ بِالصَّ

خَانُ باِلنَّهَارِ عَرَفُوا  أَبُو أُمَامَةَ لَا يَكَادُ يُرَى فيِ بَيْتهِِ الد   خَانُ باِلنَّهَارِ، فَإذَِا رُئيَِ الد 

ا كَانَ يَصُومُ هُوَ وَأَهْلُهُ    قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبيَِّ     ،أَنَّ ضَيْفًا اعْتَرَاهُمْ ممَِّ

، إنَِّكَ أَمَرْتَنيِ بأَِمْرٍ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ الُله قَدْ 
ِ
نَفَعَنيِ بهِِ، فَمُرْنيِ    فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ِ  سَجْدَةً نىَِّ رَفَعَرَ اللهُ بهَِا دَرَجَةً وَحَطَّ بأَِمْرٍ آخَرَ. قَالَ: » اعْلَمْ أَنَّرَ ىَ تَسْجُدُ للَِّ

خَطيِئَةً«. بهَِا  أحمد   عَنرَْ  في    وإسناده  ،(22220)  «مسنده· في    روا   وهو  صحيح، 

 .    الوادعي للإمام ( 1/415) «الصحيح المسند·

ُ  ىَ مِثْلَ لَُ «.الشاهد من الحديث قول :  وْمِ؛ فَإنَِّ   »عَلَيْرَ بِالصَّ
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جَبَلي  بْنِ  مُعَاذِ  النَّبيِِّ        عَنْ  مَعَ  كُنتُْ  سَفَرٍ،      قَالَ:  فيِ 

بعَِمَلٍ   أَخْبرِْنيِ   
ِ
الله رَسُولَ  يَا  فَقُلْتُ:  نَسِيرُ،  وَنَحْنُ  منِْهُ  قَرِيبًا  يَوْمًا  فَأَصْبَحْتُ 

يُدْخِلُنيِ الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنيِ عَنِ النَّارِ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنيِ عَنْ عَظيِمٍ، وَإنَِّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى 

رَهُ اللهُ  كَاةَ،   مَنْ يَسَّ لاةََ، وَتُؤْتيِ الزَّ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ الَله وَلَا تُشْرِكْ بهِِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّ

وْمُ   الصَّ الخَيْرِ:  أَبْوَابِ  عَلَى  كَ  أَدُل  أَلَا  قَالَ:  ثُمَّ  البَيْتَ  وَتَحُج   رَمَضَانَ،  وَتَصُومُ 

دَقَةُ تُطْفِئُ الخَطيِئَةَ كَمَا  جُلِ منِْ جَوْفِ جُنَّةٌ، وَالصَّ يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاةَُ الرَّ

يْلِ قَالَ: ثُمَّ تَلاَ    [.16{ ]سورة السجدة:مم ما  لي لى} اللَّ

 [.17{ ]سورة السجدة:بخ}حَتَّى بَلَغَ 

هِ وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَناَمهِِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا   ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبرُِكَ برَِأْسِ الأمَْرِ كُلِّ

لاةَُ، وَذِرْوَةُ سَناَمهِِ الجِهَادُ   ، قَالَ: رَأْسُ الأمَْرِ الِإسْلامَُ، وَعَمُودُهُ الصَّ
ِ
رَسُولَ الله

، فَأَخَذَ بلِِسَانهِِ قَالَ:  ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبرُِكَ بمَِلاكَِ ذَ 
ِ
لكَِ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبيَِّ الله

فَقَالَ:  بهِِ؟  مُ  نَتَكَلَّ بمَِا  لَمُؤَاخَذُونَ  وَإنَِّا   ،
ِ
الله نَبيَِّ  يَا  فَقُلْتُ:  هَذَا،  عَلَيْكَ  كُفَّ 
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عَ  النَّارِ  فيِ  النَّاسَ  يَكُبُّ  وَهَلْ  مُعَاذُ،  يَا  رَ  أُمُّ عَلَى  »ثَكلَِتْرَ  أَوْ  وُجُوهِهِمْ  لَى 

أَلسِْنتَهِِمْ« حَصَائِدُ  نىَِّ  الترمذي.مَنَاخِرهِِمْ  الإمام  (، وحسنه  2616)  « سننه·في    روا  

 (.1/772) «السلسلة الصحيحة ·في   الألباني

قول : الحدث  من  الجَنَّةَ   الشاهد  يُدْخِلُنيِ  بعَِمَلي  أَخْبرِْنيِ  اللهِ  رَسُولَ  يَا 

 .وَيُبَاعِدُنيِ عَنِ النَّارِ 

        أَيُّوبَ   بيأَ عن   
ِ
وَهُوَ فيِ     أَنَّ أَعْرَابيًِّا عَرَضَ لرَِسُولِ الله

دُ أَخْبرِْنيِ   أَوْ يَا مُحَمَّ
ِ
سَفَرٍ، فَأَخَذَ بخِِطَامِ نَاقَتهِِ أَوْ بزِِمَامهَِا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله

بُنيِ منَِ الْجَنَّةِ، وَمَا يُبَاعِدُنيِ منَِ النَّارِ، قَالَ: فَكَفَّ النَّبيِ        بمَِا يُقَرِّ

قَ، أَوْ لَقَدْ هُدِيَ«ثُمَّ قَالَ:  ثُمَّ نَظَرَ فيِ أَصْحَابهِِ، ، قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: »لَقَدْ وُفِّ

النَّبيِ   فَقَالَ  لَاةَ،    :  فَأَعَادَ،  الصَّ وَتُقِيمُ  شَيْئًا،  بِِ   تُشْرِقُ  ىَ  اللهَ  »تَعْبُدُ 

حِمَ، دَعِ النَّاقَةَ« بَاةَ، وَتَصِلُ الرَّ  (. 13) « حهصحي· في  روا  مسلم. وَتُؤْتيِ الزَّ

بُنيِ منَِ   الشاهد من الحديث قول : دُ أَخْبرِْنيِ بمَِا يُقَرِّ  أَوْ يَا مُحَمَّ
ِ
يَا رَسُولَ الله

 . الْجَنَّةِ، وَمَا يُبَاعِدُنيِ منَِ النَّارِ 

هُرَيْرَةَ و أَبيِ          عَنْ 
ِ
الله رَسُولِ  إلَِى  جَاءَ  أَعْرَابيًِّا     أَنَّ 

نيِ عَلَى عَمَلٍ إذَِا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ:   ، دُلَّ
ِ
»تَعْبُدُ اللهَ ىَ  فَقَالَ: يَا رَسُولِ الله

الْمَفْرُ  بَاةَ  الزَّ وَتُؤَدِّي  الْمَكْتُوبَةَ،  لَاةَ  الصَّ وَتُقِيمُ  شَيْئًا،  بِِ   وَتَصُومُ  تُشْرِقُ  وضَةَ، 
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ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْقُصُ منِْهُ،  رَمَضَانَ«، قَالَ: وَالَّ

ى قَالَ النَّبيِ  
ا وَلَّ ُ  أَنَّ يَنْظُرَ نلَِى رَجُلي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ،   :  فَلَمَّ »مَنْ سَرَّ

 (. 14م -1397.)خمتفق علي .فَلْيَنْظُرْ نلَِى هَذَا«

نيِ عَلَى عَمَلٍ إذَِا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ   الشاهد من الحديث قول : ، دُلَّ
ِ
يَا رَسُولِ الله

 . الْجَنَّةَ 

                                                   *** 
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 الهمة فـي المسارعة والمسابقة فـي طاعة الله

 مخ  مح مج لي لى لم}  :   قال الله

 [. 133]سورة آل عمران:  {نح نج مي مى مم

الله    ظم طح ضم ضخ ضح}:    وقال 

 . [90]سورة الأنبياء:  {فخ فح فج غجغم عم عج
الله    مم ما لي لى لم كي كى}  : وقال 

 ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر
 . [21]سورة الحديد:  {بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى

 ئم  ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ}  : وقال الله

 .[148البقرة:]سورة  {بى بن بم بز بر ئي ئنئى

 . [10]سورة الواقعة:  {بج ئه} : وقال الله

الله   ]سورة   {ثى ثن ثم ثز }  :  وقال 

 . [61الصافات:
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الله     ]سورة   {غم غج عم عج}  : وقال 

 .[26المطففين: 
: إنَِّ لفُِلَانٍ نَخْلَةً،        بن مالر  عَنْ أَنَسي و

ِ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله

النَّبيِ   لَهُ  فَقَالَ  بهَِا،  حَائطِيِ  أُقيِمَ  حَتَّى  يُعْطيَِنيِ  أَنْ  فَأْمُرْهُ  بهَِا،  حَائطِيِ  أُقيِمُ    وَأَنَا 

:    »ِالْجَنَّة فِي  بنَِخْلَةي  نيَِّاُ   فَقَالَ:   »أَعْطهَِا  حْدَاحِ  أَبُو الدَّ فَأَتَاهُ  فَأَبَى، 

فَأَتَى النَّبيَِّ   فَفَعَلَ،  بحَِائطِيِ.  نَخْلَتَكَ  ،     بعِْنيِ 
ِ
يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: 

فَاجْعَلْهَا لَهُ، فَقَدْ أَعْطَيْتُكَهَا. فَقَالَ رَسُولُ    "إنِِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بحَِائطِيِ. قَالَ:  

 
ِ
حْدَاحِ فيِ الْجَنَّةِ«    :  الله قَالَهَا مرَِارًا.    »بَمْ مِنْ عَذْقي رَدَاحي لِأبَيِ الدَّ

حْدَاحِ اخْرُجِي منَِ الْحَائطِِ، فَإنِِّي قَدْ بعِْتُهُ بنِخَْلَةٍ    قَالَ: فَأَتَى امْرَأَتَهُ  فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّ

أَوْ  الْبَيْعُ.  رَبحَِ  فَقَالَتْ:  الْجَنَّةِ.  تُشْبهُِهَافيِ  كَلمَِةً  أحمد.  (،  12482)   «مسنده · في    روا  

 .    للإمام الوادعي ( 52/ 1)  «الصحيح المسند·وإسناده صحيح على شرط مسلم،  وهو في  

                                                                      *** 
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ن العوض الصبر على المرض لأفـي  لهمةا

 الجنة

 أريك   ألا  :عباس    بنا  لي  قال:  قال      رباح  أبي  بن   عطا  عن

  لنبي ا  أتت  اء،لسودا  ةلمرأا  هذه:  قال  ،بلى:  قلت  ؟لجنةا   أهل  من  ةمرأا

  شئ    نن»:  قال  ،لي  للها  فادع  ،أتكشف   إنيو  أصرع  إني:  قالت  

:  قالت  ،أصبر :  قالت  «يعافير  أن  للها  تدعو  شئ   ننو  ،لجنةا  لرو  تصبر

 (. 2576م- 5652.)خعلي  متفقلها.  فدعا أتكشف لا أن  للها فادع أتكشف فإني

 .  »أصبر«الشاهد من الحديث قولها: 

  ،لمم  بها    لنبيا   إلى  ةمرأا  ت ءجا:  قال      ةهرير  أبي  وعن

 ، يشفير  أن  للها  تدعو  شئ   نن» :  قال  ،يشفيني  أن   للها  دعا  ،للها  رسول  يا:  فقالت

عليّ،    حساب   لاو  ،أصبر   بل:  قالت،  «علير  حساب  ىو  ،يفاصبر  شئ   ننو

 وهو حديث صحيح. ، (9689) «مسنده·في   أحمد روا 

 . »بل أصبر« الشاهد من الحديث قولها:
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   لنبي ا  إلى  لحمىا   ت ءجا:  قال    ة هرير  أبي  وعن

،  فبقيت  ،لأنصارا  إلى  فبعثها  ،عندك  أهلك  آثر  إلى  بعثني: افقال 

 ،إليه  ذلك  افشكو  ،ديارهم  في  فأتاهم  ،عليهم  فاشتد  ،ليالهنو  أيام  ستة  عليهم

بالعافية،    لهم  يدعو  ،بيتاً  بيتاًو  ،اً راد  اً راد  يدخل    لنبيا  فجعل

 إن و  ،لأنصارا  لمن  إني  بالحق  بعثك  يلذا و:  فقالت  ،منهم  ةمرأا  تبعته  رجع  فلما

 شئ   نن ؛شئ  ما»: قال .للْنصار ت دعو  كما لي للها  فادع ، لأنصارا لمن  أبي

 لاو  ،أصبر  بل:  قالت«.  لجنةا  لر و  تصبر  شئ   ننو  ،يعافير  أن  للها  تدعو

الإمام  ، وحسنه  (387/502)  «الأدب المفرد·في    البخاري  روا .  اً خطر  لجنةا  أجعل

 (.6/17) «السلسلة الصحيحة·في   الألباني

 »بل أصبر، وى أجعل الجنة خطراً«. الشاهد من الحديث قولها:

ى؛ لِأنََّهَا )  :  قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ و مَا مِنْ مَرَضي يُصِيبُنيِ أَحَبَّ نلَيَّ مِنَ الْحُمَّ

اهـ .(سُبْحَانَُ  يُعْطيِ بُلَّ عُضْوي حَظَُّ  مِنَ الْأجَْربُلِّ عُضْوي مِنِّي، وَننَِّ اللهَ    تَدْخُلُ فيِ

 (.4/29) «زاد المعاد·من 

 الْخُدْرِيِّ و
 أَرَأَيْتَ هَذِهِ الأمَْرَاضَ       عَنْ أَبيِ سَعِيدي

ِ
قَالَ: يَا رَسُولَ الله

 وَإنِْ قَلَّتْ؟  
ِ
ارَاتٌ قَالَ أُبَي  بْنُ كَعْبٍ يَا رَسُولَ الله تيِ تُصِيبُنَا مَاذَا لَناَ بهَِا؟ قَالَ: كَفَّ الَّ

رِقُُ  الْوَعْرُ حَتَّى يَمُوتَ فَدَعَا أُبَيٌّ عَلَى نَفْسِِ  أَىَ يُفَا):  قَالَ   قَالَ: شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا
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فيِ أَىَ يَشْغَلُُ  عَنْ حَج  وَىَ عُمْرَةي وَىَ جِهَادي فيِ سَبيِلِ اللهِ وَىَ صَلاةَي مَكْتُوبَةي فيِ 

هَا حَتَّى مَاتَ  ، قَالَ: فَمَا مس جِلْدة رجل  بَعْدَهَا نىَِّ وَجَدَ حَرَّ روا  ابن  .(جَمَاعَةي

 (. 10) « والكفارات المرض ·في أبي الدنيا 

قول  الحديث  من  حَتَّى  :  الشاهد  الْوَعْرُ  يُفَارِقُُ   أَىَ  نَفْسِِ   عَلَى  أُبَيٌّ  »فَدَعَا 

يَمُوتَ فيِ أَىَ يَشْغَلُُ  عَنْ حَج  وَىَ عُمْرَةي وَىَ جِهَادي فيِ سَبيِلِ اللهِ وَىَ صَلاةَي مَكْتُوبَةي 

، قَالَ: فَمَا مس  هَا حَتَّى مَاتَ«فيِ جَمَاعَةي  .  جِلْدة رجل  بَعْدَهَا نىَِّ وَجَدَ حَرَّ

                                                      *** 
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 الهمة فـي عزل الأذى عن الطريق

       عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
»مَرَّ رَجُلٌ بغُِصْنِ    :    قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يُؤْذِيهِمْ   ىَ  الْمُسْلِمِينَ  عَنِ  هَذَا  يَنَّ  لَأنَُحِّ وَاللهِ  فَقَالَ:   ، طَرِيقي ظَهْرِ  عَلَى   
شَجَرَةي

 (. 1914) « صحيحه·في  روا  مسلم.فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ«

قول : الحديث  من  ىَ    الشاهد  الْمُسْلِمِينَ  عَنِ  هَذَا  يَنَّ  لَأنَُحِّ يُؤْذِيهِمْ  »وَاللهِ 

 فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ«.

بهِِ، قَالَ:       بَرْزَةَ وعن أبي   أَنْتَفِعُ  عَلِّمْنيِ شَيْئًا   
ِ
نَبيَِّ الله يَا  قُلْتُ:  قَالَ: 

 (.2618) « صحيحه·في  روا  مسلم. »اعْزِلِ الْأذََ ، عَنْ طَريِقِ الْمُسْلِمِينَ«

مْنيِ شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِِ «»يَا نَبيَِّ اللهِ  الشاهد من الحديث قول :  .عَلِّ

                                                       *** 
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 الهمة فـي الدفاع عن الصالحيـن والذبَّ عنهم

النبي   قَالَ عندما تخلف عن غزة تبوك      جا  في حديث بعب بن مالر

 :    َبتَِبُوك الْقَوْمِ  فيِ  جَالسٌِ  ؟«وَهُوَ  مَالرِي بْنُ  بَعْبُ  فَعَلَ  قَالَ   »مَا 

 حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فيِ عِطْفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ 
ِ
رَجُلٌ منِْ بَنيِ سَلمَِةَ يَا رَسُولَ الله

مَ   :  بْنُ جَبَلٍ  يَا رَسُولَ اللهِ  قُلَْ ، وَاللهِ  مَا  عَلِمْنَا عَلَيِْ  نىَِّ خَيْرًا«»بئِْسَ  .  ا 

 (. 2769م  -4418.)خمتفق علي 

 »بِئْسَ مَا قُلَْ ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيِْ  نىَِّ خَيْرًا«.  الشاهد من الحديث قول :

رْدَا ِ و »مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ  قَالَ:    عَنِ النَّبيِِّ    عَنْ أَبيِ الدَّ

(، وحسنه  27543)  «مسنده·في    روا  أحمد.  أَخِيِ  رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِِ  النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«

 (. 3/53) «صحيح الترغيب والترهيب· في   الإمام الألباني

»مَنْ ذَبَّ عَنْ  قَالَ:      عَنِ النَّبيِِّ      عَنْ أَسْمَاَ  بنِِْ  يَزِيدَ و

ا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتقَُِ  مِنَ النَّارِ«لَحْمِ أَخِيِ      «مسنده· في    روا  أحمد.  بِالْغِيبَةِ، بَانَ حَقًّ
 (. 3/82) « صحيح الترغيب والترهيب·في    الإمام الألباني(، وحسنه 27609)
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 الهمة فـي ترك الغيبة

ثَناَ حَرْمَلَةُ: سَمِعْتُ ابْنَ   :  قال الذهبي ثَناَ أَبيِ حَدَّ قَالَ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ: حَدَّ

مَا اشْتَبُْ  ننِْسَاناً أَنْ أَصُوْمَ يَوْماً فَأَجْهَدَنيِ )يَقُوْلُ:     وَهْبٍ   نَذَرتُ أَنِّي بُلَّ

ا اشْتَبُ  ننِْ  قَ بِدِرْهَمي فَمِنْ  فَكُنُْ  أَشْتَابُ وَأَصُوْمُ، فَنَوَيُْ  أَنِّي بُلَمَّ سَاناً أَنْ أَتَصَدَّ

رَاهِمِ تَرَبُ  الغِيْبَةَ   .(حُبِّ الدَّ

 (. 8/15)  « النبلاء  أعلام  سير · اهـ من  .  هَكَذَا وَاللهِ كَانَ العُلَمَاءُ، وَهَذَا هُوَ ثَمَرَةُ العِلْمِ النَّافعِِ   قُلُْ :

البُخَارِيُّ  عَاصِمٍ    :  وَقَالَ  أَبَا  أَنَّ  يَقُوْلُ:      سَمِعْتُ  عَقَلُْ   )مُنْذُ 

)  (.8/104) «النبلاء أعلام  سير· اهـ من. الغِيْبَةَ حَرَامٌ مَا اشْتَبُ  أَحَداً قَطُّ

)لو بنُ  مُغتاباً قال:          وروينا عن ابن المبارق  :  وقال النووي

 (.1/340) «الأذكار· اهـ من بحسناتي(.أحداً ىشتبُ  والديّ لأنهما أحقُّ 

 سَمِعُْ  أَبَا عَبْدِ اللهِ البُخَارِيَّ   :  قَالَ بَكْرُ بنُ مُنيِْري :  وقال الذهبي

   :ُأَرْجُو أَنْ أَلقَى اللهَ وَىَ يحَاسبنيِ أَنِّي اشتبُ  أَحَداً يَقُوْل) . 
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كَلامَهِِ فيِ الجرحِ وَالتعديلِ عَلِمَ وَرعَهُ فيِ   يوَمَن نظَرَ فَ     قُلْتُ: صَدَقَ  

فُهُ، فَإنَِّهُ أَكْثَر مَا يَقُوْلُ: مُنْكَرُ الحَدِيْثِ،  الكَلامَِ فيِ النَّاسِ، وَإنِصَافَهُ فيِْمَنْ يُضَعِّ

فُلانٌَ  يَقُوْلَ:  أَنْ  وَقَلَّ  هَذَا.  وَنَحْو  نظرٌ،  فيِْهِ  عَنْهُ،  كَ   سَكَتُوا  أَوْ  ابٌ،  يَضَعُ  كَذَّ انَ 

 حَتَّى إنَِّهُ قَالَ: إذَِا قُلْتُ: فُلانٌَ فيِ حَدِيْثهِِ نَظَرٌ، فَهُوَ مُتَّهَمٌ وَاهٍ. ، الحَدِيْثَ 

قَوْلهِِ:   مَعْنىَ  شَايَةُ )وَهَذَا  وَاللهِ  هُوَ  وَهَذَا  أَحَداً،  اشتبُْ   أَنِّي  اللهُ  يُحَاسبُنيِ  ىَ 

 (.12/439) «سير أعلام النبلاء·اهـ من .(الوَرَعِ 

                                                    *** 
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 الهمة فـي مكابدة النفس على الاستقامة

 

 

 

 ستقامةالاالنفس على  ةمكابد يـف الهمة

، قُلْ ليِ فيِ       عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ 
ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

سْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ   قَالَ:   -وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ أُسَامَةَ غَيْرَكَ    -الْإِ

 (.  38) «صحيحه·في  روا  مسلم. اسْتَقِمْ«ثم »قُلْ: آمَنُْ  بِاللهِ، 

سْلَامِ قَوْىً ىَ    الشاهد من الحديث قول : قُلُْ : يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ ليِ فيِ الْإِ

 . أَسْأَلُ عَنُْ  أَحَدًا بَعْدَقَ 

اهـ (.مةستقاا  حتى  سنة  أربعين  نفسي  تبابد)  :  ابن المنكدر  وقال 

 . (5/355) « أعلام النبلاء سير· من 

  قال ابن القيملأن الاستقامة أعظم كرامة فهي تحتاج إلى مجاهدة،    قل :

:   َسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّة
أَعْظَمُ الْكَرَامَةِ لُزُومُ )يَقُولُ:         سَمِعُْ  شَيْخَ الْإِ

سْتقَِامَةِ 
ِ
 (.2/106) «مدارج السالكين ·اهـ من .(اى

 *** 
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النفس على التنعم  ةمكابد يـف الهمة

 بالصلاة

  عشرين   ةلصلاا   ت بابد)  :قال    ثابتاً    أن       رزين  أبي  بناقال  

 .(5/224) «أعلام النبلاء سير·اهـ من (.سنة عشرين بها تنعم و ،سنة

البناني  قل :   ثابت  محبة  عِظم  على  يدل  كان    للصلاة،  وهذا  وأنه 

 أن يرزقه الصلاة في قبره.  يدعو الله 

ادِ بنِ سَلَمَةَ قال    :  قال الذهبي انُ عَنْ حَمَّ      كَانَ ثَابتٌِ   :  عَفَّ

لاةََ فيِ قَبْرِِ   )يَقُوْلُ:   لاةََ فِي قَبْرِي اللَّهُمَّ ننِْ بُنَْ  أَعْطَيَْ  أَحَداً الصَّ فَأَعْطنِيِ الصَّ

فيِْمَا   قَبْرِِ   فيِ  يُصَلِّي  مَوْتِِ   بَعْدَ  رُئيَِ    ُ وَننَِّ لَُ   اسْتُجِيْبَْ   عْوَةَ  الدَّ هَذِِ   ننَِّ  فَيُقَالُ 

 (.5/530) «سير أعلام النبلاء·اهـ من  .(قيِْلَ 

حديث:  قل : بدليل  بالأنبياء  خاصة  القبر  في  بن    والصلاة   مالر أَنَس 

     
ِ
الله رَسولَ  قُبُورِهِمْ  قَالَ:    أَن  فيِ  أَحْيَاٌ   »الأنَْبيَِاُ  
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 الهمة فـي مكابدة النفس على التنعم بالصلاة

  السلسلة ·في    الألباني الإمام وحسنه ،(6888)  «مسنده·في  روا  البزاريُصَلُّونَ«.

 (.2/187) « الصحيحة

        أَنَسِ بْنِ مَالرِي وعن  
ِ
»مَرَرْتُ عَلَى قَالَ:      أَنَّ رَسُولَ الله

روا  مسلم  .مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بيِ عِندَْ الْكَثيِبِ الْأحَْمَرِ، وَهُوَ قَائمٌِ يُصَلِّي فيِ قَبْرِِ « 

 (. 2375)«صحيحه·في 

 

                                                   *** 
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صلى الله عليه  الهمة فـي تعلم صلاة النبي 

 وسلم

ابْنِ   وَالنَّبيِ         عَبَّاسي عَنِ  لَيْلَةً،  مَيْمُونةََ  بَيْتِ  فيِ  بتِ       قَالَ: 

اللهِ   رَسُولِ  صَلاةَُ  كَيْفَ  نَْظُرَ 
ِ
لأ اللهِ    عِندَْهَا،  رَسُولُ  ثَ  »فَتَحَدَّ باِللَّيْلِ، 

      ْا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، أَو بَعْضُهُ، قَعَدَ  مَعَ أَهْلهِِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّ

مَاءِ فَقَرَأ  كا قي قى في فى ثي ثى ثن}:  فَنظََرَ إلَِى السَّ

 [. 190]سورة آل عمران: {كى  كم كل

رَبْعَةً«،    »ثُمَّ  عَشْرَةَ  نحِْدَ   صَلَّى  ثُمَّ   ، وَاسْتَنَّ أَ  فَتَوَضَّ لاةَِ قَامَ  باِلصَّ بلِالٌَ  نَ  أَذَّ ،  ثُمَّ 

بْحَ« »فَصَلَّى رَبْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ   (. 256م  -7452. )خ متفق علي . فَصَلَّى للِنَّاسِ الصُّ

يْلِ«    لِأنَْظُرَ بَيْفَ صَلاةَُ رَسُولِ اللهِ  »  الشاهد من الحديث قول :  .  باِللَّ

فعلى المسلم أن يكون صاحب همة عالية في جانب تعلم صفة صلاة    قل :

  (1) . »وَصَلُّوا بَمَا رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي« فهو القائل: النبي  

                                                          *** 

 
 .   مالر بن الحويرث ( من حديث 631)  «صحيحه ·في  البخاري  روا    (1)
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 ال الله الفردوس الأعلى فـي الجنةالهمة فـي سؤ

 

 

الهمة فـي سؤال الله الفردوس الأعلى فـي 

 الجنة

»مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِِ ،  قَالَ:      عَنِ النَّبيِِّ        هُرَيْرَةَ عَنْ أَبيِ  

فيِ   هَاجَرَ  الجَنَّةَ،  يُدْخِلَُ   أَنْ  اللهِ  عَلَى  ا  حَقًّ بَانَ  رَمَضَانَ،  وَصَامَ  لاةََ،  الصَّ وَأَقَامَ 

فيِهَا« وُلدَِ  الَّتيِ  أَرْضِِ   فِي  أَوْ جَلَسَ  قَالُوا: سَبيِلِ اللهِ،  نُنبَِّئُ    ،  أَفَلاَ   ،
ِ
رَسُولَ الله يَا 

هَا اللهُ للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلِِ ، النَّاسَ بذَِلكَِ؟ قَالَ:   ، أَعَدَّ »ننَِّ فيِ الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةي

فَ  اللهَ  سَأَلْتُمُ  فَإذَِا  وَالأرَْضِ،  مَاِ   السَّ بَيْنَ  بَمَا  بَيْنهَُمَا  مَا  دَرَجَتَيْنِ  سَلُوُ   بُلُّ 

رُ  حْمَنِ، وَمِنُْ  تَفَجَّ ُ  أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَُ  عَرْشُ الرَّ الفِرْدَوْسَ، فَإنَِّ

 (.7423) «صحيحه·في  البخاري روا . أَنْهَارُ الجَنَّةِ«

قول : الحديث  من  فَسَلُوُ     الشاهد  اللهَ  سَأَلْتُمُ  أَوْسَطُ »فَإذَِا    ُ فَإنَِّ الفِرْدَوْسَ، 

رُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ« حْمَنِ، وَمِنُْ  تَفَجَّ  .الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَُ  عَرْشُ الرَّ

                                                   *** 
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همة عُكَّاشة رضي الله عنه أن يكون من 

خلون الجنة بغير السبعيـن الألف الذين يد

 حساب ولا عذاب

حْمَنِ عن   الرَّ عَبْدِ  بْنُ  جُبَيْري قَالَ:        حُصَيْنُ  بْنِ  سَعِيدِ  عِنْدَ       بُنُْ  

ذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إنِِّي لَمْ   فَقَالَ: أَي كُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّ

أَكُنْ فيِ صَلَاةٍ، وَلَكنِِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ، قَالَ: فَمَا 

؟ حَمَلَكَ عَلَى ذَلكَِ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ  عْبيِ 
ثَكُمُ الشَّ عْبيِ  فَقَالَ: وَمَا حَدَّ

ثَناَهُ الشَّ  حَدَّ

، أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إلِاَّ منِْ عَيْنٍ، أَوْ  ثَناَ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الْأسَْلَمِيِّ قُلْتُ: حَدَّ

ثَناَ ابْنُ عَبَّاسٍ حُمَةٍ، فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إلَِى مَا سَمِعَ، وَلَكِ       نْ حَدَّ

    »عُرِضَْ  عَلَيَّ الْأمَُمُ، فَرَأَيُْ  النَّبيَِّ  قَالَ:      عَنِ النَّبيِِّ  

جُلَانِ، وَالنَّبيَِّ لَيْسَ مَعَُ  أَحَدٌ، نذِْ رُفِعَ ليِ  جُلُ وَالرَّ هَيْطُ، وَالنَّبيَِّ وَمَعَُ  الرَّ وَمَعَُ  الرُّ

فَقِيلَ ليِ: هَذَا مُوسَى   تيِ،  أُمَّ هُمْ  أَنَّ فَظَننَُْ   وَقَوْمُُ ،      سَوَادٌ عَظيِمٌ، 

فَ  فَنَظَرْتُ  الْأفُُقِ،  نلَِى  انْظُرْ  الْأفُُقِ  وَلَكنِْ  نلَِى  انْظُرْ  ليِ:  فَقِيلَ  عَظيِمٌ،  سَوَادٌ  إذَِا 
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 همة عُكَّاشة رضي الله عنه أن يكون من السبعيـن الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب

يَدْخُلُونَ   أَلْفًا  سَبْعُونَ  وَمَعَهُمْ  تُرَ  أُمَّ هَذِِ   ليِ:  فَقِيلَ  عَظيِمٌ،  سَوَادٌ  فَإذَِا  الْْخَرِ، 

» عَذَابي وَىَ  حِسَابي  بغَِيْرِ  النَّ الْجَنَّةَ  فَخَاضَ  مَنْزِلَهُ  فَدَخَلَ  نَهَضَ  ثُمَّ  فيِ ،  اسُ 

هُمُ  فَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  عَذَابٍ،  يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَلَا  ذِينَ  أُولَئكَِ الَّ

 
ِ
ذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله ذِينَ وُلدُِوا فيِ     الَّ هُمُ الَّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّ

وَذَكَ   ،
ِ
باِلله يُشْرِكُوا  وَلَمْ  سْلَامِ   الْإِ

ِ
الله رَسُولُ  عَلَيْهِمْ  فَخَرَجَ  أَشْيَاءَ   رُوا 

    :َهُمُ الَّذِينَ ىَ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ:    »مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فيِِ ؟«فَقَال«

لُونَ«، يَتَوَبَّ رَبِّهِمْ  وَعَلَى  يَتَطَيَّرُونَ،  يَسْتَرْقُونَ، وَىَ  وَىَ  بْنُ   يَرْقُونَ،  اشَةُ  فَقَامَ عُكَّ

فَقَالَ:  محِْصَ  أَنْ يَجْعَلَنيِ مِنهُْمْ نٍ،  فَقَالَ:  »ادْعُ اللهَ  قَامَ رَجُلٌ    »أَنَْ  مِنهُْمْ؟«،  ثُمَّ 

فَقَالَ:   منِْهُمْ،  يَجْعَلَنيِ  أَنْ  الَله  ادْعُ  فَقَالَ:  اشَةُ«آخَرُ،  عُكَّ بهَِا  متفق .  »سَبَقَرَ 

 (. 220م -5705.)خعلي 

اشَةُ بْنُ مِحْصَني فَقَامَ   قول : الشاهد من الحديث »ادْعُ اللهَ أَنْ  فَقَالَ:        عُكَّ

يَجْعَلَنيِ مِنهُْمْ، فَقَالَ: »أَنَْ  مِنهُْمْ؟« ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنيِ 

اشَةُ«.   مِنهُْمْ، فَقَالَ: »سَبَقَرَ بهَِا عُكَّ

                                                               *** 
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 الصدقة بذل يـف الهمة

: يقول    لخطابا  بن  عمر   سمع :  قال  ،أبي   عن   ،أسلم  بن  زيد  عن

  ،يعند  مالاً   ذلك  فقافو  ،نتصدق  أن  يوماً    للها  رسول  أمرنا

  رسول   فقال   ،مالي  بنصف  فجئت  ،يوماً  سبقته  إن   بكر  أبا  أسبق  ليوم: افقلت

 بكر  أبو  أتىو:  قال  ،مثله:  قلت  ؟«،لأهلر  أبقي   ما»  :  للها

  للها  رسول  له   فقال  ،عنده  ما  بكل  :  «؟« لأهلر  أبقي   ما  

في    دوأبو دا  روا .  اً أبد  ءشي  إلى  أسابقك  لا:  قلت  ،رسولهو  للها  لهم  أبقيت:  قال

 (.5/366) «صحيح أبي داود· في   الإمام الألباني، وحسنه (1678) «سننه·

يوماً أن نتصدق،   »أمرنا رسول الله    قول :الشاهد من الحديث  

فجئ   يوماً،  سبقت   نن  بكر  أبا  أسبق  اليوم  فقل :  عندي،  ماىً  ذلر  فوافق 

 .  «بنصف مالي

في السبعة الذين   قال: قال رسول الله    وعن أبي هريرة

قَ بصَِدَقَةي فَأَخْفَاهَا حَتَّى ىَ تَعْلَمَ  يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله:   »وَرَجُلٌ تَصَدَّ

 (. 1031م -660.)خمتفق علي .يَمِينُُ  مَا تُنْفِقُ شِمَالُُ «
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أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي  »مَنْ    قَالَ:      أَنَّ رَسُولَ اللهِ    قال:      عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و

لَاةِ، دُعِيَ مِنْ   ي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ بَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّ
سَبيِلِ اللهِ نُودِيَ فِ

لَاةِ، وَمَنْ بَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ بَانَ مِنْ أَهْلِ   بَابِ الصَّ

يَّانِ« الصَّ  يَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّ دَقَةِ، وَمَنْ بَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّ     دَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ

منِْ  الْأبَْوَابِ  تلِْكَ  منِْ  يُدْعَى  أَحَدٍ  عَلَى  مَا  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  يقُ:  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَبُو  قَالَ 

تِ  منِْ  أَحَدٌ  يُدْعَى  فَهَلْ  اللهِ ضَرُورَةٍ،  رَسُولُ  قَالَ  كُلِّهَا؟  الْأبَْوَابِ  :    لْكَ 

 (. 1027م -1897.)خ متفق علي . »نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنهُْمْ«

دَقَةِ« الشاهد من الحديث قول : دَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ  .  »وَمَنْ بَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّ

يْلَةَ  قَالَ:      عَنِ النَّبيِِّ        عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و قَنَّ اللَّ »قَالَ رَجُلٌ لَأتََصَدَّ

يْلَةَ   قَ اللَّ ثُونَ تُصُدِّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ ، فَخَرَجَ بصَِدَقَتِِ  فَوَضَعَهَا فيِ يَدِ زَانيَِةي بصَِدَقَةي

لَأَ   ، زَانيَِةي عَلَى  الْحَمْدُ  لَرَ   ، اللهُمَّ قَالَ:   ،
زَانيَِةي فَخَرَجَ  عَلَى   ، بصَِدَقَةي قَنَّ  تَصَدَّ

قَالَ:    ، شَنيِ  عَلَى  قَ  تُصُدِّ ثُونَ:  يَتَحَدَّ فَأَصْبَحُوا   ، شَنيِ  يَدِ  فِي  فَوَضَعَهَا  بصَِدَقَتِِ  

، فَخَرَجَ بصَِدَقَتِِ  فَوَضَعَهَا فيِ يَدِ  قَنَّ بصَِدَقَةي ، لَأتََصَدَّ ، لَرَ الْحَمْدُ عَلَى شَنيِ  اللهُمَّ

، لَرَ الْحَمْدُ عَلَى  سَارِقي  ، فَقَالَ: اللهُمَّ
قَ عَلَى سَارِقي ثُونَ: تُصُدِّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ

ا   أَمَّ قُبلَِْ ،  فَقَدْ  صَدَقَتُرَ  ا  أَمَّ لَُ :  فَقِيلَ  يَ 
فَأُتِ  ، سَارِقي وَعَلَى   ، شَنيِ  وَعَلَى   ،

زَانيَِةي
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عَنْ   بِهَا  تَسْتَعِفُّ  هَا  فَلَعَلَّ انيَِةُ  أَعْطَاُ  اللهُ، الزَّ ا  مِمَّ فَيُنْفِقُ  يَعْتَبرُِ  الْغَنيَِّ  وَلَعَلَّ  زِنَاهَا، 

ارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِِ «  (. 1022م - 1421. )خ متفق علي . وَلَعَلَّ السَّ

«  الشاهد من الحديث قول : يْلَةَ بصَِدَقَةي قَنَّ اللَّ  .  »قَالَ رَجُلٌ لَأتََصَدَّ

     أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ  و
ِ
»سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ    :   قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

» قَالَ:    أَلْفي وَكَيْفَ؟   
ِ
الله رَسُولَ  يَا  أَحَدَهُمَا  قَالُوا:  فَأَخَذَ  دِرْهَمَانِ  لَُ   »رَجُلٌ 

قَ بِِ ، وَرَجُلٌ لَُ  مَالٌ بَثيِرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ   قَ بهَِا«فَتَصَدَّ ، فَتَصَدَّ   روا  .مَالِِ  مِائَةَ أَلْفي

 (. 1/215) «صحيح الترغيب والترهيب·في   الإمام الألباني (، وحسنه 2527) «سننه·في  النسائي

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ        عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنبََ، امْرَأَةِ عَبدِْ اللهِ و

«  :    اللهِ  قْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاِ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إلَِى  »تَصَدَّ

قَدْ أَمَرَنَا     عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: إنَِّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإنَِّ رَسُولَ اللهِ  

دَقَةِ، فَأْتهِِ فَاسْأَ  لْهُ، فَإنِْ كَانَ ذَلكَِ يَجْزِي عَنِّي وَإلِاَّ صَرَفْتُهَا إلَِى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ:  باِلصَّ

فَقَالَ ليِ عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتيِهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإذَِا امْرَأَةٌ منَِ الْأنَْصَارِ ببَِابِ رَسُولِ  

قَدْ أُلْقِيَتْ      انَ رَسُولُ اللهِ  حَاجَتيِ حَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَ     اللهِ  

اللهِ   رَسُولَ  ائْتِ  لَهُ:  فَقُلْناَ  بلَِالٌ  عَلَيْناَ  فَخَرَجَ  قَالَتْ:  الْمَهَابَةُ،      عَلَيْهِ 

دَقَةُ عَنْهُمَا، عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَ  ى فَأَخْبرِْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ باِلْبَابِ تَسْأَلَانكَِ: أَتُجْزِئُ الصَّ

اللهِ  رَسُولِ  عَلَى  بلَِالٌ  فَدَخَلَ  قَالَتْ:  نَحْنُ،  مَنْ  تُخْبرِْهُ  وَلَا  حُجُورِهِمَا؟  فيِ    أَيْتَامٍ 
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    ِفَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله    »فَقَالَ: امْرَأَةٌ منَِ   »مَنْ هُمَا؟

يَانبِِ؟«»أَيُّ    :  الْأنَْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ،    الزَّ

دَقَةِ :    فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  متفق .«»لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّ

 (.  1000م -1466.)خعلي 

العثيمين ابن  العلامة  أن رجلاً   :  قال  به  أثق  يمنع   وحدثني من  كان 

يطرق الباب!، فطرق الباب مسكين ذات  زوجته أن تتصدق على أي مسكين  

 -يوم، وقال : إنه عارٍ ليس عليه ثياب ، تقيه من البرد ، فرقت الزوجة لحاله ،  

 وأعطته كساء وثلاث تمرات، وكان زوجها نائماً   ،  كما رق أبو هريرة

في المسجد، فرأى أن القيامة قد قامت، وأن الناس في موج عظيم، وحر شديد، 

وشمس محرقة، وإذا بكساء يعلو رأسه، وفيه ثلاثة خروق، فرأى ثلاث تمرات  

!، وقص على جاءت وسدت هذه الخروق، فتعجب وانتبه من نومه مذعوراً 

ذي تصدقت زوجته هذه الرؤيا، ففهمت الزوجة أن هذه الرؤيا سبب الكساء ال

بعد اليوم    به والتمرات، فقالت له: حدث كذا وكذا، فقال لها: لا تردي مسكيناً

نبهه الله عز وجل، وهذا مصداق لحديث:   الرجل  فهذا  امرئ في ظل ،  »بل 

 (. 6) «عقيدة أهل السنة والجماعة · اهـ من  (1) .صدقت  يوم القيامة«
 

   . عقبة ابن عامر(، وإسناده صحيح من حديث 17333)  «مسنده · في  أحمد  روا   (1)
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الشوباني   ونكتة    :وقال  عَجِيبَة  ة  الحرجة قصَّ بلد شامى  فيِ  غَرِيبَة 

تسمى الْحمرَة وَذَلكَِ أَنه كَانَ فيِهَا رجل من الزرعة وَكَانَ ذادين وَصدقَة فاتفق 

يصلي فيِهِ وَجعل يأتي ذَلكِ الْمَسْجِد كل لَيْلَة بالسراج وبعشائه  أَنه بنى مَسْجِداً 

ق عَلَيْهِ أعطَاهُ ذَلكِ   الْعشَاء وإلا أكله وَصلى  فإن وجد فيِ الْمَسْجِد من يتَصَدَّ

ة ونضب مَاء الْآبَار وَكَانَت   صلَاته وَاسْتمرّ على ذَلكِ الْحَال ثمَّ أنها اتفقت شدَّ

ا قل مَاؤُهَا أَخذ يحتفرها هُوَ وَأَوْلَاده فخربت تلِْكَ البير وَالرجل فيِ  لَهُ بير فَلَمَّ

عَظيِماً  خراباً  من  أَسْفَلهَا  حولهَا  مَا  سقط  إنه  منِْهُ    حَتَّى  فأيس  اليها  الارض 

أَوْلَاده وَلم يحفروا لَهُ وَقَالُوا قد صَار هَذَا قَبره وَكَانَ ذَلكِ الرجل عِنْد خراب 

الْبئِْر فيِ كَهْف فيِهَا فَوَقَعت إلى بَابه خَشَبَة منعت الْحِجَارَة من أَن تصيبه فأقام  

لذي كَانَ يحملهُ إلى الْمَسْجِد فيِ ظلمَة عَظيِمَة ثمَّ إنه بعد ذَلكِ جَاءَهُ السراج ا

وَالنَّهَار  اللَّيْل  بَين  مَا  يفرق  بهِِ  وَكَانَ  لَيْلَة  كل  يحملهُ  كَانَ  الذي  الطَّعَام  وَذَلكَِ 

ة سِتّ سِنيِن وَالرجل مُقيم في ذَلكِ الْمَكَان على تلِْكَ الْحَال  وَاسْتمرّ لَهُ ذَلكِ مُدَّ

انه بدا الْبِ   ثمَّ  انْتَهوا إلى  لأولاده أَن يحفروا  حَتَّى  ئْر لإعادة عمارتها فحفروها 

وَالطَّعَام   السراج  ذَلكِ  لَهُم  فَقَالَ  فَسَأَلُوهُ عَن حَاله  حَيا  أباهم  أَسْفَلهَا فوجدوا 

ة فعجبوا   الذي كنت أحمل إلى الْمَسْجِد يأتيني على مَا كنت أحملهُ تلِْكَ الْمدَّ
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اهـ من  .أسواق تلِْكَ الْبلَِاد  ا النَّاس فيمن ذَلكِ فَصَارَت قَضِيَّة موعظة يتوعظ بهَ

 (.1/492) «البدر الطالع·

فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلا  ولو )  :   وقال ابن القيم

بان  من فاجر أو من ظالم بل من بافر، فإن الله تعالى يدفع بها عن  أنواعاً من 

الناس خاصتهم وعا أمر معلوم عند  متهم، وأهل الأرض بلهم البلا ، وهذا 

 (.31)   «الوابل الصيب·  اهـ من .(مقرون ب  لأنهم جربو 

ةٌ عَلَيْهَا   (1) الْخَامسَِةُ وَالْعِشْرُونَ: :  وقال ابن القيم دَقَةِ فيِهِ مَزِيَّ أَنَّ للِصَّ

دَقَةِ فيِ شَهْرِ   رِ أَيَّامِ الْأسُْبُوعِ كَالصَّ
دَقَةُ فيِهِ باِلنِّسْبَةِ إلَِى سَائِ رِ الْأيََّامِ، وَالصَّ

فيِ سَائِ

هُورِ. رَمَضَانَ باِلنِّسْبَةِ إلَِى سَائِرِ   الش 

تَ  ابْنَ  سْلَامِ  الْإِ شَيْخَ  مَا     يْمِيَّةَ  وَشَاهَدْتُ  يَأْخُذُ  الْجُمُعَةِ  إلَِى  خَرَجَ  إذَِا 

ا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إذَِا   قُ بهِِ فيِ طَرِيقِهِ سِرًّ وَجَدَ فيِ الْبَيْتِ منِْ خُبْزٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَتَصَدَّ

دَقَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاةِ رَسُولِ اللهِ  دَقَةُ بَيْنَ      كَانَ الُله قَدْ أَمَرَنَا باِلصَّ ، فَالصَّ

 يَدَيْ مُناَجَاتهِِ تَعَالَى أَفْضَلُ وَأَوْلَى باِلْفَضِيلَةِ.

ثَناَ جرير عَنْ منصور عَنْ مجاهد  ثَناَ أَبيِ حَدَّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ: حَدَّ

: »ننَِّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً  فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ وكعب  

 
 في يوم الجمعة. أي:   (1)
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 يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا نىَِّ آتَاُ  نيَِّاُ «
  فَقَالَ كعب     (1)   ، ىَ يُوَافقُِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي صَلَاةي

:   َثُكُمْ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إنَِّهُ إذَِا كَانَ ي مَاوَاتُ  أَنَا أُحَدِّ وْمُ الْجُمُعَةِ فَزِعَتْ لَهُ السَّ

يَاطيِنَ،  وَالشَّ آدَمَ  ابْنَ  إلِاَّ  كُل هَا  وَالْخَلَائقُِ  جَرُ  وَالشَّ وَالْجِبَالُ  وَالْبَحْرُ  وَالْبَر   وَالْأرَْضُ 

فَالْأَ  لَ  الْأوََّ جَاءَ  مَنْ  فَيَكْتُبُونَ  الْمَسْجِدِ  بأَِبْوَابِ  الْمَلَائكَِةُ  تِ  يَخْرُجَ وَحَفَّ حَتَّى  لَ  وَّ

مَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ فَمَنْ جَاءَ بَعْدُ جَاءَ لحَِقِّ اللهِ لمَِا كُتبَِ عَلَيْهِ،   مَامُ، فَإذَِا خَرَجَ الْإِ الْإِ

دَقَةُ فيِهِ أَ  عْظَمُ منَِ  وَحَقٌّ عَلَى كُلِّ حَالمٍِ أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَئذٍِ كَاغْتسَِالهِِ منَِ الْجَناَبَةِ، وَالصَّ

مْسُ وَلَمْ تَغْرُبْ عَلَى مثِْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ  رِ الْأيََّامِ، وَلَمْ تَطْلُعِ الشَّ
دَقَةِ فيِ سَائِ الصَّ

هَْلهِِ طيِبٌ يَمَس  منِهُْ.
ِ
اهـ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا حَدِيثُ كعب وَأَبيِ هُرَيْرَةَ وَأَنَا أَرَى إنِْ كَانَ لأ

 (. 1/394) «معادزاد ال·من 

 *** 

 

 

 

 

 
هُرَيْرَةَ   (1) أَبيِ  الْقَاسِمِ      عَنْ  أَبُو  قَالَ  ىَ    :   قَالَ:  لَسَاعَةً،  الْجُمُعَةِ  فِي  »ننَِّ 

نيَِّاُ «  أَعْطَاُ   نىَِّ  خَيْرًا،  اللهَ  يَسْأَلُ  يُصَلِّي،  قَائِمٌ  مُسْلِمٌ،  دُهَا.   يُوَافِقُهَا  يُزَهِّ يُقَلِّلُهَا  بيَِدِهِ:  متفق  وَقَالَ 

 (. 852م -935.)خ علي 
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ُ  سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالرِي       عَنْ نسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ        أَنَّ

أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ باِلْمَدِينَةِ مَالًا منِْ نَخْلٍ، أَحَب  مَالهِِ        يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ 

يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ منِْ      إلَِيْهِ بَيْرُحَاءَ، مُسْتَقْبلَِةَ المَسْجِدِ وَكَانَ النَّبيِ   

أَنَسٌ  قَالَ  طَيِّبٍ،  فيِهَا  نَزَلَتْ:    :  مَاءٍ  ا   مج لي لى لم لخ }فَلَمَّ

 . [92مران:]سورة آل ع  {مخمم مح

أَبُو طَلْحَةَ  يَقُولُ:        قَامَ  الَله  إنَِّ   ،
ِ
يَا رَسُولَ الله  لى لم  لخ}فَقَالَ: 

 . [92]سورة آل عمران:  {مخمم مح مج لي
 ،
ِ
هَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله هِ أَرْجُو برَِّ وَإنَِّ أَحَبَّ أَمْوَاليِ إلَِيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإنَِّهَا صَدَقَةٌ للَِّ

شَرَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ   -»بَخْ، ذَلرَِ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَايِحٌ  فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ الُله، فَقَالَ:  

قُلْ   - مَا  سَمِعُْ   الأقَْرَبيِنَ«،وَقَدْ  فيِ  تَجْعَلَهَا  أَنْ  أَرَ   وَننِِّي  طَلْحَةَ   َ ،  أَبُو    قَالَ 

:   ِه ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فيِ أَقَارِبهِِ، وَفيِ بَنيِ عَمِّ
ِ
. أَفْعَلُ ذَلكَِ يَا رَسُولَ الله

 (.998م- 1461.)خمتفق علي 
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ِ   الشاهد من الحديث قول :   »وَننَِّ أَحَبَّ أَمْوَاليِ نلَِيَّ بَيْرُحَاَ ، وَننَِّهَا صَدَقَةٌ للَِّ

هَا وَذُخْرَهَا   .عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاقَ اللهُ«أَرْجُو برَِّ

ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم  :  قال العلامة ابن عثيمين 

كثر الأنصار حقلاً يعني أكثرهم مزارع، وكان      وأبو طلحة  أنس  

ـ أي مسجد الرسول       له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد 

يعني أن المسجد في قبلة هذا البستان، وكان فيه ماء طيب عذب، يأتيه النبي  

 صلى الله عليه وسلم ويشرب منه. 

 . [92عمران:]سورة آل   {مخمم مح مج لي لى لم لخ} فلما نزل قوله تعالى:  

وقال: يا رسول      وجاء إلى النبي    ،وسابق وسارع    بادر  

 . [92ورة آل عمران:]س  {مخمم مح مج لي لى لم لخ}الله، إن الله تعالى أنزل قوله:  

بيرحاء ـ وهذا اسم ذلك البستان ـ وإني أضعها: يعني   وإن أحب أموالي إليَّ 

  بين يديك صدقة، إلى الله ورسوله: يعني تصرفها إلى الله ورسوله فقال النبي 

    الهمة، وما يعني ما أعظم هذه  ـ كلمة تعجب  بخٍ  متعجباً: بخٍ 

 (. 3/165)  «شرح رياض الصالحين·اهـ من  أعلاها ـ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح.
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»قَالَ اللهُ تَبَارَقَ وَتَعَالَى:    :  النَّبيَِّ  قال: قال      نْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَ و

 (.  993م - 5352.)خمتفق علي .يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْرَ«

»مَا مِنْ يَوْمي يُصْبحُِ      :  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ     عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و

، أَعْطِ مُنفِْقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْْخَرُ:  الْعِبَادُ فِيِ    نىَِّ مَلَكَانِ يَنزِْىَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ

، أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا«    (.1010م -1442.)خمتفق علي .اللهُمَّ

ما من يوم يعني ليس من يوم وكلمة من زائدة ويوم اسمه وقوله يصبح    قل :

يوم  صفة  فيه  ما    العباد  خبر  وهو  محذوف  متعلق  من  مستثنى  ملكان  إلا  وقوله 

ينزل فيه أحد إلا ملكان يقولان كيت   الوصف  يوم موصوف بهذا  ليس  والمعنى 

( منفقاً وكيت  العلما   .(خلفاً   أعط  الطاعات     قال  في  الإنفاق  في  هذا 

ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا  

 .اه ـوالإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا يسمى سرفاً

 الْبَدْرِيِّ و
»ننَِّ الْمُسْلِمَ نذَِا   : النَّبيِِّ قال  قال:   عَنْ أَبِي مَسْعُودي

 (. 1002م -55.)خمتفق علي  .أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِِ  نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، بَانَْ  لَُ  صَدَقَةً«

، هَلْ ليِ أَجْرٌ فيِ بَنيِ أَبيِ     سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ و
ِ
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

، فَقَالَ:   »نَعَمْ،  سَلَمَةَ؟ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بتَِارِكَتهِِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إنَِّمَا هُمْ بَنيَِّ

 (. 1001م -1467.)خمتفق علي  لَرِ فيِهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقِْ  عَلَيْهِمْ«
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هَلْ ليِ أَجْرٌ فِي بَنيِ أَبيِ سَلَمَةَ؟ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، »الشاهد من الحديث قولها:  

مَا هُمْ بَنيَِّ   . «وَلَسُْ  بتَِارِبَتهِِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، ننَِّ

       عَنْ ثَوْبَانَ و
ِ
يُنْفِقُُ   »أَفْضَلُ دِينَاري    :  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

اللهِ،  سَبيِلِ  فيِ  دَابَّتِِ   عَلَى  جُلُ  الرَّ يُنْفِقُُ   وَدِينَارٌ  عِيَالِِ ،  عَلَى  يُنْفِقُُ   دِينَارٌ  جُلُ،  الرَّ

وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، »  :    قَالَ أَبُو قلَِابَةَ   وَدِينَارٌ يُنْفِقُُ  عَلَى أَصْحَابِِ  فيِ سَبيِلِ اللهِ«

قَالَ   قِ ثُمَّ  عِيَالي :    لَابَةَ أَبُو  عَلَى  يُنْفِقُ  رَجُلي  مِنْ  أَجْرًا،  أَعْظَمُ  رَجُلي  وَأَيُّ 

هُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِِ ، وَيُغْنيِهِمْ  ، يُعِفُّ  (.994) «صحيحه·في  روا  مسلم  .«صِغَاري

هُرَيْرَةَ و أَبيِ         عَنْ 
ِ
قَالَ رَسُولُ الله أَنْفَقْتَُ   »ديِنَارٌ    :  قَالَ: 

وَدِينَارٌ   ، مِسْكيِني عَلَى  بِِ   قَْ   تَصَدَّ وَدِينَارٌ   ، رَقَبَةي فيِ  أَنْفَقْتَُ   وَدِينَارٌ  اللهِ  سَبيِلِ  فيِ 

 (.995)  « صحيحه·في    روا  مسلم.الَّذِي أَنْفَقْتَُ  عَلَى أَهْلِرَ«  اً أَنْفَقْتَُ  عَلَى أَهْلِرَ، أَعْظَمُهَا أَجْر

 *** 
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        عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
فَقَالَ:    قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ الله

، مَا عِنْدِي  ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ إنِِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إلَِى بَعْضِ نسَِائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّ

إلِاَّ مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَِى أُخْرَى، فَقَالَتْ مثِْلَ ذَلكَِ، حَتَّى قُلْنَ كُل هُنَّ مثِْلَ ذَلكَِ: لَا،  

باِلْحَ  بَعَثَكَ  ذِي  فَقَالَ:  وَالَّ مَاءٌ،  إلِاَّ  عِنْدِي  مَا   ، رَحِمَُ  قِّ يْلَةَ  اللَّ هَذَا  يُضِيفُ  »مَنْ 

، فَانْطَلَقَ بهِِ إلَِى رَحْلِهِ، الله؟ُ«،  
ِ
فَقَامَ رَجُلٌ منَِ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ الله

إلِاَّ  لَا  قَالَتْ:  شَيْءٌ؟  عِنْدَكِ  هَلْ  مْرَأَتهِِ: 
ِ
لا فَعَلِّليِهِمْ    فَقَالَ  قَالَ:  صِبْيَانيِ،  قُوتُ 

ليَِأْكُلَ،   أَهْوَى  فَإذَِا  نَأْكُلُ،  أَنَّا  وَأَرِيهِ  رَاجَ،  السِّ فَأَطْفِئِ  ضَيْفُناَ  دَخَلَ  فَإذَِا  بشَِيْءٍ، 

ا أَصْبَحَ   يْفُ، فَلَمَّ رَاجِ حَتَّى تُطْفِئيِهِ، قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّ غَدَا فَقُوميِ إلَِى السِّ

النَّبيِِّ   بضَِيْفِكُمَا فَقَالَ:      عَلَى  صَنيِعِكُمَا  مِنْ  اللهُ  عَجِبَ  »قَدْ 

يْلَةَ«  (.2054م -4889.)خمتفق علي .اللَّ

يْلَةَ رَحِمَُ  الله؟ُ«،  الشاهد من الحديث قول : فَقَامَ رَجُلٌ   »مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّ

 منَِ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُو
ِ
 .لَ الله
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        عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
ِ
أَوْ   -ذَاتَ يَوْمٍ      قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله

اعَةَ؟« فَإذَِا هُوَ بأَِبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ:    -لَيْلَةٍ   كُمَا هَذِِ  السَّ
 »مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِ

قَالَ   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  الْجُوعُ  الَّذِي قَالَا:  لَأخَْرَجَنيِ  بيَِدِِ ،  نَفْسِي  وَالَّذِي  »وَأَنَا،   :

فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلًا منَِ الْأنَْصَارِ فَإذَِا هُوَ لَيْسَ فيِ بَيْتهِِ،    أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا«،

ا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ: مَ   فَلَمَّ
ِ
»أَيْنَ    :  رْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله

إلَِى  فُلَانٌ؟«   فَنظََرَ   ، الْأنَْصَارِي  جَاءَ  إذِْ  الْمَاءِ،  منَِ  لَناَ  يَسْتَعْذِبُ  ذَهَبَ  قَالَتْ: 

  
ِ
الله أَكْرَمَ     رَسُولِ  الْيَوْمَ  أَحَدٌ  مَا  هِ  للَِّ الْحَمْدُ  قَالَ:  ثُمَّ  وَصَاحِبَيْهِ، 

ضْيَافًا منِِّي، قَالَ: فَانْطَلَقَ، فَجَاءَهُمْ بعِِذْقٍ فيِهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا  أَ 

 
ِ
  »نيَِّاقَ، وَالْحَلُوبَ«،   :  منِْ هَذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله

اةِ وَمنِْ ذَلكَِ الْ  ا أَنْ شَبعُِوا وَرَوُوا، فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا منَِ الشَّ عِذْقِ وَشَرِبُوا، فَلَمَّ

  
ِ
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ     قَالَ رَسُولُ الله بَيِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ: وَالَّ

ِ
لأ

حَتَّى   تَرْجِعُوا  لَمْ  ثُمَّ  الْجُوعُ،  بُيُوتكُِمُ  منِْ  أَخْرَجَكُمْ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  النَّعِيمِ  هَذَا 

 (. 2038)  «صحيحه·في روا  مسلم .  "أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ 

ِ  مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَبْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي الشاهد من الحديث قول :  .الْحَمْدُ للَِّ

        عَنْ أَبيِ عَسِيبي و
ِ
لَيْلًا، فَمَرَّ بيِ،      قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله

فَدَعَاهُ،   بعُِمَرَ  ثُمَّ  إلَِيْهِ،  فَخَرَجَ  فَدَعَاهُ،  بَكْرٍ  بأَِبيِ  مَرَّ  ثُمَّ  فَخَرَجْتُ،  إلَِيْهِ،  فَدَعَانيِ 
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فَخَرَجَ إلَِيْهِ، فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَائطًِا لبَِعْضِ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ لصَِاحِبِ الْحَائطِِ:  

  أَطْعِمْناَ
ِ
وَأَصْحَابُهُ،      بُسْرًا، فَجَاءَ بعِِذْقٍ فَوَضَعَهُ، فَأَكَلَ، رَسُولُ الله

، قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ   »لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ«ثُمَّ دَعَا بمَِاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ، فَقَالَ:  

الْ  تَناَثَرَ  حَتَّى  الْأرَْضَ  بهِِ  فَضَرَبَ   الْعِذْقَ، 
ِ
رَسُولِ الله قبِلََ  ثُمَّ      بُسْرُ 

قَالَ:   الْقِيَامَةِ؟  يَوْمَ  هَذَا  عَنْ  لَمَسْئُولُونَ  أَئنَِّا   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  مِنْ قَالَ:  نىَِّ  »نَعَمْ، 

جُلُ عَوْرَتَُ ، أَوْ بسِْرَةي سَدَّ بهَِا جَوْعَتَُ ، أَوْ حَجَري يَتَ  : خِرْقَةي بَفَّ بهَِا الرَّ لُ ثَلَاثي دَخَّ

» ، وَالْقُرِّ  « الصحيح المسند·وهو في      (20768)  «مسنده·في    أحمدرواه  .فيِِ  مِنَ الْحَرِّ
 .    للإمام الوادعي ( 2/291)

فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا لبَِعْضِ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ   الشاهد من الحديث قول :

اللهِ    رَسُولُ  فَأَبَلَ،  فَوَضَعَُ ،  بعِِذْقي  فَجَاَ   بُسْرًا،  أَطْعِمْنَا  الْحَائِطِ:  لصَِاحِبِ 

  َوَأَصْحَابُُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَا ي بَارِدي فَشَرِب 

*** 
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 الوصيةطلب فـي الهمة 

 رَجُلًا قَالَ للِنَّبيِِّ       عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
»ىَ   أَوْصِنيِ، قَالَ::    أَنَّ

دَ مِرَارًا، قَالَ: »ىَ تَغْضَبْ«  (.6116) « صحيحه· في  روا  البخاري. تَغْضَبْ« فَرَدَّ

رْدَا ِ و نيِ عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنيِ       عَنْ أَبيِ الدَّ ، دُلَّ
ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

(، وحسنه  2353)  «الأوسط·في    الطبراني  روا .  »ىَ تَغْضَبْ وَلَرَ الْجَنَّةُ«الْجَنَّةَ قَالَ:  

 (. 3/46) «صحيح الترغيب والترهيب· في   الإمام الألباني

        سَارِيَةَ عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ  و
ِ
يَوْمًا    قَالَ: وَعَظَناَ رَسُولُ الله

بَعْدَ صَلاةَِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَليِغَةً ذَرَفَتْ منِْهَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ منِْهَا القُلُوبُ، فَقَالَ 

قَ  ؟ 
ِ
الله رَسُولَ  يَا  إلَِيْناَ  تَعْهَدُ  فَمَاذَا  عٍ  مُوَدِّ مَوْعِظَةُ  هَذِهِ  إنَِّ  أُوصِيكُمْ  الَ:  رَجُلٌ: 

ُ  مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ  اخْتلِافًَا   ، فَإنَِّ مْعِ وَالطَّاعَةِ، وَننِْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ بتَِقْوَ  اللهِ وَالسَّ

فَعَلَيِْ    مِنْكُمْ  ذَلرَِ  أَدْرَقَ  فَمَنْ  ضَلالََةٌ  فَإنَِّهَا  الأمُُورِ  وَمُحْدَثَاتِ  وَنيَِّابُمْ  بَثيِرًا، 

وا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.بسُِنَّتيِ وَ  اشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّ  روا  الترمذي سُنَّةِ الخُلَفَاِ  الرَّ

 (. 6/525)  «السلسلة الصحيحة ·في      الإمام الألباني(، وحسنه  2676)  «سننه·في  
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ذَر  وع أَبيِ  قَالَ:      نْ  أَوْصِنيِ.   ،
ِ
رَسُولَ الله يَا  قُلْتُ:  عَمِلَْ   قَالَ:  »نذَِا 

، أَمنَِ الْحَسَناَتِ لَا إلَِهَ إلِاَّ    سَيِّئَةً فَأَتْبعِْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا«.
ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

الإمام  (، وحسنه    21487)  «مسنده·في  روا  أحمد  .»هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ«الُله؟ قَالَ:  

 (. 3/126) « صحيح الترغيب والترهيب·في   الألباني

هُرَيْرَةَ و أَبِي  خَليِلِي        عَنْ  أَوْصَانيِ  »بِصِيَامِ  بثَِلَاثٍ:    قَالَ: 

حَى، وَأَنْ أُوترَِ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ«  (. 721)  «صحيحه ·في    مسلم  روا .ثَلَاثَةِ أَيَّامي مِنْ بُلِّ شَهْري، وَرَبْعَتَيِ الضُّ

رْدَا ِ و الدَّ أَبيِ  حَبيِبيِ        عَنْ  أَوْصَانيِ  لَنْ   قَالَ:  بثَِلَاثٍ، 

حَى، وَبِأَنْ ىَ أَنَامَ  أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ:   »بصِِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامي مِنْ بُلِّ شَهْري، وَصَلَاةِ الضُّ

 (.722) « صحيحه·في  مسلم روا .حَتَّى أُوترَِ«

أبو   مَيْسَرَةَ،   (1362)  «سننه·في      داودوقال  بْنِ  عُمَرَ  بْنُ  عُبَيْدُ  ثَناَ  حَدَّ

بْنَ  عُقْبَةَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  شُرَيْحٍ،  بْنُ  حَيْوَةُ  ثَناَ  حَدَّ الْمُقْرِئُ،  يَزِيدَ  بْنُ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

ناَبحِِيّ،   ، عَنْ الص  حْمَنِ الْحُبُليِ  ثَنيِ أَبُو عَبْدِ الرَّ اذِ بْنِ عَنْ مُعَ مُسْلمٍِ، يَقُولُ: حَدَّ

رَسُولَ        جَبَلي  وَقَالَ:        أَنَّ  بيَِدِهِ،  ننِِّي أَخَذَ  وَاللهِ  مُعَاذُ،  »يَا 

أُوصِيرَ يَا مُعَاذُ ىَ تَدَعَنَّ فيِ دُبُرِ بُلِّ صَلَاةي  »  فَقَالَ:  لَأحُِبُّرَ، وَاللهِ ننِِّي لَأحُِبُّرَ«،  

عَلَى   أَعِنِّي  اللَّهُمَّ  عِبَادَترَِ تَقُولُ:  وَحُسْنِ  وَشُكْرِقَ،  بذَِلكَِ    ،«ذِبْرِقَ،  وَأَوْصَى 

حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  أَبَا  ناَبحِِي   الص  بهِِ  وَأَوْصَى   ، ناَبحِِيَّ الص  صحيح،  .  مُعَاذٌ  وإسناده 
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  « الصحيح المسند·(، وهو في  1362)  «صحيح أبي داود·في      الإمام الألبانيوحسنه  
    .  (1) للإمام الوادعي ( 2/169)

قال هرم بن حيان لأويس القرني: أوصني قال:  :    وقال ابن الجوزي

توسد الموت نذا نم ، واجعل  نصب عينير، ونذا قم  فادع الله أن يصلح 

لر قلبر ونيتر، فلن تعالج شيئاً أشد علير منهما، بينا قلبر معر ونيتر  

صغر الخطيئة ولكن انظر  نذا هو مدبر، وبينا هو مدبر نذا هو مقبل، وى تنظر في  

 (.31/ 2) «صفة الصفوة·اهـ من .نلى عظمة من عصي 

 *** 

 

 

 
اللهِ   هذا الحديث:    وجا     (1) عَبْدِ  النَّبيَِّ        بن مسعود  عَنْ   

يَقُولُ:        أَنَّ كَانَ 

عِبَادَترَِ« وَحُسْنِ  وَشُكْرِقَ  ذِبْرِقَ  عَلَى  أَعِنِّي  هُمَّ  في  2075)  «مسنده·  في   البزار  روا . »اللَّ وهو   ،)

 .   للإمام الوادعي(، 663/ 1)  «الصحيح المسند·

أتحبون أن تجتهدوا في الدعا ؟ قولوا:  »قال:       عن النبي الله     ن أبي هريرة وع

(، وإسناده صحيح،  7969)  « مسنده· في  أحمد  روا     . «اللهم أعنا على شكرق وذبرق وحسن عبادتر

 .    للإمام الوادعي( 2/357)  « الصحيح المسند·وهو في 
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 الهمة بالإحسان إلـى الجار

أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً فَقَالَ: أَهْدَيْتُمْ        عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْريو      عَنْ مُجَاهِدي 

  
ِ
، فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله »مَا زَالَ جِبْرِيلُ  يَقُولُ:      لجَِارِي الْيَهُودِيِّ

ثُُ « ُ  سَيُوَرِّ ( وحسنه  5152)  «سننه·في    أبو داود  روا .  يُوصِينيِ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَننَُْ  أَنَّ

داود·في        الألبانيالإمام   أبي  في  5152)  «صحيح  وهو  المسند·(،    « الصحيح 
 .   للإمام الوادعي ( 1/617)

 . «»أَهْدَيْتُمْ لجَِارِي الْيَهُودِيِّ  الشاهد من الحديث قول :

يِّ بنِ الحَسَنِ     وقال الذهبي 
دِ بنِ عَلِ ، عَنْ مُحَمَّ وَرَوَى: إبِْرَاهِيْمُ الحَرْبيِ 

رِيِّ أَرَادَ جَارٌ    شَقِيْقٍ، قَالَ:بنِ   كَّ   أَنْ يَبيِْعَ دَارَهُ، فَقِيْلَ لَهُ: بكَِمْ؟       لأبَِي حَمْزَةَ السُّ

ارِ، وَبأَِلْفَيْنِ جِوَارُ أَبيِ حَمْزَةَ  بأَِلْفَيْنِ ثَمَنُ الدَّ ه إلَِيْهِ ،  قَالَ:  أَبَا حَمْزَةَ، فَوَجَّ فَبَلَغَ ذَلكَِ 

 (.387/ 7)  «سير أعلام النبلاء·اهـ من وَقَالَ: لَا تَبعِْ دَارَك.   بأَِرْبَعَةِ آلَافٍ،

 *** 
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  ذكر الله يـف الهمة

   للها  رسول  اأتو  لمهاجرينا  اءفقر  أن       ةهرير  أبي  عن

  ؟« قاذ  ماو»:  فقال  ،لمقيم ا  لنعيماو  ،لعلىا  ت بالدرجا  لدثورا  أهل  ذهب:  افقالو

 ،نتصدق  لاو  يتصدقون و  ،نصوم  كما  يصومون و  ،نصلي  كما  يصلون :  اقالو

 شيئاً   أعلمكم  أفلا »  :  للها  رسول  فقال  ،نعتق  لاو  يعتقون و

 نى  منكم  أفضل   أحد  يكون  ىو  ؟بعدبم  من  ب   تسبقونو  سبقكم  من  ب   تدربون

 ، نوتكبرو  ،تسبحون: »قال  للها  رسول  يا  ،بلى:  اقالو  «صنعتم   ما  مثل  صنع  من

  اء فقر  فرجع :  صالح  أبو  قال  «ةمر  ثلاثينو  ثلاثاً  ةصلا  بل   دبر  ،نو تحمدو

  لالأموا   أهل  ننااإخو   سمع:  افقالو  ،  للها  رسول  إلى  لمهاجرينا

  يؤتي    للها  فضل   ذلر»  :  للها  رسول  فقال  ،مثله  اففعلو  ،فعلنا  بما

 قال   ،عجلان   بنا  عن  ،لليثا  عن  لحديثا  اهذ  في  قتيبة  غير  دازو  ، «يشا  من

  لله ا  تسبح»  قال  إنما  ،همتو:  فقال  ،لحديثا  اهذ   أهلي  بعض  فحدثت:  سمي

 فرجعت   «ثلاثينو  ثلاثاً  للها  تكبرو  ،ثلاثينو  ثلاثاً  للها  تحمدو  ،ثلاثينو  ثلاثاً

افقال  يبيد  فأخذ  ،ذلك  له  فقلت  صالح  أبي  إلى   ،للها  سبحان و  ،أكبر  لله: 
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  ثلاثة   جميعهن  من  تبلغ  حتى   ،لله   لحمداو   ، للها  سبحانو   ،أكبر  لله ا   ،لله  لحمداو

  ، بمثله  فحدثني   ،ةحيو  بن   ءرجا  لحديثا  ا بهذ  فحدثت:  عجلان   بنا   قال  ثلاثينو

  (. 595م-6329خ .)علي   متفق  .   لله ا  رسول   عن  ،ةهرير  أبي   عن  ، صالح  أبي   عن

  قَالُوا للِنَّبيِِّ     أَنَّ نَاسًا منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ        عَنْ أَبيِ ذَر  و

 :   ،ثُورِ باِلْأجُُورِ، يُصَل ونَ كَمَا نُصَلِّي ، ذَهَبَ أَهْلُ الد 
ِ
يَا رَسُولَ الله

قُونَ بفُِضُولِ أَمْوَالهِِمْ، قَالَ  : »أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ  وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّ

قُونَ؟ ننَِّ بكُِلِّ تَسْبيِحَةي صَدَقَةً، وَ  دَّ بُلِّ تَكْبيِرَةي صَدَقَةً، وَبُلِّ تَحْمِيدَةي لَكُمْ مَا تَصَّ

صَدَقَةٌ،  مُنْكَري  عَنْ  وَنَهْيٌ  بِالْمَعْرُوِ  صَدَقَةٌ،  وَأَمْرٌ  صَدَقَةً،  تَهْلِيلَةي  وَبُلِّ  صَدَقَةً، 

أَيَأتيِ أَحَدُنَا شَهْوَتَُ  وَيَكُونُ  لَُ  وَفيِ بُضْعِ أَحَدِبُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ،   

»أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فيِ حَرَامي أَبَانَ عَلَيِْ  فيِهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلرَِ نذَِا  قَالَ:    فيِهَا أَجْرٌ؟

 (. 1006) «صحيحه· في  روا  مسلم.وَضَعَهَا فيِ الْحَلَالِ بَانَ لَُ  أَجْرٌ«

ثُورِ    الشاهد من الحديث قول : بِالْأجُُورِ، يُصَلُّونَ بَمَا نُصَلِّي، »ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

قُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالهِِمْ   . «وَيَصُومُونَ بَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّ

  بخير   أنبئكم  أى»  :  لنبي ا  قال:  قال      ا لدردا  أبي  وعن

  ننفاق  من   لكم  خيرو  درجاتكم  في  أرفعها و  ،مليككم  عند   أزباهاو  ،أعمالكم

  ا يضربوو   أعناقهم  افتضربو  بمو عد   اتلقو  أن  من  لكم  خيرو  ،لورقا و  لذهبا
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،  (3377)   «سننه·في    الترمذي  روا . «تعالى  للها  ذبر: »قال.  بلى:  اقالو     «؟أعناقكم

 (.3377) «صحيح الترمذي·في     الإمام الألبانيوهو حديث صحيح، صححه 

    عَنِ ابْنِ عُمَرَ و
ِ
    قَالَ: بَيْنمََا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله

بُكْرَةً   
ِ
وَسُبْحَانَ الله كَثيِرًا،  هِ  للَِّ وَالْحَمْدُ  كَبيِرًا،  أَكْبَرُ  الُله  الْقَوْمِ:  رَجُلٌ منَِ  قَالَ  إذِْ 

 
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  وَبَذَا؟«  :  وَأَصِيلًا،  بَذَا  بَلِمَةَ  الْقَائِلُ    قَالَ   »مِنَ 

 قَالَ:  
ِ
مَاِ « رَجُلٌ مَنِ الْقَوْمِ: أَنَا، يَا رَسُولَ الله  »عَجِبُْ  لَهَا، فُتحَِْ  لَهَا أَبْوَابُ السَّ

عُمَرَ:   ابْنُ  اللهِ  قَالَ  رَسُولَ  سَمِعُْ   مُنْذُ  تَرَبْتُهُنَّ  يَقُولُ      »فَمَا 

 (. 601) «صحيحه·في  مسلم روا .ذَلرَِ«

يٌّ       عَنِ الْحَكَمِ و 
ثَناَ عَلِ   أَنَّ فَاطمَِةَ       قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبيِ لَيْلَى، حَدَّ

    َِّالنَّبي وَأَتَى  يَدِهَا،  فيِ  حَى  الرَّ منَِ  تَلْقَى  مَا  سَبْيٌ،     اشْتَكَتْ 

ا جَاءَ النَّبيِ    أَخْبَرَتْهُ   فَانْطَلَقَتْ، فَلَمْ تَجِدْهُ وَلَقِيَتْ عَائشَِةَ، فَأَخْبَرَتْهَا فَلَمَّ

إلَِيْناَ، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَناَ،     عَائشَِةُ بمَِجِيءِ فَاطمَِةَ إلَِيْهَا، فَجَاءَ النَّبيِ   

فَقَعَدَ بَيْننَاَ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ   »عَلَى مَكَانكُِمَا« :بيِ  فَذَهَبْناَ نَقُومُ فَقَالَ النَّ

قَالَ:   ثُمَّ  صَدْرِي،  عَلَى  أَخَذْتُمَا  قَدَمهِِ  نذَِا  سَأَلْتُمَا،  ا  مِمَّ خَيْرًا  مُكُمَا  أُعَلِّ »أَىَ 

تُكَبِّرَاً  أَنْ  ثَ   مَضَاجِعَكُمَا،  وَتُسَبِّحَاُ   وَثَلَاثيِنَ،  أَرْبَعًا  ثَلَاثًا  اللهَ  وَتَحْمَدَاُ   وَثَلَاثيِنَ،  لَاثًا 

»  (. 80م -5362.)خمتفق علي .وَثَلَاثيِنَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمي
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بلغنا أن  من حافظ على هذ  الكلمات لم يأخذ  )    :قال شيخ الإسلام  

 (.208) «الوابل الصيب·  اهـ من(.نعيا  فيما يعاني  من شغل شير 

    :  أبي وقاصوعن سعد بن  
ِ
فَقَالَ:      كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله

أَلْفَ حَسَنَةي؟« يَوْمي  يَكْسِبَ، بُلَّ  أَنْ  أَحَدُبُمْ  جُلَسَائِهِ:   »أَيَعْجِزُ  فَسَأَلَهُ سَائلٌِ منِْ 

قَالَ:   حَسَنَةٍ؟  أَلْفَ  أَحَدُنَا  يَكْسِبُ  أَلْفُ  كَيْفَ  لَُ   فَيُكْتَبُ   ، تَسْبيِحَةي مِائَةَ  »يُسَبِّحُ 

» ، أَوْ يُحَطُّ عَنُْ  أَلْفُ خَطيِئَةي  (.2698) « صحيحه·في مسلم   روا .حَسَنَةي

 :في جانب ذبر الله   همة شيخ الإسلام 

 لإسلام ا  شيخ  تحضرو)  :عن شيخ الإسلام    ابن القيم    قالو

 من  قريب  نلى  تعالى  للها  يذبر  جلس  ثم  لفجرا  صلى  ةمر  تيمية    بنا

 سقط    ا لغدا  أتغد  لم  لوو  ،تيو شد  هذ :  قال و  نلي  لتف ا  ثم  ،لنهارا  نتصا ا

 .اهذ من قريباً بلاماً وقوتي أ

 بتلر   لأستعد  حتهاانرو  نفسي  نجمام  بنية  نى  لذبرا  أترق  ى:  ةمر  لي  قالو

 . (42) «الصيب الوابل·اهـ من .(معنا  اهذ بلاماً وآخر أ لذبر حةالرا
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 :في جانب ذبر الله    همة ابن القيم 

بْح جلس :    عن ابن القيم    قال ابن حجر وَكَانَ إذِا صلى الص 

وَيَقُول   النَّهَار  يتعالى  حَتَّى  الله  يذكر  أقعدها سَقَطت مَكَانَهُ  لم  لَو  هَذِه غدوتي 

بُد   لَا  يَقُول  وَكَانَ  الدّين  فيِ  مَامَة  الْإِ يناَل  والفقر  باِلصبرِ  يَقُول  وَكَانَ  قواي 

للسالك من همة تسيره وترقيه وَعلم يبصره ويهديه وَكَانَ مغرى بجِمع الْكتب  

 طَويلاً   ا بعد مَوته دهراً فَحصل منِْهَا مَا لَا يحصر حَتَّى كَانَ أَوْلَاده يبيعون منِْهَ 

   « في أعيان المائة الثامنة  الدرر الكامنة ·من  .اهـ  سوى مَا اصطفوه منِْهَا لأنَْفُسِهِمْ 
(5/138.) 

 ألف   أربعين  يوم  بل   يسبح  بان)  :    بن سعدان الكلاعي  خالدوبان  

 . (230/ 9) «والنهاية البداية·  اهـ من (.صائم هوو تسبيحة

على كل أحيانه      يذكر الله     وقد كان النبيقل :  

الذكر، فضل  على  يدل  عَائِشَةَ ف  مما  النَّبيُِّ قَالَتْ:        عَنْ   »بَانَ 

 » ِِ(.373) « صحيحه· في  روا  مسلم.يَذْبُرُ اللهَ عَلَى بُلِّ أَحْيَان 

 أن نذكره كثيراً مما يدل على أهمية الذكر وفضله.   وقد أمرنا الله  

 [. 41]سورة الأحزاب:{  مح مج له  لم لخ لح لج}   :قال الله  
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الله  غم غج عم عج ظم طح ضم}  :  وقال 

 . [45]سورة الأنفال: {قح فم فخ فح فج

الله    يى ين يم  يز}  :  وقال 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 به بم بخ بح بج

 ته  تم تخ تح تج
 سج  خم خج حم حج جم جح ثم

 [. 35الأحزاب:{ ]سورة سخ سح

 غم غج عم عج ظم طح ضم}  :  وقال الله

 [.45{ ]سورة الأنفال:قح فم فخ فح فج

الله   نر مم  ما لي لى  لم}  :   وقال 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز
 . {1سورة آل عمران:] {ئخ ئح ئج  يي يى 

 *** 
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 الهمة فـي صيام يوم عاشوراء

قتادة أبي  الله      عن  رسول  قال  يَوْمِ    قال:  »وَصِيَامُ 

نَةَ الَّتيِ قَبْلَُ « رَ السَّ  (.1162) «صحيحه ·في  روا  مسلم. عَاشُورَاَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّ

 رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَِّ    :  عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ و
فَقَالَ: يَا رَسُولَ      أَنَّ

 أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ:
ِ
قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا    «ذَاقَ صَوْمُ سَنَةي »  الله

قَالَ: عَرَفَةَ  يَوْمَ  قَبْلَهَا »  يَصُومُ  وَمَا  نَةَ  السَّ رُ  حبان.  «يُكَفِّ ابن    «صحيحه·في    روا  

 (.3622) «التعليقات الحسان·في   الألبانيالإمام (، وحسنه 3622)

ثَُ ، قَالَ: بُنُْ  مَعَ ابْنِ        أَنَّ أَبَا جَبَلَةَ       عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالحِي و حَدَّ

سَفَرٍ   الزهري    شِهَابي  يَوْمَ   فيِ  تَصُومُ  لَهُ:  فَقِيلَ  عَاشُورَاءَ،  يَوْمَ  فَصَامَ 

فَرِ وَأَنْتَ تُفْطرُِ فيِ رَمَضَانَ؟ قَالَ:   ةٌ مِنْ أَيَّامي  عَاشُورَاءَ فيِ السَّ ننَِّ رَمَضَانَ لَُ  عِدَّ

 (.3518) «شعب الإيمان ·اهـ من أُخَرَ، وَننَِّ عَاشُورَاَ  يَفُوتُ.

 *** 
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 إفشاء السلام وبذلهالهمة فـي 

هُرَيْرَةَ  أَبيِ          عَنْ 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  تَدْخُلُونَ    :  قَالَ:  »ىَ 

الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَىَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَىَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْ ي نذَِا فَعَلْتُمُوُ   

لَامَ    (.54) «صحيحه·في  مسلم   روا .بَيْنَكُمْ«تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ

        عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
ِ
وَهُوَ فيِ       أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى رَسُولِ الله

فَقَالَ:   عَلَيْكُمْ،  لَامُ  السَّ فَقَالَ:  «،مَجْلسٍِ  حَسَنَاتي فَقَالَ:    »عَشْرُ  آخَرُ  رَجُلٌ  فَمَرَّ 

فَقَالَ:    ،
ِ
الله وَرَحْمَةُ  عَلَيْكُمْ  لَامُ  حَسَنَةً«السَّ فَقَالَ: »عِشْرُونَ  آخَرُ  رَجُلٌ  فَمَرَّ   ،

فَقَالَ:   وَبَرَكَاتُهُ،   
ِ
الله وَرَحْمَةُ  عَلَيْكُمْ  لَامُ  حَسَنَةً«السَّ منَِ »ثَلَاثُونَ  رَجُلٌ  فَقَامَ   ،

وَ    الْمَجْلِسِ 
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  يُسَلِّمْ،  نَسِيَ   :  لَمْ  مَا  أَوْشَرَ  »مَا 

صَاحِبُكُمْ، نذَِا جَاَ  أَحَدُبُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ، فَإنِْ بَدَا لَُ  أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ،  

بِأَحَقَّ مِنَ الْْخِرَةِ  فَلْيُسَلِّمْ، مَا الْأوُلَى  قَامَ   « الأدب المفرد·في    بخاري روا  ال.  «وَنذَِا 
 .   للإمام الوادعي( 2/396) «الصحيح المسند·(، وهو في 986)

 رَجُلًا، أَتَى النَّبيَِّ        عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْني و
فَقَالَ:       أَنَّ

لَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ النَّبيِ    وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ:    «عَشْرُ حَسَنَاتي » :  قَالَ     السَّ
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 فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: 
ِ
لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ:   «عِشْرُونَ حَسَنَةً »السَّ

 وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ النَّبيِ   
ِ
لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله    .«ثَلَاثُونَ حَسَنَةً »    السَّ

 (، وإسناده حسن.3588) «مسنده·في  البزارروا  

 *** 
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الهمة فـي الدعاء فـي آخر ساعة من ساعات 

 الجمعة

»ننَِّ فيِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً،      النبي  قَالَ: قَالَ       عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

لُهَا   ،خَيْرًا، نىَِّ أَعْطَاُ  نيَِّاُ «ىَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، قَائمٌِ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ   وَقَالَ بيَِدِهِ: يُقَلِّ

دُهَا.  (. 852م -935.)خمتفق علي يُزَهِّ

بان الصل  بن بسطام  )  :  قال زبريا بن عدي:    قال ابن عسابر

الجمعة،      التميمي العصر يوم  بعد  يجلس في حلقة أبي جناب يدعون 

الما  في عيني  فذهب بصر ، فدعوا وذبروا فجلسوا يوماً يدعون، وبان قد نزل  

بصر  في دعائهم. فلما بان قبل شروب الشمس عطس عطسة فإذا هو يبصر  

بعيني ، ونذا قد رد الله علي  بصر . قال زبريا: فقال لي ابن : قال لي حفص بن 

عش الناس  رأي   أنا  أبير  يوم    يشياث:  مع  المسجد  من  يخرجون  ئذ 

 (. 27/231) « مشقتاريخ د ·اهـ من .(يهنئون 
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نذا صلى العصر يوم الجمعة، استقبل القبلة ولم )    :   وسو بان طاو

 (.1/186) «تاريخ واسط· اهـ من .(يكلم أحدا حتى تغرب الشمس

نذَِا       رأي  المفضل بْن فضالة)  :  قَالَ الحارث بْن مسكينو

العصر خلا في  فإذا صلى  المسجد  العصر في  نلِىَ صلاة  الجمعة جلس  صلى 

 (.3/238)  «أخبار القضاة·اهـ من  .(ناحية المسجد وحد  فلا يزال يدعو حتى تغرب الشمس

القيم ابن  جُبَيْري   :   وقال  بْنُ  سَعِيدُ  لَمْ  )      بَانَ  الْعَصْرَ  صَلَّى  نذَِا 

مْ أَحَدًا  مْسُ يُكَلِّ  (.1/382) «زاد المعاد·اهـ من (.حَتَّى تَغْرُبَ الشَّ

فَكَانَْ  فَاطمَِةُ نذَِا بَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْسَلَْ  شُلَامًا )  :  وقال ابن حجر

هَا تَدَلَّْ  للِْغُرُوبِ أَقْبَلَْ   مْسَ فَإذَِا أَخْبَرَهَا أَنَّ عَلَى   لَهَا يُقَالُ لَُ  زَيْدٌ يَنْظُرُ لَهَا الشَّ

عَاِ  نلَِى أَنْ تَغِيبَ   (.2/421) « فتح الباري· اهـ من(.الدُّ

وساعة الجمعة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس فقد جاء    قل :

مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  اعَةَ قَالَ:      النَّبيِِّ  قال          عَنْ  السَّ »التَمِسُوا 

بَعْدَ   الجُمُعَةِ  يَوْمِ  فيِ  تُرْجَى  مْسِ«الَّتيِ  الشَّ شَيْبُوبَةِ  نلَِى  الترمذي.العَصْرِ  في    روا  

 (.6/165) «السلسلة الصحيحة·في    الإمام الألباني(، وحسنه  489) «سننه·

القيم  يُعَظِّمُهَا )  :  قال ابن  الْعَصْرِ،  بَعْدَ  آخِرُ سَاعَةي  اعَةُ هِيَ  السَّ وَهَذِِ  

جَابَةِ وَعِنْدَ  ،  جَمِيعُ أَهْلِ الْمِلَلِ   (.1/384)  «زاد المعاد· اهـ من  (.أَهْلِ الْكتَِابِ هِيَ سَاعَةُ الْإِ
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 الهمة فـي المحافظة على غسل يوم الجمعة

 الخُدْرِيِّ 
»شُسْلُ يَوْمِ    :  النَّبيَِّ قال: قال        عَنْ أَبيِ سَعِيدي

»  (. 846م -2665.)خمتفق علي .الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى بُلِّ مُحْتَلِمي

)أن شسل    فالصواب عندي بالمقطوع ب ::    قال العلامة ابن عثيمين 

الجمعة واجب على بل ننسان وما تربت  منذ علم  بهذا الحديث ى صيفاً  

اهـ من وى شتاً  وى حراً وى برداً وى نذا بان فيّ مرض أتحمل مع  اىشتسال(.

 (.1/553) «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام·

                                                       *** 
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الإسلام شيخ  لَبسَِ )  :  قال  اللهِ    وَمَنْ  لنِعِْمَةِ  نظْهَارًا  الثِّيَابِ  جَمِيلَ 

 (.22/138) « مجموع فتاواه·اهـ من (.مَأْجُورًاوَاسْتعَِانَةً عَلَى طَاعَةِ اللهِ بَانَ 

: »ىَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ   عَنِ النَّبيِِّ      عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودي 

ةي مِنْ ببِْري« جُلَ يُحِب  أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ    مَنْ بَانَ فيِ قَلْبِِ  مِثْقَالُ ذَرَّ قَالَ رَجُلٌ: إنَِّ الرَّ

، وَشَمْطُ  عْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ:  حَسَناً وَنَ  »ننَِّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكبِْرُ بَطَرُ الْحَقِّ

 (. 91) «صحيحه·في  روا  مسلم .النَّاسِ«

هُرَيْرَةَ و أَبيِ  النَّبيَِّ       عَنْ  أَتَى  رَجُلًا   
رَجُلًا   :  أَنَّ وَكَانَ 

، إنِِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إلَِيَّ الْجَمَالُ، وَأُعْطيِتُ منِْهُ مَا تَرَى، 
ِ
جَمِيلًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

ا قَالَ: بشِِسْعِ نَعْليِ،   ا قَالَ: بشِِرَاكِ نَعْليِ، وَإمَِّ حَتَّى مَا أُحِب  أَنْ يَفُوقَنيِ أَحَدٌ، إمَِّ

، وَشَمَطَ النَّاسَ« ذَلكَِ؟ قَالَ  أَفَمِنَ الْكبِْرِ  أبو    روا .  »ىَ، وَلَكنَِّ الْكبِْرَ مَنْ بَطرَِ الْحَقَّ

 (. 4092)  «صحيح أبي داود·في      الإمام الألباني(، وحسنه  4092)  «سننه· في  داود  
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 أَمنَِ الْكبِْرِ أَنْ أَلْبَسَ        عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْريوو
ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ةَ الْحَسَنَةَ؟ قَالَ    « مستدركه·في    الحابم  روا .: »ننَِّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ«الْحُلَّ
  (1/629.)  للإمام الوادعي «الصحيح المسند· (، وهو في 70)

 

 *** 
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 رحمة البنات وحسن تربيتهنالهمة فـي 

: جَاءَتْنيِ امْرَأَةٌ، وَمَعَهَا ابْنتََانِ لَهَا، فَسَأَلَتْنيِ فَلَمْ تَجِدْ أنها قلت      عَائشَِةَ فعن  

وَلَمْ  ابْنتََيْهَا،  بَيْنَ  فَقَسَمَتْهَا  فَأَخَذَتْهَا  إيَِّاهَا،  فَأَعْطَيْتُهَا  وَاحِدَةٍ،  تَمْرَةٍ  غَيْرَ  شَيْئًا    عِندِْي 

النَّبيِ    عَلَيَّ  فَدَخَلَ  وَابْنتََاهَا،  فَخَرَجَتْ  قَامَتْ  ثُمَّ  شَيْئًا،  منِْهَا      تَأْكُلْ 

النَّبيِ   فَقَالَ  حَدِيثَهَا،  ثْتُهُ  فَأَحْسَنَ  :    فَحَدَّ بِشَيْ ي،  الْبَناَتِ  مِنَ  ابْتُلِيَ  »مَنِ 

 (. 2629م- 1418.)خعلي متفق . نلَِيْهِنَّ بُنَّ لَُ  سِتْرًا مِنَ النَّارِ«

، فَأَحْسَنَ نلَِيْهِنَّ بُنَّ لَُ  سِتْرًا مِنَ النَّارِ« الشاهد من الحديث قول : 
 .»مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَناَتِ بشَِيْ ي

مسلم  رواية  جَاءَتْنيِ   :  عَائشَِةَ قال   (:   2630)  «صحيحه·في    وفي 

مسِْكيِنَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ منِْهُمَا  

تيِ  تِ التَّمْرَةَ، الَّ تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إلَِى فيِهَا تَمْرَةً لتَِأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنتََاهَا، فَشَقَّ

تُرِ  فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لرَِسُولِ كَانَتْ  فَأَعْجَبَنيِ شَأْنُهَا،  بَيْنَهُمَا،  تَأْكُلَهَا  أَنْ  يدُ 

 
ِ
مِنَ  فَقَالَ:      الله بهَِا  أَعْتَقَهَا  أَوْ  الْجَنَّةَ،  بهَِا  لَهَا  أَوْجَبَ  قَدْ  اللهَ  »ننَِّ 

 (.2630) «صحيحه·في  مسلم روا . النَّارِ«

 .»ننَِّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ«الشاهد من الحديث قول :  
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       عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالرِي و
ِ
»مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ    :  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 (.2631) «صحيحه·في  مسلم روا .  وَضَمَّ أَصَابعَِهُ   وَهُوَ«حَتَّى تَبْلُغَا، جَاَ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا  

،        قَالَ: أَتَى النَّبيَِّ        عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبيٌِّ

هُ إلَِيْهِ، فَقَالَ النَّبيِ   »فَاللهُ  قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:  »أَتَرْحَمُُ ؟«:   فَجَعَلَ يَضُم 

احِمِينَ« الرَّ أَرْحَمُ  وَهُوَ  بِِ ،  مِنرَْ  برَِ  البخاري.  أَرْحَمُ  المفرد·في    روا    «الأدب 
 .   لإمام الوادعيل( 2/395) «الصحيح المسند·(، وهو في 377)

          هُرَيْرَةَ وعن أبي  
ِ
الحَسَنَ بْنَ        قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ الله

عَليٍِّ وَعِنْدَهُ الأقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ التَّمِيمِي  جَالسًِا، فَقَالَ الأقَْرَعُ: إنَِّ ليِ عَشَرَةً منَِ  

  
ِ
»مَنْ ىَ ثُمَّ قَالَ:        الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ منِْهُمْ أَحَدًا، فَنظََرَ إلَِيْهِ رَسُولُ الله

 (.2318م -5997.)خمتفق علي . يَرْحَمُ ىَ يُرْحَمُ«

عَائشَِةَ ع النَّبيِِّ          نْ  إلَِى  أَعْرَابيٌِّ  جَاءَ  فَقَالَ:       قَالَتْ: 

بْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبيِ    أَمْلِرُ لَرَ أَنْ نَزَعَ    »أَوَ   :   تُقَبِّلُونَ الصِّ

حْمَةَ«  (. 2317م- 5998.)خمتفق علي .  اللهُ مِنْ قَلْبرَِ الرَّ

سَبْيٌ، فَإذَِا      قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  :    عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ  و

أَخَذَتْهُ،   بْيِ  السَّ فيِ  صَبيًِّا  وَجَدَتْ  إذَِا  تَسْقِي،  ثَدْيَهَا  تَحْلُبُ  قَدْ  بْيِ  السَّ امْرَأَةٌ منَِ 

النَّبيِ   لَناَ  فَقَالَ  وَأَرْضَعَتْهُ،  ببَِطْنهَِا  طَارِحَةً :      فَأَلْصَقَتْهُ  هَذِِ   »أَتُرَوْنَ 
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ُ  أَرْحَمُ بعِِبَادِِ     ا: لَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ:قُلْنَوَلَدَهَا فيِ النَّارِ«   »لَلَّ

 (.2754م -5999.)خمتفق علي . مِنْ هَذِِ  بِوَلَدِهَا«

       عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ و
ِ
»مَنْ ىَ :      قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

«يَرْحَمِ النَّاسَ، ىَ   (. 2319م-7376.)خمتفق علي . يَرْحَمُْ  اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

بْنِ عَمْريوو احِمُونَ        النَّبيَِّ  قال: قال        عَنْ عَبْدِ اللهِ  »الرَّ

مَاِ « حْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأرَْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّ   روا  أبو داود . يَرْحَمُهُمُ الرَّ

 (. 594/ 2) «السلسلة الصحيحة· في   الإمام الألباني( وحسنه 4941) «سننه·في 

وهذا لأن الجزا  من جنس العمل، فكما أنهم  : حفظه اللهقال العلامة العباد 

يستحقون  الذين  للخلق  رحمة  منهم  حصل   فحينما  يُرحمون،  يَرحمون 

 (. 562/3) «شرح سنن أبي داود·اهـ من  الرحمة فجزاؤهم أن يرحمهم الله تعالى.

 *** 
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       عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
»بَافِلُ الْيَتيِمِ لَُ   :    قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

بَّابَةِ وَالْوُسْطَى   أَوْ لغَِيْرِِ  أَنَا وَهُوَ بَهَاتَيْنِ فيِ الْجَنَّةِ« مسلم  روا   .  وَأَشَارَ مَالكٌِ باِلسَّ

 (.2983) « صحيحه·في 

       عَنْ سَهْلي و
ِ
»وَأَنَا وَبَافِلُ اليَتيِمِ فِي    :  قَالَ: رَسُولُ الله

هَكَذَا« شَيْئًا  الجَنَّةِ  بَيْنَهُمَا  جَ  وَفَرَّ وَالوُسْطَى،  بَّابَةِ  باِلسَّ في    البخاري  روا   .وَأَشَارَ 

 (. 5304) «صحيحه·

 رَجُلًا شَكَا إلَِى النَّبيِِّ        هُرَيْرَة   وَعَن أبي
قَسْوَةَ قَلْبهِِ     أَنَّ

الْمِسْكيِن«فَقَالَ:   وَأطْعم  الْيَتيِم  رَأْسَ  (، 7576)  «مسنده·في  أحمد    روا .  »امْسَحْ 

 (.2/507) «السلسلة الصحيحة·في   الإمام الألبانيوحسنه 

 

 *** 
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ةَ  اةَ، وَأَنَا      عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ  إنِِّي لَأذَْبَحُ الشَّ
ِ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله

اةَ أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ أَوْ قَالَ: إنِِّي    أَرْحَمُهَا اةُ ننِْ رَحِمْتَهَا رَحِمَرَ لَأرَْحَمُ الشَّ : »وَالشَّ

رَحِمَرَ اللهُ«  ،اللهُ  ننِْ رَحِمْتَهَا  اةُ  (، وحسنه  15592)  «مسنده·في  أحمد    روا .  وَالشَّ

الألباني الصحيحة·في      الإمام  المسند·(، وهو في  1/65)  «السلسلة    «الصحيح 
   .  للإمام الوادعي ( 2/137)

اةَ، وَأَنَا أَرْحَمُهَا« الشاهد من الحديث قول :  .  »ننِِّي لَأذَْبَحُ الشَّ

       عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ و
ِ
»مَنْ رَحِمَ وَلَوْ  :    قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

الْقِيَامَةِ« يَوْمَ  (، وحسنه  371)  «الأدب المفرد·في    البخاري  روا   .ذَبيِحَةً، رَحِمَُ  اللهُ 

 (.1/65) «السلسلة الصحيحة·في   الإمام الألباني

مَالرِي وعن   بْنِ  جَمَلٌ        أَنَسِ  لَهُمْ  الْأنَْصَارِ  منَِ  بَيْتٍ  أَهْلُ  كَانَ  قَالَ: 

نْصَارَ جَاءُوا يَسْنوُنَ عَلَيْهِ، وَإنَِّ الْجَمَلَ اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ، فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ، وَإنَِّ الْأَ 

  
ِ
الله رَسُولِ  وَإنَِّهُ    إلَِى  عَلَيْهِ،  نَسْنَى  جَمَلٌ  لَناَ  كَانَ  إنَِّهُ  فَقَالُوا: 
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ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  وَالنَّخْلُ،  رْعُ  الزَّ عَطشَِ  وَقَدْ  ظَهْرَهُ،  وَمَنَعَنَا  عَلَيْناَ،    اسْتُصْعِبَ 

    :ِِصَْحَابه
ِ
فَقَامُوا، فَدَخَلَ الْحَائطَِ وَالْجَمَلُ فيِ نَاحِيَتهِِ،    »قُومُوا«لأ

، إنَِّهُ قَدْ صَارَ نَحْوَهُ، فَقَالَتِ الْأنَْصَارُ: يَا رَ     فَمَشَى النَّبيِ   
ِ
سُولَ الله

فَقَالَ:   وَإنَِّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ،  بَأْسٌ«مثِْلَ الْكَلْبِ الْكَلبِِ،  مِنُْ   . »لَيْسَ عَلَيَّ 

  
ِ
ا نَظَرَ الْجَمَلُ إلَِى رَسُولِ الله أَقْبَلَ نَحْوَهُ، حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ     فَلَمَّ

  يَدَيْهِ، فَأَخَ 
ِ
، حَتَّى أَدْخَلَهُ فيِ      ذَ رَسُولُ الله بنِاَصِيَتهِِ أَذَلَّ مَا كَانَتْ قَط 

، هَذِهِ بَهِيمَةٌ لَا تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ، 
ِ
الْعَمَلِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا نَبيَِّ الله

يَصْلُحُ لبَِشَري أَنْ يَسْجُدَ لبَِشَري، وَلَوْ صَلَحَ  »ىَ  فَنحَْنُ أَحَق  أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ:  

ِ  عَلَيْهَا،  لبَِشَري أَنْ يَسْجُدَ لبَِشَري، لَأمََرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لزَِوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّ

قُرْحَةٌ   رَأْسِِ   مَفْرقِِ  نلَِى  قَدَمِِ   مِنْ  بَانَ  لَوْ  بيَِدِِ ،  نَفْسِي  بِالْقَيْحِ وَالَّذِي  تَنبَْجِسُ 

تْ حَقَّ ُ  دِيدِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتُْ  تَلْحَسُُ  مَا أَدَّ (، 12614)  «مسنده·في    أحمدروا   .  «وَالصَّ

 (.2/197) «صحيح الترغيب والترهيب·وهو في 

قول :   الحديث  اللهِ  الشاهد من  رَسُولِ  نلَِى  الْجَمَلُ  نَظَرَ  ا    فَلَمَّ

بنَِاصِيَتِِ    أَقْبَلَ نَحْوَُ ، حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيِْ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ  

، حَتَّى أَدْخَلَُ  فيِ الْعَمَلِ   .أَذَلَّ مَا بَانَْ  قَطُّ
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ةَ و رْدَاءِ قَالَ:      عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ بَيِ الدَّ
ِ
جَمَلٌ يُقَالُ لَهُ        كَانَ لأ

ا كَانَ   مُونُ، فَكَانَ إذَِا اسْتَعَارَهُ منِْهُ رَجُلٌ قَالَ: لَا تَحْمِلْ عَلَيْهِ إلِاَّ طَاقَتَهُ، فَلَمَّ الدَّ

أَبُنْ أَحْمِلْ عَلَيْرَ،  »يَا دَمُونُ ىَ تُخَاصِمْنيِ عِنْدَ رَبِّي؛ فَإنِِّي لَمْ  عِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ:  

 (.179) «الورع·في كتابه  روا  ابن أبي الدنيا.نىَِّ مَا بُنَْ  تُطيِقُ«

 . ىَ تَحْمِلْ عَلَيِْ  نىَِّ طَاقَتَ ُ  الشاهد من الحديث قول :

فأنكر   مر على رجل وهو يضرب حماره،      أن العلامة السعدي  وذبر

فلان   يا  عليك  حرام  له:  وقال  بهذهعليه  البهيمة  هذه  أين   تضرب  القسوة؛ 

وما وكسول  مزعج  حماري  الرجل:  فقال  بهذه   الرحمة؟  إلا  شيخ  يا  يمشي 

 فأمسك الشيخ بلطف قلادة الحمار وجره بهدوء، فمشى الحمار دون ،  الطريقة

يعرف أنك    تردد أو عصيان وقال له وش ترى؟ فتعجب وقال: حتى الحمار

مواقف  ·. من  ـاه  يخ من كلام الرجل؛فضحك الش  شيخ ويستحي منك ويطيعك؛

  » (144.)  الشيخ عبد الرحمن السعدي اجتماعية من حياة

        

                                               *** 
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 اجتناب ما حرم الله يـف الهمة

العبد لا ينبغي له أن يقترح على الله شيئاً   :   تيمية  ابن  لإسلاما  شيخ  قال

 معيناً، بل تكون همته:  

 .فعل المأمور - أوىً:

   .وترق المحظور - ثانياً:

  .والصبر على المقدور - ثالثاً:

 أعين على هذ  الثلاثة جا ت بعد ذلر من المطالب   فمتى

  .ما ى عين رأت - أوىً:

 .وى أذن سمع  - ثانياً:

 (.5/61) «الفتاوى الكبرى·اهـ من .وى خطر على قلب بشر - ثالثاً:

  من  ماًاأقو  لأعلمن: »قال  أنه    لنبيا  عن      ثوبان  عنو 

  جلو  عز  لله ا  فيجعلها  ،بيضا  تهامة جبال  أمثال  تبحسنا  لقيامة ا  يوم  يأتون  أمتي

 ،منهم  نكون  لا  أن   لنا  جلهم  ،لنا  صفهم  للها  رسول   يا:  ثوبان  قال،  «اً منثور   هبا

 لليل ا  من  نو يأخذو  ، جلدتكم  من و  ،نكمانخو  ننهم  أما: »قال  ،نعلم  لا  نحنو
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في    ابن ماج   روا .  «نتهكوهاا  للها   بمحارم  اخلو  انذ  ماأقو  لكنهمو  ،ن وتأخذ  بما

(، وهو  2/32)  «السلسلة الصحيحة·في      الإمام الألباني، وحسنه  (4245)  «سننه·

   .    للإمام الوادعي( 1/159) «الصحيح المسند·في 

يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا )  :  ثوبان  الشاهد من الحديث قول

   (.أن ى نكون منهم، ونحن ى نعلم

 فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبيَِّ        عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ و
فَقَالَ: يَا     قَالَ: إنَِّ

ليِ   ائْذَنْ   ،
ِ
الله مَهْ رَسُولَ  وَقَالُوا:  فَزَجَرُوهُ  عَلَيْهِ  الْقَوْمُ  فَأَقْبَلَ  نَا،  فَقَالَ:    ،مَهْ   ،باِلزِّ

رَ؟«قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ:    ادْنُْ ، فَدَنَا مِنُْ  قَريِبًا«.»  جَعَلَنيِ   ، قَالَ: لَا   »أَتُحِبُُّ  لِأمُِّ
ِ
وَالله

هَاتهِِمْ«.  »وَىَ النَّاسُ يُحِبُّونَ ُ الُله فدَِاءَكَ. قَالَ:   بْنتَرَِ؟«قَالَ:    لِأمَُّ
ِ
قَالَ:    »أَفَتُحِبُُّ  ى

 جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ قَالَ:    ،لَا 
ِ
 يَا رَسُولَ الله

ِ
. قَالَ: »وَىَ النَّاسُ يُحِبُّونَُ  لبَِنَاتهِِمْ«وَالله

 جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ. قَالَ:    ،قَالَ: لَا   »أَفَتُحِبُُّ  لِأخُْترَِ؟«
ِ
»وَىَ النَّاسُ يُحِبُّونَُ  وَالله

ترَِ؟«قَالَ:    لِأخََوَاتهِِمْ«.  جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ. قَالَ:    »أَفَتُحِبُُّ  لعَِمَّ
ِ
»وَىَ  قَالَ: لَا وَالله

اتهِِمْ«. لعَِمَّ يُحِبُّونَُ   لِ قَالَ:    النَّاسُ  الُله  خَالَترَِ؟«  »أَفَتُحِبُُّ   جَعَلَنيِ   
ِ
وَالله لَا  قَالَ: 

لخَِاىَتهِِمْ«قَالَ:    ،فدَِاءَكَ  يُحِبُّونَُ   النَّاسُ  وَقَالَ »وَىَ  عَلَيْهِ  يَدَهُ  فَوَضَعَ  قَالَ:   . :

نْ فَرْجَُ « قَلْبَُ ، وَحَصِّ رْ  يَلْتَفِتُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلكَِ الْ   »اللَّهُمَّ اشْفِرْ ذَنْبَُ  وَطَهِّ فَتَى 
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شَيْءٍ. أحمد  إلَِى  وحسنه  22211)  «مسنده·في    روا   الألباني(،  في     الإمام 

 (. 1/712) « السلسلة الصحيحة·

 فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلرَِ الْفَتَى يَلْتَفُِ  نلَِى شَيْ ي. الشاهد من الحديث قول :

 :امرأة العزيزعن نبيه يوسف عليه السلام عندما راودته    وقال الله  

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 { يي يى يم يخ يجيح هي هى هم نيهج نى نم نحنخ

 . [23]سورة يوسف:
هريرة    أبي  النبي     وعن  قال  الذين    قال:  السبعة  في 

إلا ظله:   يوم لا ظل  الله في  ،  يظلهم  وَجَمَالي مَنصِْبي  ذَاتُ  امْرَأَةٌ  دَعَتُْ   »وَرَجُلٌ 

  (1) (. 1031م- 660.)خمتفق علي .فَقَالَ: ننِِّي أَخَاُ  اللهَ«

 
»سَبْعَةٌ يُظلُِّهُمُ اللهُ   قَالَ:      عَنِ النَّبيِِّ      عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   الحديث بتمام :    (1)

مَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بعِِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُُ  مُعَ  ُ : الْإِ ِ  يَوْمَ ىَ ظلَِّ نىَِّ ظلُِّ لَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ،  فِي ظلِِّ

، فَقَالَ:  وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ   قَا عَلَيِْ ، وَرَجُلٌ دَعَتُْ  امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبي وَجَمَالي اجْتَمَعَا عَلَيِْ  وَتَفَرَّ

قَ بِصَدَقَةي فَأَخْفَاهَا حَتَّى ىَ تَعْلَمَ يَمِينُُ  مَا تُنفِْقُ شِمَالُُ ، وَرَجُ  لٌ ذَبَرَ  ننِِّي أَخَاُ  اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّ

 (.1031م-660.)خمتفق علي . فَفَاضَْ  عَيْناَُ « اللهَ خَالِيًا،
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ابن عمر النبي        وعن  قال  نفر    قال:  انطلق ثلاثة 

فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ منَِ     فَدَخَلُوهُ ممن كان قبلكم  حتى آواهم المبيت إلى  غار  

هَذِهِ   منِْ  يُنْجِيكُمْ  لَا  إنَِّهُ  فَقَالُوا:  الغَارَ،  عَلَيْهِمُ  تْ  فَسَدَّ أَنْ  الجَبَلِ،  إلِاَّ  خْرَةِ  الصَّ

أَعْمَالكُِمْ، بصَِالحِِ  الَله  أحدهم  تَدْعُوا  بَانَْ   :  قال   ، عَم  بنُِْ   ليِ  بَانَْ   »اللَّهُمَّ 

مِنَ  سَنَةٌ  بهَِا    ْ أَلَمَّ حَتَّى  مِنِّي  فَامْتَنعََْ   نَفْسِهَا،  عَنْ  فَأَرَدْتُهَا   ، نلَِيَّ النَّاسِ  أَحَبَّ 

فَجَاَ تْ  نيِنَ،  وَبَيْنَ السِّ بَيْنيِ  تُخَلِّيَ  أَنْ  عَلَى  دِينَاري  وَمِائَةَ  عِشْريِنَ  فَأَعْطَيْتُهَا  نيِ، 

نَفْسِهَا، فَفَعَلَْ  حَتَّى نذَِا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قَالَْ : ىَ أُحِلُّ لَرَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ نىَِّ 

فَانْصَ  عَلَيْهَا،  الوُقُوعِ  مِنَ  جُْ   فَتَحَرَّ  ، ِ ،  بِحَقِّ نلَِيَّ النَّاسِ  أَحَبُّ  وَهِيَ  عَنهَْا  رَفُْ  

هَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ ننِْ بُنُْ  فَعَلُْ  ابْتغَِاَ  وَجْهِرَ، فَافْرُجْ عَنَّا   وَتَرَبُْ  الذَّ

مِنْ  الخُرُوجَ  يَسْتَطيِعُونَ  أَنَّهُمْ ىَ  شَيْرَ  خْرَةُ  الصَّ فَانْفَرَجَِ   فيِِ ،  نَحْنُ  متفق   .هَا«مَا 

   (1) (. 2743 م-2215 .)خعلي 

 
مُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عن   الحديث بتمام :     (1)

      سَالِ
ِ
  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

    :ُفَدَخَلُوُ     يَقُول ، نْ بَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوْا المَبيَِ  نلَِى شَاري  مِمَّ
»انْطَلَقَ ثَلاثََةُ رَهْطي

خْرَةِ  تْ عَلَيْهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: ننَُِّ  ىَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِِ  الصَّ  نىَِّ  فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَسَدَّ

هُمَّ بَانَ ليِ أَبَوَانِ شَيْخَانِ بَبيِرَانِ، وَبُنُْ  ىَ  أَنْ تَدْعُوا اللهَ  كُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّ
 بِصَالِحِ أَعْمَالِ

حَلَبُْ  أَشْبقُِ قَبْلَهُمَا أَهْلًا، وَىَ مَاىً فَنأََ  بِي فِي طَلَبِ شَيْ ي يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَ 

وَالقَدَحُ لَهُ  فَلَبثُِْ   مَاىً،  أَوْ  أَهْلًا  قَبْلَهُمَا  أَشْبقَِ  أَنْ  وَبَرهُِْ   نَائمَِيْنِ  فَوَجَدْتُهُمَا  شَبُوقَهُمَا،   عَلَى  مَا 
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راود رجل امرأة في فلاة ليلاً فأب  فقال لها ما يرانا )  :  وقال ابن رجب

 . نى الكوابب قال  فأين مكوببها

أبر  رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب فقال لها هل بقي باب لم  

 تعالى فلم يتعرض لها. يغلق قال  نعم الباب الذي بيننا وبين الله 

  رأ  بعض العارفين رجلاً يكلم امرأة فقال نن الله يرابما سترنا الله ونيابما(. 

 (. 49) « خلاص وتحقيق معناهاالإ كلمة· اهـ من 

 
هُمَّ ننِْ بُنُْ   ، أَنْتَظرُِ اسْتيِقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا شَبُوقَهُمَا، اللَّ فَعَلُْ  ذَلِرَ ابْتغَِاَ   يَدَيَّ

قَا الخُرُوجَ«،  يَسْتَطيِعُونَ  شَيْئًا ىَ  فَانْفَرَجَْ   خْرَةِ،  الصَّ هَذِِ   مِنْ  يِ  
فِ نَحْنُ  مَا  عَنَّا  جْ  فَفَرِّ النَّبيُِّ وَجْهِرَ،   لَ 

:   َّبَانَْ  أَحَبَّ النَّاسِ نلَِي ، هُمَّ بَانَْ  لِي بِنُْ  عَم  ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا،  »وَقَالَ الْخَرُ: اللَّ

فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَاري  نيِنَ، فَجَاَ تْنيِ،  ْ  بهَِا سَنَةٌ مِنَ السِّ أَلَمَّ يَ فَامْتَنعََْ  مِنِّي حَتَّى  أَنْ تُخَلِّ  عَلَى 

قَا عَلَيْهَا،  قَدَرْتُ  نذَِا  حَتَّى  فَفَعَلَْ   نَفْسِهَا،  وَبَيْنَ  ِ ، بَيْنيِ  بِحَقِّ نىَِّ  الخَاتَمَ  تَفُضَّ  أَنْ  لَرَ  أُحِلُّ  ىَ  لَْ : 

أَ  هَبَ الَّذِي  وَتَرَبُْ  الذَّ  ، نلَِيَّ فَانْصَرَفُْ  عَنهَْا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ  عَلَيْهَا،  مِنَ الوُقُوعِ  جُْ   عْطَيْتُهَا،  فَتَحَرَّ

هُمَّ ننِْ بُنُْ  فَعَلُْ  ابْتغَِاَ  وَجْهِرَ،  هُمْ ىَ يَسْتَطيِعُونَ  اللَّ خْرَةُ شَيْرَ أَنَّ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيِ ، فَانْفَرَجَِ  الصَّ

قَالَ النَّبيُِّ "الخُرُوجَ مِنهَْا    ،  :      ْفَأَعْطَيْتُهُم هُمَّ ننِِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاَ ،  ثُ: اللَّ
»وَقَالَ الثَّالِ

رْتُ أَجْرَُ  حَتَّى بَثُرَتْ مِنُْ  الأمَْوَالُ، فَجَاَ نيِ بَعْدَ حِيني أَجْرَهُمْ شَيْرَ رَجُلي وَاحِدي تَرَ  قَ الَّذِي لَُ  وَذَهَبَ، فَثَمَّ

قِيقِ، فَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّ نلَِيَّ أَجْريِ، فَقُلُْ  لَُ : بُلُّ مَا تَرَ  مِنْ أَجْرِقَ مِنَ الِإبِلِ وَالبَقَرِ وَال قَالَ:  غَنَمِ وَالرَّ

ُ ، فَاسْتَاقَُ ، فَلَمْ يَتْ  هُمَّ يَا عَبْدَ اللهِ ىَ تَسْتَهْزِئُ بِي، فَقُلُْ : ننِِّي ىَ أَسْتَهْزِئُ بِرَ، فَأَخَذَُ  بُلَّ رُقْ مِنُْ  شَيْئًا، اللَّ

فَانْ  فِيِ ،  نَحْنُ  مَا  عَنَّا  فَافْرُجْ  ابْتغَِاَ  وَجْهِرَ،  ذَلِرَ  فَعَلُْ   يَمْشُونَ«فَإنِْ بُنُْ   فَخَرَجُوا  خْرَةُ،    .فَرَجَِ  الصَّ

   (. 2743م -2215.)خ متفق علي 
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عندما راودته امرأة :  ي  أبي بكر المسك  وما أحسن ما جا  عن  قل :

الله في  وراقب  ذلك،  أبى  لكنه  بيتها،  إلى  الفاحشة بها وأخذته  يفعل  أن  على 

 خلوته بهذه المرأة، ورفض أن يفعل بها الفاحشة.  

 جاء عنه أنه حين قيل له: إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام، فما سببه؟ 

ذلك أن امرأة   فقال: والله لي سنين عديدة لم أستعمل المسك، ولكن سبب

عن   وراودتني  الأبواب،  دوني  وأغلقت  دارها،  أدخلتني  حتى  عليّ  احتالت 

إلى  لي حاجة  إن  لها:  فقلت  الحيل،  أمري، فضاقت بي  نفسي، فتحيرت في 

 الطهارة، فأمرت جارية لها أن تمضي بي إلى بيت الراحة، ففعلت. 

وألقيتها الغائط(،  أي:)  العذرة،  أخذت  الراحة  بيت  دخلت  على   فلما 

جسمي، ثم رجعت إليها، وأنا على تلك الحالة، فلما رأتني دهشت، ثم أمرت  

 بإخراجي فمضيت واغتسلت.

يقول لي:   الليلة رأيت في المنام قائلاً  فعل  ما لم يفعل  )فلما كانت تلك 

فأصبحت، والمسك يفوح مني،    (أحد شيرق، لأطيبن ريحر في الدنيا والْخرة

 (.1/281) «والرقائق والزهد  الأخلاق  موسوعة· من اهـ واستمر ذلك إلى الآن.  
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 الهمة فـي ترك السب

 

 

 الهمة فـي ترك السب                                   

قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ       عَنْ أَبيِ جُرَي  جَابرِِ بْنِ سُلَيْمي 

  
ِ
الله رَسُولُ  هَذَا  قَالُوا:  هَذَا؟  مَنْ  قُلْتُ:  عَنْهُ،  صَدَرُوا  إلِاَّ  شَيْئًا  يَقُولُ  لَا   رَأْيِهِ، 

    :َتَيْنِ، قَال ، مَرَّ
ِ
لَامُ يَا رَسُولَ الله »ىَ تَقُلْ: عَلَيْرَ ، قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّ

لَامُ عَلَيْرَ«. لَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِِّ ، قُلْ: السَّ لَامُ، فَإنَِّ عَلَيْرَ السَّ قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ   السَّ

؟ قَالَ:  
ِ
ذِي نذَِا أَصَابَرَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَُ  بَشَفَُ  عَنرَْ، وَننِْ »أَنَا رَسُولُ اللهِ الَّ رَسُولُ الله

قَفْرَاَ    بِأَرْضي  بُنَْ   وَنذَِا  لَرَ،  أَنْبَتَهَا  فَدَعَوْتَُ ،  سَنَةي  عَامُ  فَلَاةي    -أَصَابَرَ    -أَوْ 

هَا عَلَيْر« ،  فَضَلَّْ  رَاحِلَتُرَ فَدَعَوْتَُ ، رَدَّ »ىَ تَسُبَّنَّ  قَالَ:  ، قَالَ: قُلْتُ: اعْهَدْ إلَِيَّ

قَالَ:  أَحَدًا«   شَاةً،  وَلَا  بَعِيرًا،  وَلَا  عَبْدًا،  وَلَا  ا،  حُرًّ بَعْدَهُ  سَبَبْتُ  فَمَا  »وَىَ  قَالَ: 

مَ أَخَاقَ وَأَنَْ  مُنبَْسِطٌ نلَِيِْ  وَجْهُرَ ننَِّ ذَلرَِ   تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوِ ، وَأَنْ تُكَلِّ

اقِ، فَإنِْ أَبَيَْ  فَإلَِى الْكَعْبَيْنِ، وَنيَِّاقَ مِنَ الْمَعْ  رُوِ ، وَارْفَعْ نزَِارَقَ نلَِى نصِْفِ السَّ

هَا مِنَ المَخِيلَةِ، وَننَِّ اللهَ ىَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَننِِ امْرُؤٌ شَتَمَرَ  زَارِ، فَإنَِّ وَنسِْبَالَ الْإِ

فَلَا  مَا وَبَالُ ذَلرَِ عَلَيِْ «. وَعَيَّرَقَ بِمَا يَعْلَمُ فيِرَ،  فَإنَِّ   روا  أبو    تُعَيِّرُْ  بِمَا تَعْلَمُ فِيِ ، 

 (. 31109/  3)  «الصحيحة  السلسلة ·في    الألباني الإمام  وحسنه  ، (4084)  «سننه ·في   داود
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، قَالَ   الشاهد من الحديث قول : أَحَدًا« قَالَ:  : »ىَ تَسُبَّنَّ  قَالَ: قُلْتُ: اعْهَدْ إلَِيَّ

ا، وَىَ عَبْدًا، وَىَ بَعِيرًا، وَىَ شَاةً.  فَمَا سَبَبُْ  بَعْدَُ  حُرًّ

قول : قال: فما سبب  بعد  حراً وى عبداً وى حفظه الله:    قال العلامة العباد

 بعيراً وى شاة.

أي: أنه بعد هذا العهد وهذه الوصية ما سب إنساناً ولا حيواناً، وإنما حفظ 

ورضي الله   نه، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول  لسا

رسوله   وعن  الله  عن  يأتي  لما  الانصياع  من  وأرضاهم  ،    عنهم 

والاستسلام والانقياد وتنفيذ الشيء الذي يؤمرون به، فهم أحرص الناس على  

كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، وهم القدوة وهم الواسطة بين الناس وبين 

الله   طريق رسول  عن  إلا  هدى  ولا  حقاً  الناس  عرف  وما   ،

 (. 4/ 458)  «داود  أبي  سنن شرح· اهـ منالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. 

                                                 *** 
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 همة النبي صلى الله عليه وسلم فـي العبادة

 

 

 

 فـي العبادة صلى الله عليه وسلمالنبي  همة

      عَنْ عَائشَِةَ 
ِ
قَامَ حَتَّى     قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله إذَِا صَلَّى 

مَ منِْ   أَتَصْنَعُ هَذَا، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّ
ِ
تَفَطَّرَ رِجْلَاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله

رَ، فَقَالَ:    (. 2820م-4837.)خمتفق علي .  »يَا عَائشَِةُ أَفَلَا أَبُونُ عَبْدًا شَكُورًا«ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ

اللهِ عَ وعن   مسعود  بْدُ  اللهِ    :   بن  رَسُولِ  مَعَ  يُْ       »صَلَّ

»هَمَمُْ  أَنْ  قَالَ: قيِلَ: وَمَا هَمَمْتَ بهِِ؟ قَالَ:  فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمُْ  بِأَمْرِ سَوْ ي«،  

 (. 773- 1135.)خمتفق علي  أَجْلِسَ وَأَدَعَُ «.

يْتُ مَعَ النَّبيِِّ        عَنْ حُذَيْفَةَ و ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ      قَالَ: صَلَّ

الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بهَِا فيِ رَكْعَةٍ، فَمَضَى، 

افْتَتَ  فَقَرَأَهَا، ثُمَّ  افْتَتَحَ النِّسَاءَ،  يَرْكَعُ بهَِا، ثُمَّ  يَقْرَأُ فَقُلْتُ:  فَقَرَأَهَا،  حَ آلَ عِمْرَانَ، 

ذٍ تَعَوَّ  لًا، إذَِا مَرَّ بآِيَةٍ فيِهَا تَسْبيِحٌ سَبَّحَ، وَإذَِا مَرَّ بسُِؤَالٍ سَأَلَ، وَإذَِا مَرَّ بتَِعَو  ذَ، مُتَرَسِّ

وًا منِْ قيَِامهِِ، ثُمَّ  فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْ   : »سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظيِمِ«،ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ 

حَمِدَُ «، قَالَ:   لمَِنْ  اللهُ  فَقَالَ:    »سَمِعَ  سَجَدَ،  ثُمَّ  رَكَعَ،  ا  ممَِّ قَرِيبًا  طَوِيلًا  قَامَ  ثُمَّ 
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فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا منِْ قيَِامهِِ. قَالَ: وَفيِ حَدِيثِ جَرِيرٍ    »سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأعَْلَى«،

يَادَةِ،   الزِّ »منَِ  الْحَمْدُ«فَقَالَ:  لَرَ  رَبَّنَا  حَمِدَُ   لمَِنْ  اللهُ  مسلم.سَمِعَ  في    روا  

 (. 772) «صحيحه·

يْثُ، عَنْ :    وقال الإمام البخاري ثَناَ اللَّ ثَناَ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ

سِناَنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ  يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنيِ الهَيْثَمُ بْنُ أَبيِ 

 
ِ
يَذْكُرُ رَسُولَ الله عَنْهُ وَهُوَ يَقُص  فيِ قَصَصِهِ، وَهُوَ  أَخًا    :  الُله  »ننَِّ 

فَثَ«  بْنَ رَوَاحَةَ  لَكُمْ ىَ يَقُولُ الرَّ
ِ
 :يَعْنيِ بذَِلكَِ عَبْدَ الله

اللهِ   ولُ  رَســــــُ ا  يـــنـــَ ابـــَ ُ وَفـــِ تـــَ
بـــِ و  لـــُ تـــْ  يـــَ

 

عُ  *** اطِـ ــَ ســـ رِ  جـْ فَـ الـ نَ  مِـ رُوٌ   عْـ مـَ قَّ  ــَ انْشــ  نذَِا 

ا  ــَ ن ــُ وب ــُ ل ــُ ق ــَ ف ى  مــَ ــعــَ ال دَ  ــْ ع ــَ ب دَ   ــُ ــه ال ا  ــَ  أَرَان

 

***   

 

عُ  ــِ وَاقـ الَ  ــَ قـ ا  ــَ مـ أَنَّ  اتٌ  ــَ نـ ــِ وقـ ــُ مـ   ِ ــِ  بـ

ــِ ِ   رَاشـــ ــِ ف نْ  ــَ ع   ُ ــَ ب ــْ ن جــَ ي 
ــِ اف جــَ ــُ ي ــُ   ي ــِ ب ــَ  ي

 

***   

 

تَثْقَلَْ    اجِعُ نذَِا اســـْ ربِِينَ المَضـــَ   ( 1) باِلْمُشـــْ

 
 *** 

                          

 

 

 
   (. 1155)  «صحيحه ·في   روا  البخاري    (1)
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 همة النبي صلى الله عليه وسلم فـي الاستغفار

 

 

همة النبي صلى الله عليه وسلم فـي 

 الاستغفار

    هُرَيْرَةَ   يأَبعن  
ِ
الله رَسُولَ  سَمِعْتُ   :      :ُننِِّي يَقُول »وَاللهِ 

ةً«لَأسَْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ نلَِيِْ  فيِ اليَوْمِ    (.6307)  «صحيحه·في    روا  البخاري.  أَبْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّ

          عَنِ الْأشََرِّ الْمُزَنيِِّ و
ِ
ُ  لَيُغَانُ عَلَى  قَالَ:        أَنَّ رَسُولَ الله »ننَِّ

ةي«  (. 2702)  «صحيحه·في  روا  مسلم. قَلْبيِ، وَننِِّي لَأسَْتَغْفِرُ اللهَ، فيِ الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّ

        عَنِ ابْنِ عُمَرَ و
ِ
فيِ الْمَجْلسِِ        قَالَ: إنِْ كُنَّا لَنَعُد  لرَِسُولِ الله

ةٍ:   حِيمُ الْوَاحِدِ ماِئَةَ مَرَّ ابُ الرَّ ، ننَِّرَ أَنَْ  التَّوَّ روا  أبو  .  «»رَبِّ اشْفِرْ ليِ، وَتُبْ عَلَيَّ

 ( 2/ 1)  «صحيح أبي داود · في     الألبانيالإمام (، وحسنه 1516)  «سننه ·في   داود
 *** 
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 الهمة فـي صلاة النوافل عند السلف

:  قال   ،مل   افإذ  ،ربعة  ألف  لليلة او  ليوما  في  يصلي)    :  بهمس  بان

 . (6/317)     « أعلام النبلاء  سير·اهـ من  .(ساعة  لله  رضيتر  ما  للهافو   ،سو  بل   و مأ  يا  قومي

 نلى  نختلف  جعفر  أبوو  أنا  بن )  :  عقيل   بن محمد  بن  للها  عبدوقال  

 مائة  لليلةاو  ليوما  في  يصلي  بان  جعفر  أبا  أن  بلغناو  ،حا ألو  في  عن   نكتب  ،جابر

 . (4/403)  « أعلام النبلاء  سير·اهـ من (.ربعة خمسينو

: يقول    لسائبا  بن   عطا  سمع   :  عيينة  بن  سفيان  قالو

الزهد  ·اهـ من  .(لبعيرا  مبرق  مثل   نيالهمدا  ةمر  مصلى  )رأي  الخطاب في  فصل 

 (.6/465) « والرقائق والآدب

 س    لليلةاو  ليوما  في  يصلي  بان   ةمر  أن)  :  شير   وأ       عطا  نقل و

 .(4/75) «أعلام النبلاء  سير· اهـ من .(مائة
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 الهمة فـي صلاة النوافل عند السلف

 ثلاث   ليلة  بل   يصلي  لبناني  ا  ثاب    بان)  :  أسلم  بن  وقال سهل 

: يقول  ثم  فيعصرهما  بيد   فيأخذهما  قدما   تضمر  أصبح   افإذ  ،ربعة  مائة

 .(2/154) «الصفوة  صفة· اهـ من .(لهفا او بي قطعو نولعابدا مضى

 ليلةو  يوم  بل  في  يصلي     أبي    بان)  :  أحمد  بن  للها  عبد  وقال

  يوم   بل   يصلي  فكان  ،أضعفت   طالأسوا  تلر  من  مرض  فلما  ،ربعة  مائة  ثلاث

 . (1/484) «الصفوة   صفة·اهـ من (.ربعة خمسينو مائة ليلةو

رأيت أبا إسحاق السبيعي يبكي، فقلت: يا  :   أبو بكر بن عياش وقال 

تيِ وذهب  الصلاة مني ما أستطيع أن )أبا إسحاق ما يبكيك؟ قال:   ذهب  قُوَّ

   (1/2 .)  « الثقات لابن حبان· اهـ من.( أصلي قائمًا نى بالبقرة وآل عمران
ا ترجمة  عبد  وفي  المقدسيلحافظ  المقدسي   :    الغني  الضيا     قال 

 :      في ترجمته: كان لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، فإنه كان يصلي

فيتوضأ   يقوم  ثم  تلقينا،  الحديث  من  شيئا  أقرأ  وربما  القرآن  ويلقن  الفجر 

ويصلي ثلاث مئة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر، وينام نومة ثم  

غل إما بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب، فإن كان صائما  يصلي الظهر، ويشت

أفطر وإلا صلى من المغرب إلى العشاء، ويصلي العشاء وينام إلى نصف الليل  

أو بعده، ثم قام كأن إنسان يوقظه فيصلي لحظة ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب  
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  الفجر، ربما توضأ سبع مرات أو ثمان في الليل، وقال ما تطيب لي الصلاة إلا 

 (.3/614) «فصل الخطاب·اهـ من ما دامت أعضائي رطبه ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر وهذا دأبه.

 اعلم أن السنة في صلاة الليل على حالتين: تنبي :

 أن يصلي نحد  عشرة ربعة ى يزيد عليها: :الحالة الأولى

حديث: حْمَنِ   بدليل  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  سَلَمَةَ  أَبيِ  عَائِشَةَ       عَنْ  سَأَلَ    أَنَّهُ 

    
ِ
»مَا فيِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ:      كَيْفَ كَانَتْ صَلاةَُ رَسُولِ الله

أَرْبَعًا، فَلاَ  بَانَ يَزِيدُ فيِ رَمَضَانَ وَىَ فيِ شَيْرِِ  عَلَى نحِْدَ  عَشْرَةَ رَبْعَةً، يُصَلِّي  

  ، ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنهِِنَّ وَطُولهِِنَّ تَسَلْ عَنْ حُسْنهِِنَّ وَطُولهِِنَّ

 (. 738  م-1147.)خمتفق علي  .ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًَا«

قولها: الحديث  من  عَلَ   الشاهد  شَيْرِِ   فيِ  وَىَ  رَمَضَانَ  فيِ  يَزِيدُ  بَانَ  ى »مَا 

 . نحِْدَ  عَشْرَةَ رَبْعَةً«

 أن يصلي ثلاثة عشرة ربعة يستفتح بربعتين خفيفتين: الحالة الثانية:

الْجُهَنيِِّ   بدليل حديث:  
خَالدِي بْنِ  زَيْدِ  لَأرَْمُقَنَّ صَلَاةَ       عَنْ  قَالَ:  أَنَّهُ 

 
ِ
يْلَةَ،        رَسُولِ الله »فَصَلَّى رَبْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَبْعَتَيْنِ  اللَّ

ثُمَّ  قَبْلَهُمَا،  تَيْنِ  اللَّ دُونَ  وَهُمَا  رَبْعَتَيْنِ،  صَلَّى  ثُمَّ  طَوِيلَتَيْنِ،  طَوِيلَتَيْنِ  طَوِيلَتَيْنِ 

قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَبْ  تَيْنِ  تَيْنِ صَلَّى رَبْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّ عَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّ
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 الهمة فـي صلاة النوافل عند السلف

تَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلرَِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ  قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَبْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّ

 (. 765) «صحيحه·في  روا  مسلم .رَبْعَةً«

عِنْدَهَا     قَالَ: نمِْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبيِ          عَنِ ابْنِ عَبَّاسي و

يْلَةَ   أَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمُْ  عَلَى يَسَارِِ ، فَأَخَذَنيِ، فَجَعَلَنيِ عَنْ  تلِْكَ اللَّ »فَتَوَضَّ

أَتَاُ   يَمِينِِ ، فَصَلَّى ثَلاثََ عَشْرَةَ رَبْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَبَانَ نذَِ  ا نَامَ نَفَخَ، ثُمَّ 

أْ« نُ، فَخَرَجَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّ  (.763م-698.)خمتفق علي .المُؤَذِّ

 . فَصَلَّى ثَلاثََ عَشْرَةَ رَبْعَةً« الشاهد من الحديث قول :

*** 
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 همة السلف فـي جانب العبادة

 عبادة وتهجد، وطول صلاة إلَِىوَكَانَ رحمه الَلَّه ذا    :  قال ابن رجب

بالمحبة، والِإنابة والاستغفار،   بالذكر، وشفف  ولهج  القصوى، وتأله  الغاية 

بَيْنَ يديه عَلَى عتبة عبوديته، لم   لَهُ، والإطراح  والافتقار إلَِى الَلَّه، والانكسار 

الْقُرْآن  بمعاني  أعرف  ولا  علما،  منه  أوسع  رأيت  ولا  ذَلكَِ،  فيِ  مثله    أشاهد 

والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هُوَ المعصوم، ولكن لَمْ أرَ فيِ معناه مثله.  

الأخيرة  المرة  فيِ  الدين  تقي  الشيخ  مَعَ  وحبس  مرات،  وأوفي  امتحن  وقد 

 بالقلعة، منفردا عَنْهُ، وَلَمْ يفرج عَنْهُ إلا بَعْد موت الشيخ. 

ر والتفكر، ففتح عَلَيْهِ من وَكَانَ فيِ مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القراَن بالتدب

لَهُ جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة،  ذَلكَِ خير كثير، وحصل 

فيِ  والدخول  المعارف،  أهل  علوم  فيِ  الْكَلام  عَلَى  ذَلكَِ  بسبب  وتسلط 

غوامضهم، وتصانيفه ممتلئة بذَِلكَِ، وحج مرات كثيرة، وجاور بمكة. وَكَانَ  

عَنْهُ  يذكرون  ة  مَكَّ أمراً أهل  الطواف  وكثرة  العبادة،  شدة  من  منه.      يتعجب 
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 همة السلف فـي جانب العبادة

عَلَيْهِ   وسمعت  سنة،  من  أزيد  موته  قبل  مجالسه  النونية    "ولازمت  قصيدته 

 فيِ السنة، وأشياء من تصانيفه، وغيرها.  "الطويلة 

بهِِ، وَكَانَ    وأخذ عَنْهُ العلم خلق كثير من حياة شيخه وإلى أَن مَات، وانتفعوا

ذيل طبقات  ·اهـ من  ه، ويتتلمذون لَهُ، كابن عَبْد الهادي وغيره.الفضلاء يعظمون

 (.5/172) «الحنابلة

 *** 
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الهمة فـي كثرة الُخطى إلـى المساجد   

 الجماعة  والمحافظة على صلاة

الْمَسْجِدِ منِْهُ،  قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ منَِ      عَنْ أُبَيِّ بْنِ بَعْبي 

وَكَانَ لَا تُخْطئُِهُ صَلَاةٌ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَوْ قُلْتُ لَهُ: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فيِ 

نيِ أَنَّ مَنْزِليِ إلَِى جَنبِْ الْمَسْجِدِ، إنِِّي أُرِيدُ  مْضَاءِ، قَالَ: مَا يَسُر  الظَّلْمَاءِ، وَفيِ الرَّ

يُكْتَ  فَقَالَ  أَنْ  أَهْليِ،  إلَِى  رَجَعْتُ  إذَِا  وَرُجُوعِي  الْمَسْجِدِ،  إلَِى  مَمْشَايَ  ليِ  بَ 

 
ِ
 (. 663) « صحيحه·في  روا  مسلم.»قَدْ جَمَعَ اللهُ لَرَ ذَلرَِ بُلَُّ « :  رَسُولُ الله

نيِ أَنَّ مَنزِْليِ نلَِى جَنْبِ    الشاهد من الحديث قول : الْمَسْجِدِ، ننِِّي أُرِيدُ »مَا يَسُرُّ

 . «يأَنْ يُكْتَبَ ليِ مَمْشَايَ نلِىَ الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي نذَِا رَجَعُْ  نلَِى أَهْلِ 

قَالَ: كَانَ رَجُلٌ       أُبَيِّ بنِْ بَعْبي قال    (: 663)  « صحيح مسلم·في    وجا  في رواية

 
ِ
لَاةُ مَعَ رَسُولِ الله  منَِ الْأنَْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فيِ الْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا تُخْطئُِهُ الصَّ

   َعْناَ لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيك قَالَ: فَتَوَجَّ

مْضَاءِ، وَيَ   مَا أُحِب  أَنَّ بَيْتيِ مُطَنَّبٌ  منَِ الرَّ
ِ
قِيكَ منِْ هَوَامِّ الْأرَْضِ، قَالَ: أَمَ وَالله
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 ى المساجد والمحافظة على صلاة الجماعةالهمة فـي كثرة الُخطى إلـ

دٍ   مُحَمَّ      ببَِيْتِ 
ِ
الله نَبيَِّ  أَتَيْتُ  حَتَّى  حِمْلًا  بهِِ  فَحَمَلْتُ   قَالَ: 

   ُيَرْجُو فيِ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مثِْلَ ذَلكَِ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّه 

 .»ننَِّ لرََ مَا احْتَسَبَْ « : أَثَرِهِ الْأجَْرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبيِ  

رُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتيِ  قَالَ: »      عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدي و بُنُْ  أَتَسَحَّ

جُودَ مَعَ رَسُولِ اللهِ    (. 1920)  « صحيحه·  في   روا  البخاري.«  أَنْ أُدْرِقَ السُّ

جُودَ مَعَ رَسُولِ اللهِ    الشاهد من الحديث قول : ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتيِ أَنْ أُدْرِقَ السُّ

» . 

     عَنْ أَبيِ مُوسَىو
ِ
»ننَِّ أَعْظَمَ النَّاسِ  : قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

حَتَّى   لَاةَ  الصَّ يَنتَْظرُِ  وَالَّذِي  فَأَبْعَدُهُمْ،  مَمْشًى،  نلَِيْهَا  أَبْعَدُهُمْ  لَاةِ  الصَّ فيِ  أَجْرًا 

يَهَا ثُمَّ يَنَامُ«  مَامِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّ
يَهَا مَعَ الْإِ وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ كُرَيْبٍ: يُصَلِّ

«»حَ  مَامِ فيِ جَمَاعَةي يَهَا مَعَ الْإِ  (.662م- 651.)خمتفق علي . تَّى يُصَلِّ

قول : الحديث  من  نلَِيْهَا    الشاهد  أَبْعَدُهُمْ  لَاةِ  الصَّ فيِ  أَجْرًا  النَّاسِ  أَعْظَمَ  »ننَِّ 

 .  مَمْشًى، فَأَبْعَدُهُمْ«

اللهِ و عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  بَنوُ       عَنْ  فَأَرَادَ  الْمَسْجِدِ،  حَوْلَ  الْبقَِاعُ  خَلَتِ  قَالَ: 

  
ِ
فَقَالَ      سَلمَِةَ أَنْ يَنتَْقِلُوا إلَِى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُولَ الله

ُ  بَلَغَنيِ أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنتَْقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ«،لَهُمْ:  مْ، يَا رَسُولَ  قَالُوا: نَعَ  »ننَِّ
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أَرَدْنَا ذَلكَِ، فَقَالَ:    قَدْ 
ِ
تُكْتَبْ الله تُكْتَبْ آثَارُبُمْ، دِيَارَبُمْ  »يَا بَنيِ سَلِمَةَ دِيَارَبُمْ 

 (. 665) «صحيحه· في  روا  مسلم . آثَارُبُمْ«

 دِيَارَبُمْ تُكْتَبْ آثَارُبُمْ«.»يَا بَنيِ سَلِمَةَ دِيَارَبُمْ تُكْتَبْ آثَارُبُمْ،   الشاهد من لحديث قول :

لُوا إلَِى قُرْبِ المَسْجِدِ، فَكَرِهَ        عَنْ أَنَسي و قَالَ: أَرَادَ بَنوُ سَلمَِةَ أَنْ يَتَحَوَّ

  
ِ
يَا بَنيِ سَلِمَةَ أَىَ تَحْتَسِبُونَ أَنْ تُعْرَى المَدِينَةُ وَقَالَ: »    رَسُولُ الله

روا  .»خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ، أَنْ يُمْشَى فيِ الأرَْضِ بِأَرْجُلِهِمْ«  قَالَ مُجَاهِدٌ:آثَارَبُمْ«  

 (.656) «صحيحه·في  البخاري

       عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
ِ
رَ فيِ  :    قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَيْتِِ ،  »مَنْ تَطَهَّ

ثُمَّ مَشَى نلَِى بَيْ ي مَنْ بُيُوتِ اللهِ ليَِقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، بَانَْ  خَطْوَتَاُ  

 (. 666)  «صحيحه·في  روا  مسلم . نحِْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطيِئَةً، وَالْأخُْرَ  تَرْفَعُ دَرَجَةً«

       عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
ِ
»أَىَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو  :    أَنَّ رَسُولَ الله

رَجَاتِ؟«   الدَّ بِِ   وَيَرْفَعُ  الْخَطَايَا،  بِِ   قَالَ: اللهُ   
ِ
الله رَسُولَ  يَا  بَلَى  »نسِْبَاغُ   قَالُوا 

لَا  الصَّ وَانْتظَِارُ  الْمَسَاجِدِ،  نلَِى  الْخُطَا  وَبَثْرَةُ  الْمَكَارِِ ،  عَلَى  بَعْدَ  الْوُضُوِ   ةِ 

بَاطُ«  لَاةِ، فَذَلكُِمُ الرِّ  (.251) « صحيحه · في  روا  مسلم. الصَّ

 

                                                     *** 
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 الهمة فـي استحباب الصلاة بعد كل وضوء

 

 

 الهمة فـي استحباب الصلاة بعد كل وضوء

 النَّبيَِّ  :    عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
: »عِنْدَ صَلاةَِ الفَجْرِ قَالَ لبِلِالٍَ     أَنَّ

ثْنيِ بِأَرْجَى عَمَلي عَمِلْتَُ  فيِ الِإسْلامَِ، فَإنِِّي سَمِعُْ  دَ َّ نَعْلَيرَْ بَيْنَ  يَا بلِالَُ حَدِّ

رْ طَهُورًا، فيِ يَدَيَّ فيِ الجَنَّةِ«   قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِندِْي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّ

لَيْلٍ  أَنْ أُصَلِّيَ  سَاعَةِ  يْتُ بذَِلكَِ الط هُورِ مَا كُتبَِ ليِ  نَهَارٍ، إلِاَّ صَلَّ أَوْ  أَبُو   "  قَالَ 

 :
ِ
 (. 2458م-1149.)خمتفق علي . »دَ َّ نَعْلَيْرَ يَعْنيِ تَحْريِرَ«عَبْدِ الله

قول : الحديث  من  أَتَطَ   الشاهد  لَمْ  أَنِّي  عِنْدِي:  أَرْجَى  عَمَلًا  عَمِلُْ   رْ  »مَا  هَّ

يُْ  بِذَلرَِ الطُّهُورِ مَا بُتبَِ ليِ أَنْ أُصَلِّيَ« ، نىَِّ صَلَّ  .  طَهُورًا، فيِ سَاعَةِ لَيْلي أَوْ نَهَاري

 

                                                         *** 
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 ي سبيل اللهـالجهاد ففـي الهمة 

قال:        عن جابر قتلت؟  إن  يا رسول الله  أنا  أين  »في قال: قال رجل: 

، فألقى تمرات كن في يده، ثم قاتل حتى قتل، وفي حديث سويد: قال الجنة«

 (.  1899م -4046. )خمتفق علي يوم أحد.   رجل للنبي 

البرا  النبي    وعن  أتى  يقول:   ،      ،بالحديد مقنع  رجل 

فأسلم، ثم قاتل،    »أسلم، ثم قاتل«،فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال:  

الله فقال رسول  بثيراً«.  :   فقتل،  وأجر  قليلاً  .)خ  متفق علي   »عمل 

2808 -1900 .) 

   . وهذا الرجل اسم  الأصرم عمرو بن ثاب  الأشهلي قل :

   :  وعن عبد الله بن مسعود 
ِ
أَي  الْأعَْمَالِ   :  سَأَلْتُ رَسُولَ الله

؟ قَالَ:  
ِ
لَاةُ عَلَى وَقْتهَِا«أَحَب  إلَِى الله ؟ قَالَ:    »الصَّ  »ثُمَّ برُِّ الْوَالدَِيْنِ« قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

؟ قَالَ:   (.85م -527.)خمتفق علي .»ثُمَّ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللهِ«قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

»من أخذ سيفاً يوم أحد فقال:        أن رسول الله        وعن أنس

»فمن فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا، أنا، قال:    يأخذ مني هذا؟«
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قال فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه    يأخذ  بحق ؟«

 .(2470) «صحيحه·  في  روا  مسلمبحقه قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. 

الْهَادِ و بْنِ  ادِ  شَدَّ النَّبيِِّ     عَنْ  إلَِى  جَاءَ  الْأعَْرَابِ  منَِ  رَجُلًا    أَنَّ 

     ِالنَّبي بهِِ  فَأَوْصَى  مَعَكَ،  أُهَاجِرُ  قَالَ:  ثُمَّ  بَعَهُ،  وَاتَّ بهِِ  فَآمَنَ 

     ِا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنمَِ النَّبي سَبْيًا،    بَعْضَ أَصْحَابهِِ، فَلَمَّ

جَاءَ   ا  فَلَمَّ ظَهْرَهُمْ،  يَرْعَى  وَكَانَ  لَهُ،  قَسَمَ  مَا  أَصْحَابَهُ  فَأَعْطَى  لَهُ،  وَقَسَمَ  فَقَسَمَ 

فَأَخَذَهُ      بيِ   دَفَعُوهُ إلَِيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالُوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّ

النَّبيِِّ   إلَِى  بهِِ  قَالَ     فَجَاءَ  هَذَا؟  مَا  لَرَ«،فَقَالَ:  »قَسَمْتُُ   مَا   :  قَالَ: 

حَلْقِهِ   إلَِى  وَأَشَارَ  إلَِى هَاهُنَا،  أُرْمَى  أَنْ  بَعْتُكَ عَلَى  اتَّ وَلَكنِِّي  بَعْتُكَ،  اتَّ هَذَا  عَلَى 

يَصْدُقْرَ«،نَّةَ فَقَالَ:  بسَِهْمٍ، فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَ  فَلَبثُِوا قَليِلًا ثُمَّ    »ننِْ تَصْدُقِ اللهَ 

، فَأُتيَِ بهِِ النَّبيِ    يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ      نَهَضُوا فيِ قتَِالِ الْعَدُوِّ

النَّبيِ   فَقَالَ  هُوَ؟«  :    أَشَارَ،  قَالَ:  »أَهُوَ  نَعَمْ،  اقَالُوا:  للهَ »صَدَقَ 

النَّبيِ     فَصَدَقَُ «، نَهُ 
كَفَّ النَّبيِِّ      ثُمَّ  جُبَّةِ  مَهُ    فيِ  قَدَّ ثُمَّ 

فَكَانَ فيِمَا ظَهَرَ منِْ صَلَاتهِِ  عَلَيْهِ،  عَبْدُقَ خَرَجَ مُهَاجِراً فَصَلَّى  فيِ   : »اللَّهُمَّ هَذَا 

 (، وهو حديث صحيح. 1953)  « سننه·  في  ا  النسائيرو  .سَبيِلِرَ فَقُتلَِ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلرَِ«
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عن قتالِ بدرٍ، ففالَ: يا   قالَ: غابَ عمي أنسُ بنُ النَضْرِ       عن أنسو

قتالَ  أشْهَدَني  الُله  لَئِنِ  المشركينَ،  قاتلْتَ  قتالٍ  لِ  أوَّ عن  غِبْتُ   !
ِ
الله رسولَ 

أحُدٍ، وانكَشَفَ المسلمونَ؛ قالَ:  المشركينَ ليَرَيَنَ الُله ما أصنعُ، فلما كانَ يومُ  

وأبرأ إليكَ مما صَنعََ    -اللهم! إني أعتَذِرُ إليكَ مما صَنعَ هؤلاءِ يعني: أصحابَهُ 

مَ بسَيْفهِ فاستَقْبلَهُ سعدُ بنُ معاذٍ، فقالَ: أين يا   هؤلاءِ يعني: المشركين، ثم تقدَّ

ريحَه أجِدُ  النًضْرِ، إني  الجَنةَ ورَب  بنَ معاذٍ؟  ا منِ دونِ أحدٍ، ]فمضى، سعدُ 

! ما صَنعََ، قالَ أنسٌ: فوَجَدْنا بهِ 
ِ
فقُتلَِ،[ قالَ سعدٌ: فما استَطَعْتُ يا رسولَ الله

قد   ووجَدْناهُ  بسَهْمٍ،  رَمْيةً  أو  برُمح،  طَعْنةً  أو  بالسيفِ،  وثمانينَ ضربةً  بضِعاً 

 هُ ببَِنانهِِ. قُتلَِ، وقد مَثلَ بهِ المُشرِكونَ، فما عَرَفَهُ أحدٌ إلا أخْتُ 

 لخ}كُنا نرى أو نَظُنُ أنَ هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهِهِ:    :  قالَ أنسٌ 

 [.23{ ]سورة الأحزاب:مخ  مح مج لي لى لم
 (. 1903م- 2805.)خمتفق علي إلى آخر الآية.

حَيَّةَ و بْنِ  جُبَيْرِ  الأمَْصَارِ،       عَنْ  أَفْناَءِ  فيِ  النَّاسَ  عُمَرُ  بَعَثَ  قَالَ: 

مَغَازِيَّ هَذِهِ؟   مُسْتَشِيرُكَ فيِ  إنِِّي  فَقَالَ:  الهُرْمُزَانُ،  فَأَسْلَمَ  المُشْرِكيِنَ،  يُقَاتلُِونَ 

 طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ  قَالَ: نَعَمْ مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فيِهَا منَِ النَّاسِ منِْ عَدُوِّ المُسْلمِِينَ مَثَلُ 

بجَِناَحٍ   جْلانَِ  الرِّ نَهَضَتِ  الجَنَاحَيْنِ  أَحَدُ  كُسِرَ  فَإنِْ  رِجْلانَِ،  وَلَهُ  جَناَحَانِ  وَلَهُ 
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أْسُ   أْسُ، وَإنِْ شُدِخَ الرَّ جْلانَِ وَالرَّ أْسُ، فَإنِْ كُسِرَ الجَنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرِّ وَالرَّ

وَالجَ  جْلانَِ  الرِّ قَيْصَرُ، ذَهَبَتِ  وَالجَناَحُ  كِسْرَى،  أْسُ  فَالرَّ أْسُ،  وَالرَّ ناَحَانِ 

كِسْرَى،   إلَِى  فَلْيَنْفِرُوا  المُسْلمِِينَ،  فَمُرِ  فَارِسُ،  الآخَرُ  بَكْرٌ،   -وَالجَناَحُ  وَقَالَ 

لَيْناَ الن عْمَانَ بْنَ  قَالَ: فَنَدَبَناَ عُمَرُ، وَاسْتَعْمَلَ عَ   -وَزِيَادٌ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ  

، وَخَرَجَ عَلَيْناَ عَاملُِ كِسْرَى فيِ أَرْبَعِينَ أَلْفًا،  نٍ، حَتَّى إذَِا كُنَّا بأَِرْضِ العَدُوِّ مُقَرِّ

ا شِئتَْ؟ قَالَ:  فَقَامَ تَرْجُمَانٌ، فَقَالَ: ليُِكَلِّمْنيِ رَجُلٌ منِْكُمْ، فَقَالَ المُغِيرَةُ: سَلْ عَمَّ

مْ؟ قَالَ: نَحْنُ أُنَاسٌ منَِ العَرَبِ، كُنَّا فيِ شَقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلاءٍَ شَدِيدٍ، نَمَص   مَا أَنْتُ 

جَرَ وَالحَجَرَ، فَبَيْناَ   عَرَ، وَنَعْبُدُ الشَّ الجِلْدَ وَالنَّوَى منَِ الجُوعِ، وَنَلْبَسُ الوَبَرَ وَالشَّ

وَرَ  مَوَاتِ  السَّ رَب   بَعَثَ  إذِْ  كَذَلكَِ  الأرََضِينَ  نَحْنُ  وَجَلَّتْ   -ب   ذِكْرُهُ  تَعَالَى 

رَبِّناَ   -عَظَمَتُهُ   رَسُولُ  نَبيِ ناَ  فَأَمَرَنَا  هُ،  وَأُمَّ أَبَاهُ  نَعْرِفُ  أَنْفُسِناَ  منِْ  نَبيًِّا   إلَِيْنَا 

   وَأَخْبَرَنَا الجِزْيَةَ،  وا  تُؤَدُّ أَوْ  وَحْدَُ ،  تَعْبُدُوا اللهَ  حَتَّى  لَكُمْ 
نُقَاتِ »أَنْ 

ُ  مَنْ قُتلَِ مِنَّا صَارَ نلَِى الجَنَّةِ فيِ نَعِيمي لَمْ      نَبيُِّنَا   عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا، أَنَّ

، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَرَ رِقَ   (.3159) « صحيحه· في  روا  البخاري.ابَكُمْ«يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ

 النَّبيَِّ        عَنْ أَبيِ بَرْزَةَ و
كَانَ فيِ مَغْزًى لَهُ، فَأَفَاءَ الُله     أَنَّ

صَْحَابهِِ:  
ِ
لأ فَقَالَ  ؟«عَلَيْهِ،  أَحَدي مِنْ  تَفْقِدُونَ  وَفُلَانًا،   »هَلْ  فُلَانًا،  نَعَمْ،  قَالُوا: 

؟«وَفُلَانًا، ثُمَّ قَالَ:   قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا، وَفُلَانًا، وَفُلَانًا، ثُمَّ    »هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدي
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؟«قَالَ:   أَحَدي مِنْ  تَفْقِدُونَ  قَالَ:    »هَلْ  لَا،  فَاطْلُبُ قَالُوا:  جُلَيْبيِبًا،  أَفْقِدُ   وُ « »لَكنِِّي 

النَّبيِ   فَأَتَى  قَتَلُوهُ،  ثُمَّ  قَتَلَهُمْ،  قَدْ  سَبْعَةٍ  جَنبِْ  إلَِى  فَوَجَدُوهُ  الْقَتْلَى،  فيِ    فَطُلبَِ 

    :َقَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوُ  هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنُْ ، هَذَا فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَال«

 سَاعِدَا النَّبيِِّ  قَالَ: فَوَضَعَهُ مِنِّي وَأَنَا مِنُْ «  
     عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إلِاَّ

 (. 2472)  « صحيحه·في  روا  مسلم. قَالَ: فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فيِ قَبْرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلًا 

 . مِنِّي وَأَنَا مِنُْ «»قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوُ  هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنُْ ، هَذَا  الشاهد من الحديث قول :

                                                      *** 
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الهمة فـي طلب الشهادة فـي سبيل الله 

 بصدق وإخلاص

 النَّبيَِّ  قال:      سَهْلِ بْنِ حُنيَْفي عن  
مَنْ سَأَلَ اللهَ  قَالَ: »    أَنَّ

  ، هَادَةَ بصِِدْقي هَدَاِ ، وَننِْ مَاتَ عَلَى فرَِاشِِ «الشَّ غَُ  اللهُ مَنَازِلَ الشُّ في    روا  مسلم.بَلَّ

 (. 1909) «صحيحه·

       عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالرِي و
ِ
»مَنْ طَلَبَ    : قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

هَادَةَ صَادِقًا، أُعْطيَِهَا، وَلَوْ لَمْ تُصِبُْ «  (.1908) « صحيحه· في  روا  مسلم. الشَّ

       مُعَاذَ بْنَ جَبَلي وعن  
ِ
»مَنْ جُرحَِ      :  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

عْفَرَانِ   الزَّ لَوْنَ  لَوْنُُ   الْمِسْرِ  بَريِحِ  رِيحُُ   الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  جَاَ   اللهِ  سَبيِلِ  فيِ  جُرْحًا 

اللهَ   سَأَلَ  وَمَنْ  هَدَاِ   الشُّ طَابَعُ  وَننَِّ عَلَيِْ    
شَهِيدي أَجْرَ  اللهُ  أَعْطَاُ   مُخْلِصًا  هَادَةَ  الشَّ

فراش « عَلَى  حبان.مَاتَ  ابن  وحسنه  3191)  «صحيحه·في    روا   الألباني(،   الإمام 

  (.6/121) «السلسلة الصحيحة· في 
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أَنَسَ بْنَ كرامة بدليل حديث:     لأن الشهادة في سبيل الله    قل :

قال      مَالرِي  الْجَنَّةَ قَالَ:      النَّبيِِّ  قال:  يَدْخُلُ  أَحَدي  مِنْ  »مَا 

   ُ هِيدِ، فَإنَِّ ، شَيْرُ الشَّ نْيَا، وَأَنَّ لَُ  مَا عَلَى الْأرَْضِ مِنْ شَيْ ي يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ نلَِى الدُّ

، لمَِا يَرَ  مِنَ الْ  اتي  (. 1877م-2795.)خمتفق علي .  كَرَامَةِ«يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّ

 

                                                       *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

333 
 الهمة فـي نفع الناس وإعانتهم

 

 

 وإعانتهم نفع الناس يـالهمة ف

في     قال أرخص النبي      الأنصاري  عن جابر بن عبد الله

يقول: لدغت رقية الحية لبني عمرو قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله  

، فقال رجل: يا   منا عقرب، ونحن جلوس مع رسول الله    رجلاً 

في    روا  مسلم .  »من استطاع منكم أن ينفع أخا  فليفعل«رسول الله أرقي؟ قال:  

 . (2199) «صحيحه·

       عَنِ ابْنِ عُمَرَ و
ِ
فَقَالَ: يَا     أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَِى رَسُولِ الله

؟   وَجَلَّ عَزَّ   
ِ
إلَِى الله أَحَب   الْأعَْمَالِ  وَأَي   ؟ 

ِ
إلَِى الله أَحَب   النَّاسِ  أَي    

ِ
رَسُولَ الله

 
ِ
رَسُولُ الله وَ   :   فَقَالَ  للِنَّاسِ،  أَنْفَعَهُمْ  اللهِ  نلَِى  النَّاسِ  أَحَبُّ  »أَحَبُّ 

، أَوْ تَكْشِفُ عَنُْ  بُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنُْ    الْأعَْمَالِ نلَِى اللهِ سُرُوري تُدْخِلُُ  عَلَى مُسْلِمي

أَنْ  مِنْ  نلَِيَّ  أَحَبُّ  حَاجَةي  فيِ  ليِ  أَخي  مَعَ  أَمْشِيَ  وَلِأنَْ  جُوعًا،  عَنُْ   تُطْرَدُ  أَوْ  دِينًا، 

جِدِ، يَعْنيِ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، شَهْرًا، وَمَنْ بَفَّ شَضَبَُ  سَتَرَ  أَعْتَكفَِ فيِ هَذَا الْمَسْ 

اللهُ عَوْرَتَُ ، وَمَنْ بَظَمَ شَيْظَُ ، وَلَوْ شَاَ  أَنْ يُمْضِيَُ  أَمْضَاُ ، مَلََْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَُ  

حَاجَةي حَتَّى أَثْبَتَهَا لَُ  أَثْبََ  اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيِ  فيِ 
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الْأقَْدَامُ« فيِِ   تَزِلُّ  يَوْمَ  رَاطِ  الصِّ عَلَى  الطبراني  قَدَمَُ   (، 6026)  «الأوسط·في    روا  

 (.2/574) «السلسلة الصحيحة·في   الإمام الألبانيوحسنه 

جَابرِي و         عَنْ 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  يَأْلَفُ    :  قَالَ:  »الْمُؤْمِنُ 

روا   .وَيُؤْلَفُ، وَىَ خَيْرَ فيِمَنْ ىَ يَأْلَفُ، وَىَ يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ للِنَّاسِ«

 (. 1/787)   «السلسلة الصحيحة·في      الإمام الألباني(، وحسنه  5787)  «الأوسط ·في    الطبراني

       عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
ِ
سَ عَنْ    :  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله »مَنْ نَفَّ

رَ   سَ اللهُ عَنُْ  بُرْبَةً مِنْ بُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ نْيَا، نَفَّ مُؤْمِني بُرْبَةً مِنْ بُرَبِ الدُّ

فيِ   عَلَيِْ   رَ اللهُ  مُعْسِري، يَسَّ فيِ  عَلَى  سَتَرَُ  اللهُ  مُسْلِمًا،  سَتَرَ  وَمَنْ  وَالْْخِرَةِ،  نْيَا  الدُّ

سَلَرَ  وَمَنْ  أَخِيِ ،  عَوْنِ  فيِ  الْعَبْدُ  بَانَ  مَا  الْعَبْدِ  عَوْنِ  فِي  وَاللهُ  وَالْْخِرَةِ،  نْيَا  الدُّ

الْجَ  نلَِى  بِِ  طَريِقًا  لَُ   لَ اللهُ  عِلْمًا، سَهَّ فِيِ   يَلْتَمِسُ  فيِ  طَريِقًا  قَوْمٌ  اجْتَمَعَ  وَمَا  نَّةِ، 

عَلَيْهِمِ  نَزَلَْ   نىَِّ  بَيْنهَُمْ،  وَيَتَدَارَسُونَُ   اللهِ،  بتَِابَ  يَتْلُونَ  اللهِ،  بُيُوتِ  مِنْ  بَيْ ي 

فِيمَنْ عِنْدَُ ، وَمَ  تْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَبَرَهُمُ اللهُ  حْمَةُ وَحَفَّ كيِنَةُ، وَشَشِيَتْهُمُ الرَّ نْ السَّ

 (.2699)«  صحيحه· في  روا  مسلم .بَطَّأَ بِِ  عَمَلُُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِِ  نَسَبُُ «

 .  »وَاللهُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا بَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيِ «  الشاهد من الحديث قول :

ابن عمر          وعن 
ِ
الله رَسُولَ  أَخُو قَالَ:      أَنَّ  »الْمُسْلِمُ 

الْمُسْلِمِ، ىَ يَظْلِمُُ  وَىَ يُسْلِمُُ ، مَنْ بَانَ فيِ حَاجَةِ أَخِيِ  بَانَ اللهُ فِي حَاجَتِِ ، وَمَنْ 
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سَتَرَ   وَمَنْ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمِ  بُرَبِ  مِنْ  بُرْبَةً  بهَِا  عَنُْ   اللهُ  جَ  فَرَّ بُرْبَةً،  مُسْلِمي  عَنْ  جَ  فَرَّ

 (. 2580م-6951.)خمتفق علي . تَرَُ  اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«مُسْلِمًا سَ 

 . »مَنْ بَانَ فيِ حَاجَةِ أَخِيِ  بَانَ اللهُ فيِ حَاجَتِِ «الشاهد من الحديث قول : 

الإسلام شيخ  ويتشب   ):    وقال  الأبرار  بدرجة  يلحق  أن  أحب  من 

 (. 609)  «الايمان الأوسط·  اهـ من(.بالأخيار فلينو في بل يوم تطلع في  الشمس نفع الخلق

القيم ابن  الإسلام:    وقال  )يسعى في قضا  حوائج :    بان شيخ 

الناس سعياً شديداً؛ لأن  يعلم أن  بلما أعان شير  أعان  الله، ولذا تجد الكسالى 

أرباب  بخلا   وى سرور  فرح،  لهم  ليس  وحزناً  وشماً،  هماً،  الناس  أبثر 

 (. 1/168) «روضة المحبين·اهـ من (.العمل النشاط، والجد في 

 مع باص العمرة الأردني    ما أجمل قصة العلامة ابن عثيمين

ر الله عليهم حادثاً صدموا   سافر شباب من الأردن إلى العمرة.. وفي خيبر قدَّ

به عمود الإنارة فهرعت الشرطة لمكان الحادث وأصروا على السائق أن يدفع 

روا ذلك بـ)تكاليف العمود وكانوا    ( ألف ريال! 21قد قدَّ

الشرطة  المبلغ فحجز  دفع مثل هذا  يقدرون على  السائق ومن معه لا  وهذا 

 جواز سفر السائق لحين تدبير المبلغ ودفعه عند رجعتهم من أداء العمرة.
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فغلب الشباب على أمرهم وفكروا في طريقة تحصيل المبلغ ولم يكن أمامهم  

 وهو  –إلا عرض الموضوع على بعض المشايخ، فكان أن ذهب واحدٌ منهم  

  الحرم   في   غرفته  في  الله  رحمه  عثيمين  ابن  الشيخ  إلى  بالقصة  حدثني  الذي

 .العصر صلاة بعد المكي

 وإن شاء الله يصير خير  فعرف الشيخ منه القصة وقال له تعال غداً 

فلم أرجع للشيخ لأنني عرفت أن المبلغ كبير والشيخ لا يعرفنا،   قال الشاب:

تحقيقاً   ذهبت  لكنني  الأمور،  مثل هذه  يساعد في  أنه  الشيخ  يُعرف عن  ولم 

 لرغبة الشباب في أن أكلِّم الشيخ فقط. 

ذ الجوازات  ثم رجع القوم إلى الأردن وكان لا بدَّ من المرور على خيبر لأخ

 ولعلَّ الله أن يكون قد رقق قلوبهم فيسقطوا عنا المبلغ. 

ولما دخل الشباب إلى المركز أصرَّ الضابط على إحضار المبلغ كاملاً وإلا لن 

 يجعلهم يمرون... فتحير الشباب وسائقهم ماذا يفعلون؟

أنت  تذهب  ألم  له:  فقالوا  عثيمين  ابن  للشيخ  ذهب  الذي  للشاب  توجهوا 

 ماذا قال لك؟ للشيخ 

 قال: قال: تعال غداً!!
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 قالوا: فهل ذهبتَ له؟ 

 لا!!  قال:

قالوا: اتَّصل به لعل الله أن يكون الفرج على يديه ونحن محبوسون عن أهلنا  

 هنا ونحن في آخر أيام رمضان

 قال: فاتَّصلتُ بالشيخ في غرفته فردَّ عليَّ وأخبرته بحالنا 

 قال: أنت الشاب الأردني؟

 قلت: نعم يا شيخ  

 قال: ألم أقل لك تعال في الغد لـمَ لـمْ تأتِ؟ 

 قال: استحييتُ  

فلم   طيب على كل حال المبلغ كان جاهزاً في اليوم نفسه  قال: فلمَ كلمتني إذن 

ق صاحبي الخبر وكاد الشباب أن يطيروا فرحاً ومعهم السائق بالطبع!   يصدِّ

 قال الشاب: والحل يا شيخ؟ 

ل المبلغ للمركز، وأطلب منهم أن ييسروا أمركم وترجعوا   قال الشيخ: أنا أحوِّ

 إلى أهليكم قبل العيد...!! 

قال الشيخ: أعطني الضابط المسؤول.... فكلَّم الضابطُ الشيخ عثيمين بنوع  

 من اللامبالاة! 
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الشيخ:  وأطلقوا    قال  لكم  أحوله  وأنا  حسابكم  رقم  وأعطني  عندي  المبلغ 

 ليذهبوا إلى أهليهم! الشباب وسائقهم 

آسفين يا شيخ! لا بدَّ من إحضار المبلغ نقداً وإلا فلن    ردَّ الضابط بقلة أدب:

غضب الشيخ جدّاً من الضابط وقال: أقول لك المبلغ    يسافروا ولن يرجعوا!! 

ثم أغلق الشيخ    رفض الضابط مرة أخرى!  عندي دعهم يذهبوا إلى أهليهم!

إلا هي  فما  الشاب:  قال  على   السماعة  رأساً  ينقلب  والمركز  إلا  لحظات 

إنه أمير المدينة!!  الأمير عبد المجيد اتصل يسأل عن   عقب!! ما الخطب؟

حاول الضباط   الضابط الذي رفض طلب الشيخ وبدأ يهدد ويتوعد بالعقوبة!!

وأفراد الشرطة التستر على زميلهم ورأى الشباب تغير العنجهية بصورة سريعة  

فأمرهم أمير المدينة بإطلاق الشباب وسائقهم فوراً   ب!ومذهلة إلى رقة وأد

ولا يتصور أحد مدى فرحة الشباب    وتصليح العمود على حساب الدولة!!

بهذا الخبر! فشكروا للشيخ جهوده وارتفعت أصواتهم بالدعاء للشيخ وأكبروا 

في الأمير احترامه للعلماء وتقديره لمكانتهم في موقف لن ينساه أحد منهم ما  

أبداً عا ابن عثيمين وجزاك الله خيراً ش  الله  كتبها ونشرها    ... رحم  المصدر: 

 هـ.2001/  1/   12 في راس بيت –من إربد الاردني أبو طارق )إحسان بن محمد بن عايش العتيـبي( 

                                                        *** 
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حسن الخلق حسن المعاملة الطيبة أبلغ وأبلغ    :  قال الإمام الوادعي

 .اه ـمن ألف موعظة

 قال:    أُمَامَةَ  يعَنْ أَبَ 
ِ
فَقَالَ:    أَنَّ غُلَامًا شَابًّا أَتَى رَسُولَ الله

فَقَالَ:   النَّاسُ  فَصَاحَ  نَا،  الزِّ فيِ  ليِ  ائْذَنْ   ،
ِ
الله رَسُولَ   »مَْ «يَا 

ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ   ،

 :  »ُادْن وُ    »أَقرُِّ
ِ
الله رَسُولِ  يَدَيْ  بَيْنَ  جَلَسَ  حَتَّى  فَدَنَا   ، 

   
ِ
رَ؟«  :   فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله قَالَ: لَا. قَالَ:   »أَتُحِبُُّ  لِأمُِّ

بنْتَرَِ؟«
ِ
هَاتهِِمْ، أَتُحِبُُّ  ى وَبَذَلرَِ  قَالَ: لَا. قَالَ: »   »وَبَذَلرَِ النَّاسُ ىَ يُحِبُّونَُ  لِأمَُّ

يُ  ىَ  لِأخُْترَِ؟«النَّاسُ  أَتُحِبُُّ   لبَِنَاتهِِمْ،  قَالَ:    حِبُّونَُ   لَا.  ىَ قَالَ:  النَّاسُ  »وَبَذَلرَِ 

ترَِ؟« : »وَبَذَلرَِ النَّاسُ ىَ يُحِبُّونَُ  قَالَ: لَا. قَالَ   يُحِبُّونَُ  لِأخََوَاتهِِمْ، أَتُحِبُُّ  لعَِمَّ

لخَِالَترَِ؟« أَتُحِبُُّ   اتهِِمْ؟  قَالَ:  قَالَ   لعَِمَّ لَا.  يُحِبُّونَُ  :  ىَ  النَّاسُ  »وَبَذَلرَِ 

  لخَِاىَتهِِمْ«
ِ
رَسُولُ الله فَوَضَعَ   .      :َوَقَال عَلَى صَدْرِهِ،  »اللهُمَّ يَدَهُ 

نْ فَرْجَُ « رْ قَلْبَُ ، وَحَصِّ رْ ذَنْبَُ ، وَطَهِّ (، وهو في  22211)  « مسنده· في    روا  أحمد.بَفِّ

  (1/423  .)ادعي الصحيح المسند للإمام الو
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 ويا ل  من موعظة وتوجي  للدعاة نلى الله. :  قال الإمام الوادعي

مَالرِي وعن   بْنُ           أَنَسُ 
ِ
الله رَسُولِ  مَعَ  الْمَسْجِدِ  فيِ  نَحْنُ  بَيْنمََا  قَالَ: 

    ُإذِْ جَاءَ أَعْرَابيٌِّ فَقَامَ يَبُولُ فيِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَاب 
ِ
  رَسُولِ الله

:   
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  مَهْ،  دَعُوُ «  :  مَهْ  تُزْرِمُوُ    »ىَ 

  
ِ
الله رَسُولَ  إنَِّ  ثُمَّ  بَالَ،  حَتَّى  لَهُ:      فَتَرَكُوهُ  فَقَالَ  هَذِِ   دَعَاهُ  »ننَِّ 

مَا ،    الْمَسَاجِدَ ىَ تَصْلُحُ لشَِيْ ي مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَىَ الْقَذَرِ ننَِّ هِيَ لذِِبْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

لَاةِ وَقرَِاَ ةِ الْقُرْآنِ«     وَالصَّ
ِ
قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا      أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله

 (. 284م-6025.)خمتفق علي . منَِ الْقَوْمِ فَجَاءَ بدَِلْوٍ منِْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ 

السُّ و الْحَكَمِ  بْنِ  مُعَاوِيَةَ         لَمِيِّ عَنْ 
ِ
الله رَسُولِ  مَعَ  أُصَلِّي  أَنَا  بَيْناَ   قَالَ: 

    ُالْقَوْم فَرَمَانيِ  الُله  يَرْحَمُكَ  فَقُلْتُ:  الْقَوْمِ،  منَِ  رَجُلٌ  عَطَسَ  إذِْ 

يَضْرِبُونَ   فَجَعَلُوا   ، إلَِيَّ تَنظُْرُونَ  شَأْنُكُمْ؟  مَا  يَاهْ،  أُمِّ وَاثُكْلَ  فَقُلْتُ:  بأَِبْصَارِهِمْ، 

يُصَمِّ  رَأَيْتُهُمْ  ا  فَلَمَّ أَفْخَاذِهِمْ،  عَلَى  صَلَّى  بأَِيْدِيهِمْ  ا  فَلَمَّ  ، سَكَت  لَكنِِّي  تُونَنيِ 

  
ِ
مًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ     رَسُولُ الله ي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّ فَبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

، مَا كَهَرَنيِ وَلَا ضَرَبَنيِ وَلَا شَتَمَنيِ، قَالَ:  
ِ
لَاةَ ىَ تَعْليِمًا منِْهُ، فَوَالله »ننَِّ هَذِِ  الصَّ

مَا هُوَ التَّسْبيِحُ وَالتَّكْبيِرُ وَقرَِاَ ةُ الْقُرْآنِ«يَ  أَوْ   صْلُحُ فيِهَا شَيٌْ  مِنْ بَلَامِ النَّاسِ، ننَِّ

  
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  عَهْدٍ     كَمَا  حَدِيثُ  إنِِّي   ،

ِ
الله رَسُولَ  يَا  قُلْتُ: 



  

 

341 
 الهمة فـي المعاملة الحسنة

منَِّ وَإنَِّ  سْلَامِ،  باِلْإِ الُله  جَاءَ  وَقَدْ  يَّةٍ، 
قَالَ:  بجَِاهِلِ انَ،  الْكُهَّ يَأْتُونَ  رِجَالًا  »فَلَا ا 

ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فيِ صُدُورِهِمْ، فَلَا   "قَالَ: وَمنَِّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، قَالَ:    تَأْتهِِمْ«

نَّهُمْ  نَّكُمْ  -يَصُدَّ بَّاحِ: فَلَا يَصُدَّ يَخُط ونَ،   قَالَ قُلْتُ: وَمنَِّا رِجَالٌ  " - قَالَ ابْنُ الصَّ

، فَمَنْ وَافَقَ خَطَُّ  فَذَاقَ«قَالَ:   قَالَ: وَكَانَتْ ليِ جَارِيَةٌ    »بَانَ نَبيٌِّ مِنَ الْأنَْبيَِاِ  يَخُطُّ

ذَهَبَ  قَدْ  يبُ  الذِّ فَإذَِا  يَوْمٍ  ذَاتَ  فَاطَّلَعْتُ  انيَِّةِ،  وَالْجَوَّ أُحُدٍ  قبَِلَ  ليِ  غَنمًَا  تَرْعَى 

غَنمَِهَ  منِْ  صَكَكْتُهَا بشَِاةٍ  لَكنِِّي  يَأْسَفُونَ،  كَمَا  آسَفُ  آدَمَ،  بَنيِ  منِْ  رَجُلٌ  وَأَنَا  ا، 

  
ِ
فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ةً،       صَكَّ

ِ
، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَعَظَّمَ ذَلكَِ عَلَيَّ

قَالَ:   أُعْتقُِهَا؟  بهَِا«أَفَلَا  لَهَا:    »ائْتنِيِ  فَقَالَ  بهَِا،  الله؟ُ«  »أَيْ فَأَتَيْتُهُ  فيِ نَ  قَالَتْ: 

قَالَ:   مَاءِ،  أَنَا؟«  السَّ قَالَ:  »مَنْ   ،
ِ
الله رَسُولُ  أَنْتَ  هَا  قَالَتْ:  فَإنَِّ »أَعْتقِْهَا، 

 (. 537) «صحيحه·في  روا  مسلم.مُؤْمِنَةٌ«

 ونلير بعض النماذج من المعاملة الحسنة: 

 إماما متحرراً     كان الشوكاني    فيقولحفظه الله  يحكي القاضي محمد  

في الفقه يتبع الدليل وكان سلفي العقيدة وكان يدرس طلبة العلم في الجامع  

الكبير وغيره من مساجد صنعاء العامرة وكان هناك فقيه زيدي معتزلي جامد 

 . يجلس في ناحية المسجد ويعاكس الشوكاني ويشوش عليه
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عد أن انتهى من التدريس للدرس وب    وفي أحد الأيام جاء الشوكاني  

تعجب من غياب الفقيه المذكور فقيل له: إنه مريض في بيته فقال الشوكاني: لا  

والطلبة معه لزيارة هذا الفقيه في بيته وكان     بد من زيارته فقام الشوكاني  

  .فقير جداً 

لأنه   وطلبته إلى حجرة هذا الفقيه تعجب جداً     فلما وصل الشوكاني

الشوكاني يزوره  أن  يتوقع  وبسبب       لم  خلاف  من  بينهما  ما  بسبب 

 وضع في يد الفقيه فلوساً    مشاكية هذا الفقيه وقبل أن يخرج الشوكاني

حتى دمعت عيناه    كبيراً   وقال: هذه لك أنفقها في مصلحتك فتأثر الفقيه تأثراً 

ا الله  لأدخلك  يهودي  أنت  لو  والله  شوكاني  يا  اسمع  من  .!  (لجنةوقال:  اهـ 

 .(311) «قصص وحكايات من اليمن·

المناوي ابن حجر  :  وقال  الحافظ  أن  قاضي        ذبروا  كان  لما 

بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة فهجم عليه يهودي يبيع   القضاة مر يوماً

الزيت الحار وأثوابه ملطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والشناعة فقبض على 

»الدنيا سجن المؤمن  لجام بغلته وقال: يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيكم قال  
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بالنسبة لما أعد فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها فقال: أنا     (1)   وجنة الكافر«

الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في السجن وأنت بالنسبة لما أعد لك في  

 (.3/546)  «فيض القدير·اهـ من .الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة فأسلم اليهودي

الألباني الإمام  أن  أحد    :  وذبروا  عليه  ودخل  مريض  وهو  مرة  ذات 

الأطباء ليعالجه وكان الطبيب حليق اللحية وبعد أن أعطى الدواء للشيخ وهم  

)جملر الله بما جمل   فقال الألباني    بالانصراف، قال ادع الله لي يا شيخ

 (. 96) « دروس ومواقف وعبر·اهـ من .ب  الرجال(

 *** 

 

 

 

 

 

 

 
       عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   (1)

ِ
نْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ  :    قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله »الدُّ

 ( 2956)   «صحيحه·.رواه مسلم في الْكَافِرِ«
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أبي   النَّبيِِّ        هُرَيْرَةَ عن  يُدَايِنُ  قَالَ:      عَنِ  تَاجِرٌ  »بَانَ 

عَنَّا،  يَتَجَاوَزَ  أَنْ  اللهَ  لَعَلَّ  عَنُْ ،  تَجَاوَزُوا  لفِِتْيَانِِ :  قَالَ  مُعْسِرًا  رَأَ   فَإذَِا  النَّاسَ، 

 (. 1562م -2078.)خمتفق علي .فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنُْ «

»فَإذَِا رَأَ  مُعْسِرًا قَالَ لفِِتْيَانِِ : تَجَاوَزُوا عَنُْ ، لَعَلَّ    الحديث قول :الشاهد من  

 . اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا«

     ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ   عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بَثيِري، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ قَتَادَةَ و

؟  
ِ
؟ قَالَ: آلله

ِ
طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إنِِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ: آلله

  
ِ
ُ  أَنْ يُنْجِيَُ  اللهُ مِنْ يَقُولُ:      قَالَ: فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله »مَنْ سَرَّ

سْ عَنْ   (.1563)  «صحيحه·في  روا  مسلم.مُعْسِري، أَوْ يَضَعْ عَنُْ «بُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّ

طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ   أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ    الشاهد من الحديث قول :

؟ قَالَ: فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ 
ِ
؟ قَالَ: آلله

ِ
ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إنِِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ: آلله

   
ِ
سْ عَنْ يَقُولُ:      الله ُ  أَنْ يُنْجِيَُ  اللهُ مِنْ بُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّ »مَنْ سَرَّ

 .مُعْسِري، أَوْ يَضَعْ عَنُْ «



  

 

345 
 الهمة فـي إنظار المعسر

نْ  :   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ       عَنْ أَبيِ مَسْعُودي و »حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّ

ُ  بَانَ يُخَالطُِ النَّاسَ، وَبَانَ مُوسِرًا،   بَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَُ  مِنَ الْخَيْرِ شَيٌْ ، نىَِّ أَنَّ

يَأْمُرُ   الْمُعْسِرِ«، قَ فَكَانَ  يَتَجَاوَزُوا عَنِ  أَنْ  : »نَحْنُ أَحَقُّ  :  الَ شِلْمَانَُ   عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللهُ 

 (. 1561)  «صحيحه·في  روا  مسلم. بذَِلرَِ مِنُْ ، تَجَاوَزُوا عَنُْ « 

نَ  بَانَ يُخَالطُِ النَّاسَ، وَبَانَ مُوسِرًا، فَكَا  هذا الرجل  »أَنَّ الشاهد من الحديث قول :  

 .يَأْمُرُ شِلْمَانَُ  أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ المُْعْسِرِ«

»أُتِيَ اللهُ بعَِبدْي مِنْ عِبَادِِ  آتَاُ     :قَالَ       عَنْ حُذَيْفَةَ       عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشي و

نْيَا؟ قَالَ: وَىَ   يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا، قَالَ: يَا رَبِّ  اللهُ مَاىً، فَقَالَ لَُ : مَاذَا عَمِلَْ  فِي الدُّ

عَلَى   رُ  أَتَيَسَّ فَكُنُْ   الْجَوَازُ،  خُلُقِي  مِنْ  وَبَانَ  النَّاسَ،  أُبَايعُِ  فَكُنُْ   مَالَرَ،  آتَيْتَنيِ 

تَجَاوَزُوا عَنْ عَبدِْ  بذَِا مِنرَْ،  أَنَا أَحَقُّ  فَقَالَ اللهُ:  الْمُعْسِرَ،  فَقَالَ ي الْمُوسِرِ، وَأُنْظرُِ   ،»

، هَكَذَا سَمِعْناَهُ منِْ فيِ رَسُولِ اللهِ  الْأنَْصَارِي  وَأَبُو مَسْعُودٍ   ، الْجُهَنيِ  بْنُ عَامرٍِ    عُقْبَةُ 

 . (.1560م- 2077.)خمتفق علي 

رُ عَلَى أن  َ»  الشاهد من الحديث قول : المُْوسِرِ،  بَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنُْ  أَتَيَسَّ

 .  وَأُنْظرُِ المُْعْسِرَ«

 *** 
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       عَنْ أَنَسي 
ِ
»انْصُرْ أَخَاقَ ظَالمًِا أَوْ    :  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

كَانَ مَظْلُومًا«   إذَِا  أَفَرَأَيْتَ  مَظْلُومًا،  كَانَ  إذَِا  أَنْصُرُهُ   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  رَجُلٌ:  فَقَالَ 

روا   .  «»تَحْجُزُُ ، أَوْ تَمْنعَُُ ، مِنَ الظُّلْمِ فَإنَِّ ذَلرَِ نَصْرُ ُ ظَالمًِا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ:  

 (. 6952) «صحيحه·في  البحاري

، أَنْصُرُهُ إذَِا كَانَ مَظْلُومًا،    الحديث قول :الشاهد من  
ِ
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله

قَالَ:   أَنْصُرُهُ؟  كَيْفَ  كَانَ ظَالمًِا  إذَِا  فَإنَِّ أَفَرَأَيْتَ  الظُّلْمِ  مِنَ  تَمْنعَُُ ،  أَوْ  »تَحْجُزُُ ، 

 .ذَلرَِ نَصْرُُ «

أَخَاُ    قال: قال رسول الله      وعن جابر جُلُ  الرَّ »وَلْيَنصُْرِ 

مَظْلُومًا  بَانَ  وَننِْ  نَصْرٌ  لَُ     ُ فَإنَِّ فَلْيَنهَُْ ،  ظَالمًِا  بَانَ  ننِْ  مَظْلُومًا،  أَوْ  ظَالمًِا 

 (. 2584) «صحيحه· في  روا  مسلم .فَلْيَنصُْرُْ «

 . مَظْلُومًا فَلْيَنصُْرُْ «»وَننِْ بَانَ : الشاهد من الحديث قول 

*** 
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هُرَيْرَةَ  أَبيِ  منَِ       عَنْ  بهِِمْ  مَا  رَأَى  ا  فَلَمَّ هِ، 
أَهْلِ عَلَى  رَجُلٌ  دَخَلَ  قَالَ: 

حَى، فَوَضَعَتْهَا،   ا رَأَتْ ذَلكَِ امْرَأَتُهُ قَامَتْ إلَِى الرَّ ةِ، فَلَمَّ الْحَاجَةِ، خَرَجَ إلَِى الْبَرِيَّ

ظَرَتْ فَإذَِا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلََْتْ.  فَنَ  وَإلَِى التَّن ورِ فَسَجَرَتْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: اللهُمَّ ارْزُقْناَ.

وْجُ، قَالَ: أَصَبْتُمْ بَعْدِي  قَالَ: وَذَهَبَتْ إلَِى التَّن ورِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلئًِا. قَالَ: فَرَجَعَ الزَّ

حَى. فَذُكِرَ ذَلكَِ للِنَّ ُ  لَوْ   :بيِِّ شَيْئًا؟ قَالَتْ امْرَأَتُهُ: نَعَمْ منِْ رَبِّناَ. قَامَ إلَِى الرَّ »أَمَا ننَِّ

الْقِيَامَةِ« يَوْمِ  نلَِى  تَدُورُ  تَزَلْ  لَمْ  يَرْفَعْهَا،  النَّبيَِّ    لَمْ  وَهُوَ      شَهِدْتُ 

»وَاللهِ، لَأنَْ يَأْتيَِ أَحَدُبُمْ صُبَيْرًا، ثُمَّ يَحْمِلَُ  يَبيِعَُ  فَيَسْتَعِفَّ مِنُْ ، خَيْرٌ لَُ  مِنْ    يَقُولُ:

 (، وهو حديث حسن.10658) «مسنده·في  روا  أحمد. يَأْتيَِ رَجُلًا يَسْأَلُُ «أَنْ 

قولها:  الحديث  من  حَى،  »  الشاهد  الرَّ نلَِى  قَامَْ   امْرَأَتُُ   ذَلرَِ  رَأَتْ  ا  فَلَمَّ

فَنَظَرَتْ فَإذَِا الْجَفْنَةُ قَدِ   فَوَضَعَتْهَا، وَنلَِى التَّنُّورِ فَسَجَرَتُْ ، ثُمَّ قَالَْ : اللهُمَّ ارْزُقْنَا

 امْتَلَْتَْ. قَالَ: وَذَهَبَْ  نلَِى التَّنُّورِ فَوَجَدَتُْ  مُمْتَلِئًا«. 
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        عَنْ ابْنِ عَبَّاسي و
ِ
يَوْمًا،   قَالَ: كُنتُْ خَلْفَ رَسُولِ الله

يَحْ فَقَالَ:   اللهَ  احْفَظِ   ، بَلِمَاتي أُعَلِّمُرَ  ننِِّي  شُلَامُ  تَجِدُْ  »يَا  اللهَ  احْفَظِ  فَظْرَ، 

ةَ لَوْ   تُجَاهَرَ، نذَِا سَأَلَْ  فَاسْأَلِ اللهَ، وَنذَِا اسْتَعَنَْ  فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّ

لَرَ، اللهُ  بَتَبَُ   قَدْ  بشَِيْ ي  نىَِّ  يَنْفَعُوقَ  لَمْ  بشَِيْ ي  يَنْفَعُوقَ  أَنْ  عَلَى  وَلَوْ    اجْتَمَعَْ  

وقَ نىَِّ بشَِيْ ي قَدْ بَتَبَُ  اللهُ عَلَيْرَ، رُفعَِِ    لَمْ يَضُرُّ
وقَ بشَِيْ ي اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ

حُفُ« ْ  الصُّ  الإمام الألباني(، وحسن  2516)  «سننه·في    روا  الترمذي.الأقَْلَامُ وَجَفَّ

  (. 2516) «صحيح الترمذي· في 

 . »نذَِا سَأَلَْ  فَاسْأَلِ اللهَ« الحديث قول :الشاهد من 

 

                                                     *** 
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ثَوْبَانَ  النَّبيِ        عَنْ  قَالَ  بِوَاحِدَةي   :  قَالَ:  ليِ  لُ  يَتَكَفَّ »مَنْ 

أَوْ   بِالْجَنَّةِ؟«أَتَقَبَّلْ«  لَُ   لْ  قَالَ:    »أَتَكَفَّ  ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  أَنَا  فَقُلْتُ:  ثَوْبَانُ:  »ىَ  قَالَ 

أَحَدًا شَيْئًا« يَتَناَوَلَهُ   تَسْأَلْ  فَيَنْزِلُ حَتَّى  سَوْطُهُ  رُبَّمَا وَقَعَ  ثَوْبَانُ  فَكَانَ  روا  .  فَقَالَ 

( 1/159)   «الصحيح المسند·(، وهو حديث صحيح في  22366)  «مسنده·في    أحمد

 (.1/497) «صحيح الترغيب والترهيب·وهو في    للإمام الوادعي

  :(: قال رسول الله  22405)«  مسنده·عند أحمد في  وفي رواية:

»مَنْ يَضْمَنُ ليِ وَاحِدَةً وَأَضْمَنُ لَُ  الْجَنَّةَ؟« قَالَ: قُلُْ : أَنَا. يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ:  

قَالَ: فَكَانَ سَوْطُ ثَوْبَانَ يَسْقُطُ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ فَيُنيِخُ حَتَّى   تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا«»ىَ  

حََدٍ نَاوِلْنيِهِ 
ِ
 . يَأْخُذَهُ، وَمَا يَقُولُ لأ

الْأشَْجَعِيُّ وعن    
مَالرِي بْنُ         عَوُْ  

ِ
الله رَسُولِ  عِنْدَ  كُنَّا    قَالَ: 

    :َوَكُنَّا    »أَىَ تُبَايعُِونَ رَسُولَ الله؟ِ«تسِْعَةً أَوْ ثَمَانيَِةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَال

، ثُمَّ قَالَ:  
ِ
»أَىَ تُبَايعُِونَ رَسُولَ حَدِيثَ عَهْدٍ ببَِيْعَةٍ، فَقُلْناَ: قَدْ بَايَعْناَكَ يَا رَسُولَ الله

، ثُمَّ قَالَ:    «الله؟ِ
ِ
قَالَ:   »أَىَ تُبَايعُِونَ رَسُولَ الله؟ِ«فَقُلْناَ: قَدْ بَايَعْناَكَ يَا رَسُولَ الله
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قَالَ:   نُبَايِعُكَ؟  فَعَلَامَ   ،
ِ
رَسُولَ الله يَا  بَايَعْناَكَ  قَدْ  وَقُلْناَ:  أَيْدِيَناَ  أَنْ  فَبَسَطْناَ  »عَلَى 

لَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطيِعُوا وَأَسَرَّ بَلِمَةً خَفِيَّةً تَعْبُدُوا اللهَ وَىَ تُشْرِبُوا بِ  ِ  شَيْئًا، وَالصَّ

تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا«   أَحَدِهِمْ، وَىَ  يَسْقُطُ سَوْطُ  فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئكَِ النَّفَرِ 

 (.1043) «صحيحه·في  روا  مسلم . فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُناَوِلُهُ إيَِّاهُ 

قول : الحديث  من  شَيئًْا«  الشاهد  النَّاسَ  تَسْأَلُوا  وَىَ  خَفِيَّةً  بَلِمَةً  فَلَقَدْ    »وَأَسَرَّ 

 .رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئكَِ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُناَوِلُهُ إيَِّاهُ 

المُسَيِّبِ وعن َ بْنِ  حَكيِمَ        سَعِيدِ  حِزَامي ا أَنَّ  سَأَلْتُ        بْنَ  قَالَ: 

  
ِ
فَأَعْطَانيِ  فَأَعْطَانيِ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْ     رَسُولَ الله طَانيِ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، 

»يَا حَكيِمُ، ننَِّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَُ  بسَِخَاوَةِ نَفْسي بُورِقَ ثُمَّ قَالَ:  

اليَدُ    لَُ  فيِِ ، وَمَنْ أَخَذَُ  بِإشِْرَاِ  نَفْسي لَمْ يُبَارَقْ لَُ  فيِِ ، بَالَّذِي يَأْبُلُ وَىَ يَشْبَعُ،

فْلَى«، اليَدِ السُّ بَعَثَكَ    العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ  ذِي  ، وَالَّ
ِ
يَا رَسُولَ الله فَقُلْتُ:  قَالَ حَكيِمٌ: 

نْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ   يَدْعُو     باِلحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الد 

دَعَاهُ ليُِعْطيَِهُ فَأَبَى      حَكيِمًا إلَِى العَطَاءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ منِْهُ، ثُمَّ إنَِّ عُمَرَ  

أَنْ يَقْبَلَ منِْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إنِِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ المُسْلمِِينَ عَلَى حَكيِمٍ، أَنِّي  

حَقَّ  عَلَيْهِ  منَِ أَعْرِضُ  أَحَدًا  حَكيِمٌ  يَرْزَأْ  فَلَمْ  يَأْخُذَهُ،  أَنْ  فَيَأْبَى  الفَيْءِ  هَذَا  منِْ  هُ 

  
ِ
 (. 1472)   «صحيحه ·في    روا  البخاري.  حَتَّى تُوُفِّيَ     النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ الله
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ذِي    :بن حزام    حَكيِمٌ الشاهد من الحديث قول   ، وَالَّ
ِ
بَعَثَكَ  يَا رَسُولَ الله

نْيَا  .باِلحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الد 

 أي: لا أسأل أحداً بعدك. ومعنى ى أرزأ:

ذَر  و أَبيِ        عَنْ 
ِ
الله رَسُولُ  رَكبَِ  وَأَرْدَفَنيِ      قَالَ:  حِمَارًا 

، أَرَأَيَْ  ننِْ أَصَ خَلْفَهُ، وَقَالَ:   ابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ ىَ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقُومَ »يَا أَبَا ذَر 

تَصْنَعُ؟« بَيْفَ  مَسْجِدِقَ،  نلَِى  فرَِاشِرَ  قَالَ:   مِنْ  أَعْلَمُ.  وَرَسُولُهُ  الُله  قَالَ: 

فْ«    (1) (، وإسناده صحيح. 21325) «مسنده· في  روا  أحمد. »تَعَفَّ

 
        عَنْ أَبيِ ذَر  الحديث بتمام :    (1)

ِ
حِمَارًا وَأَرْدَفَنيِ      قَالَ: رَكبَِ رَسُولُ الله

، أَرَأَيَْ  ننِْ أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ ىَ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِرَ نلَِى  خَلْفَهُ، وَقَالَ:   »يَا أَبَا ذَر 

بَيْفَ   قَالَ:    "تَصْنعَُ؟  مَسْجِدِقَ،  أَعْلَمُ.  وَرَسُولُُ   اللهُ  فْ "قَالَ:  ننِْ  قَالَ:  .  « تَعَفَّ أَرَأَيَْ    ، ذَر  أَبَا  »يَا 

قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ      أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ شَدِيدٌ يَكُونُ الْبَيُْ  فِيِ  باِلْعَبْدِ، يَعْنيِ الْقَبْرَ، بَيْفَ تَصْنعَُ؟«

، أَرَأَيَْ  ننِْ قَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، يَعْنيِ حَتَّى تَغْرَقَ حِجَارَةُ  قَالَ:      »اصْبرِْ«:  أَعْلَمُ. قَالَ  »يَا أَبَا ذَر 

مَاِ ، بَيْفَ تَصْنعَُ؟« يِْ  مِنَ الدِّ »اقْعُدْ فِي بَيْترَِ، وَأَشْلِقْ عَلَيْرَ  قَالَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:      الزَّ

»نذَِنْ  قَالَ: فَآخُذُ سِلَاحِي؟ قَالَ:    »فَأْتِ مَنْ أَنَْ  مِنهُْمْ، فَكُنْ فِيهِمْ«قَالَ: فَإنِْ لَمْ أُتْرَكْ؟ قَالَ:    ابَرَ«بَ 

عَلَى   رِدَائِرَ  طَرََ   فَأَلْقِ  يْفِ،  السَّ شُعَاعُ  يَرُوعَرَ  أَنْ  خَشِيَ   ننِْ  وَلَكنِْ  فِيِ ،  هُمْ  فِيمَا  تُشَارِبَهُمْ 

 (، وإسناده صحيح. 21325)  «مسنده ·في  أحمد  روا . رَ حَتَّى يَبُوَ  بإِثِْمِِ  وَنثِْمِرَ«وَجْهِ 
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»أَمَرَنيِ بِحُبِّ  بسَِبْعٍ:     قَالَ: أَمَرَنيِ خَليِليِ       وعَنْ أَبيِ ذَر  

نُوِّ مِنهُْمْ، وَأَمَرَنيِ أَنْ أَنْظُرَ نلَِى مَنْ هُوَ دُونيِ، وَىَ أَنْظُرَ نلَِى مَنْ   الْمَسَابيِنِ، وَالدُّ

حِمَ وَننِْ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنيِ أَنْ   ىَ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، هُوَ فَوْقيِ، وَأَمَرَنيِ أَنْ أَصِلَ الرَّ

 ، لَوْمَةَ ىَئمِي ا، وَأَمَرَنيِ أَنْ ىَ أَخَاَ  فيِ اللهِ  وَأَمَرَنيِ أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَننِْ بَانَ مُرًّ

تَحَْ   بَنْزي  مِنْ  فَإنَِّهُنَّ  بِاللهِ،  نىَِّ  ةَ  قُوَّ وَىَ  حَوْلَ  ىَ  قَوْلِ:  مِنْ  أُبْثرَِ  أَنْ   وَأَمَرَنيِ 

 صحيح.  حديث  وهو ،(21415) «مسنده· في  روا  أحمد. الْعَرْشِ«

النَّبيِ    :  أَنَسي وقال   فَآخَى  المَدِينَةَ  عَوْفٍ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ    قَدِمَ 

   ُبيِعِ الأنَْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُناَصِفَهُ أَهْلَه بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ

وقِ،  نيِ عَلَى الس  حْمَنِ بَارَكَ الُله لَكَ فيِ أَهْلكَِ وَمَالكَِ دُلَّ وَمَالَهُ، فَقَالَ: عَبْدُ الرَّ

امٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ منِْ      لنَّبيِ   فَرَبحَِ شَيْئًا منِْ أَقطٍِ وَسَمْنٍ، فَرَآهُ ا بَعْدَ أَيَّ

حْمَنِ؟«    صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبيِ    ،   »مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّ
ِ
قَالَ: يَا رَسُولَ الله

جْتُ امْرَأَةً منَِ الأنَْصَارِ قَالَ:   فَقَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ منِْ ذَهَبٍ، فَقَالَ   »فَمَا سُقَْ  فِيهَا؟«تَزَوَّ

 (. 3937) «صحيحه·في  روا  البخاري .»أَوْلمِْ وَلَوْ بِشَاةي« :  النَّبيِ  

البخاري الإمام  شُعَيْبٌ :    وقال  أَخْبَرَنَا  اليَمَانِ،  أَبُو  ثَناَ  ،    حَدَّ هْرِيِّ الز  عَنِ 

ى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ   ائِبُ بْنُ يَزِيدَ، ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ حُوَيْطبَِ بْنَ عَبْدِ العُزَّ أَخْبَرَنيِ السَّ

، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فيِ خِلافََتهِِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّ  عْدِيِّ  بْنَ السَّ
ثْ أَنَّكَ  اللهِ
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تَلِيَ منِْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا، فَإذَِا أُعْطيِتَ العُمَالَةَ كَرِهْتَهَا، فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ:  

فَمَا تُرِيدُ إلَِى ذَلكَِ، قُلْتُ: إنَِّ ليِ أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بخَِيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتيِ  

أَرَدْتَ، فَكَانَ  صَدَ  الَّذِي  أَرَدْتُ  فَإنِِّي كُنْتُ  تَفْعَلْ،  لَا  قَالَ عُمَرُ:  المُسْلِمِينَ،  قَةً عَلَى 

يُعْطيِنيِ العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطهِِ أَفْقَرَ إلَِيْهِ منِِّي، حَتَّى أَعْطَانيِ     رَسُولُ اللهِ  

إِ  أَفْقَرَ  أَعْطهِِ  فَقُلْتُ:  مَالًا،  ةً  النَّبيِ  مَرَّ فَقَالَ  منِِّي،  لُْ ،    :  لَيْهِ  فَتَمَوَّ »خُذُْ ، 

قْ بِِ ، فَمَا جَاَ قَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنَْ  شَيْرُ مُشْرِ ي وَىَ سَائلِي فَخُذُْ ، وَنىَِّ فَلاَ   وَتَصَدَّ

 (.1045م- 7163.)خمتفق علي . تُتْبعُِْ  نَفْسَرَ«

بْنِ  و بَيْرِ  الزُّ امِ عَنِ  النَّبيِِّ        العَوَّ يَأْخُذَ قَالَ:      عَنِ  »لَأنَْ 

، فَيَبيِعَ، فَيَكُفَّ اللهُ بِِ  وَجْهَُ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ  أَحَدُبُمْ أَحْبُلًا، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبي

 (. 2373) «صحيحه· في  روا  البخاري.يَسْأَلَ النَّاسَ، أُعْطيَِ أَمْ مُنعَِ«

       هُرَيْرَةَ وعن أبي  
ِ
»لَأنَْ يَحْتَزِمَ   :  يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله

يَسْأَلَ  أَنْ  مِنْ  لَُ   خَيْرٌ  فَيَبيِعَهَا،  ظَهْرِِ   عَلَى  فَيَحْمِلَهَا   ، حَطَبي مِنْ  حُزْمَةً  أَحَدُبُمْ 

 (. 1042م -2074.)خمتفق علي . رَجُلًا، يُعْطيِِ  أَوْ يَمْنَعُُ « 

ثَنيِ أبو الفرج محمد بن عبيد الله بن   :   الخطيب البغداديوقال   حَدَّ

قَالَ سمعت أحمد بن منصور بن محمد  الشيرازي لفظا  محمد الخرجوشي 

الشيرازي يقول سمعت محمد بن أحمد الصحاف السجستاني يقول سمعت 



 

 

354 

محمد  أبا العباس البكري من ولد أبي بكر الصديق يقول: جمعت الرحلة بين  

وَمحمد بْن نصر المروزيّ، ومحمّد  ، وَمحمد بْن نسحاق بْن خزيمة ،بن جرير

الروياني، هارون  الجوع،    بن  بهم  وأضر  يقوتهم،  ما  عندهم  يبق  ولم  فأرملوا 

يستهموا   أن  على  رأيهم  فاتفق  إليه،  يأوون  كانوا  منزل  في  ليلة  فاجتمعوا 

رجت ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه: الطعام، فخ

أتوضأ   حتى  أمهلوني  فقال لأصحابه  خزيمة،  بن  إسحاق  بن  محمد  على  القرعة 

قبل   بالشموع وخصي من  فإذا هم  الصلاة  فاندفع في  قَالَ  الخيرة،  وأصلي صلاة 

 والي مصر يدق الباب، ففتحوا الباب، فنزل عن دابته فقال أيكم محمد بن نصر؟ 

فدفعها إليه، ثم قَالَ أيكم   ديناراً هو هذا فأخرج صرة فيها خمسون    فقيل:

فدفعها إليه،    محمد بن جرير؟ فقالوا هو ذا. فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً 

  ثم قَالَ أيكم محمد ابن هارون؟ فقالوا هو ذا. فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً 

فدفعها إليه، ثم قَالَ أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا هو ذا يصلي. 

ديناراً   فلما فرغ إليه الصرة وفيها خمسون  قائلاً   ،دفع  قَالَ: إن الأمير كان   ثم 

المنام خيالاً  فرأى في  إن   بالأمس،  فأنفذ   كشحهم جياعاً  لمحامد طوواً   قَالَ 

 (. 2/162)  «تاريخ بغداد·اهـ من  إليكم هذه الصرار، وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلي أمدكم.
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رجلاً فلم يعط  فندم عندما لم يعط  فجعل    وما أحسن ما قيل عن رجل أن  سأل

 يقول هذ  الأبيات: 

يـــن  ــَ ربـــالـ ــِ بـــغـ حـــريـــن  بـــَ حُ  ــْ  نضــــ

 

بـــإبـــرتـــيـــن  *** ئـــريـــن  بـــِ  وحـــفـــرُ 

في  الــــحــــجــــاز  أرض   وبــــنــــس 

 

الــهــو *** ــد  ــدي شـــ  بــريشـــــتــيــن   يــوم 

ــن   ــوديـ أســــ ــن  ــديـ ــبـ عـ ــل   وشســــ

 

ــن  *** ــيـ ــيضــــ ــأبـ بـ ــرا  ــيـ يصــــ ــتـــى   حـ

ــر  ــيـ شـ ــاب  ــبـ بـ ــف  أقـ ــاب   وى   بـ

 

ــي *** ــن ــي ع ــا   م ــ   ــي ف ب  ــُ ــنضـــ ي    ( 1)   الله 

دِ   (9/233)   «حلية الأولياء·في      وقال أبو نعيم  ثَناَ أَبُو عِيسَى بْنُ مُحَمَّ حَدَّ

، قَالَ: سَمِعْتُ   يَقُولُ: كُنتُْ أَسْمَعُ       عَبْدَ اللهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلي الْجُرَيْجِي 

جُودِ لغَِيْرِقَ فَصُنْ  أَبيِ كَثيِرًا يَقُولُ فيِ سُجُودِهِ:   »اللَّهُمَّ بَمَا صُنَْ  وَجْهِي عَنِ السُّ

فَقُلْتُ لَهُ: أَسْمَعُكَ كَثيِرًا تَقُولُ فيِ سُجُودِكَ فَعِنْدَكَ    وَجْهِي عَنِ الْمَسْأَلَةِ لغَِيْرِقَ«،

احِ كَثيِرًا مَا يَقُولُ هَذَا فيِ    "الَ ليِ:  فيِهِ أَثَرٌ، فَقَ  نَعَمْ، كُنتُْ أَسْمَعُ وَكيِعَ بْنَ الْجَرَّ

سُجُودِهِ، فَسَأَلْتُهُ كَمَا سَأَلْتَنيِ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنتُْ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ هَذَا  

سَأَلْتَنِ  كَمَا  فَسَأَلْتُهُ  سُجُودِهِ  فيِ  بْنَ كَثيِرًا  مَنْصُورَ  أَسْمَعُ  كُنتُْ  نَعَمْ،  فَقَالَ:  ي 

 اهـ. "الْمُعْتَمِرِ يَقُولُ هَذَا كَثيِرًا 

 *** 

 
 ( 2)  « أرشيف منتدى الألوكة·اهـ من     (1)
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اعِدِيِّ  السَّ  
سَعْدي بْنِ  سَهْلِ         عَنْ 

ِ
الله رَسُولِ  إلَِى  امْرَأَةٌ  جَاءَتِ   قَالَ: 

    ُجِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنظََرَ إلَِيْهَا رَسُول ،
ِ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

  
ِ
      الله

ِ
بَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ الله دَ النَّظَرَ فيِهَا وَصَوَّ     فَصَعَّ

ا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ  هُ لَمْ يَقْضِ فيِهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ منِْ أَصْحَابهِِ،  رَأْسَهُ، فَلَمَّ

جْنيِهَا، فَقَالَ:   ، إنِْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بهَِا حَاجَةٌ فَزَوِّ
ِ
»فَهَلْ عِنْدَقَ مِنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

، فَقَالَ:    شَيْ ي؟«
ِ
 يَا رَسُولَ الله

ِ
لَى أَهْلِرَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ »اذْهَبْ نِ فَقَالَ: لَا، وَالله

   شَيْئًا؟«
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  شَيْئًا،  وَجَدْتُ  مَا   ،

ِ
وَالله لَا،  فَقَالَ:  رَجَعَ،  ثُمَّ   فَذَهَبَ 

:  ،» ،    »انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدي
ِ
فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَالله

، وَلَا خَاتمًِا منِْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إزَِارِي  
ِ
قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ    -يَا رَسُولَ الله

-   
ِ
»مَا تَصْنَعُ بِإزَِارِقَ؟ ننِْ لَبسِْتَُ  لَمْ  :    فَلَهَا نصِْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله

جُلُ، حَتَّى   يْهَا مِنُْ  شَيٌْ ، وَننِْ لَبسَِتُْ  لَمْ يَكُنْ عَلَيْرَ مِنُْ  شَيٌْ «،يَكُنْ عَلَ  فَجَلَسَ الرَّ

  
ِ
ا     إذَِا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ الله يًا، فَأَمَرَ بهِِ فَدُعِيَ، فَلَمَّ مُوَلِّ

دَهَا   -مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا  قَالَ:  : »مَاذَا مَعَرَ مِنَ الْقُرْآنِ؟«  جَاءَ قَالَ  عَدَّ
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قَلْبرَِ؟«  فَقَالَ:    - ظَهْرِ  عَنْ  قَالَ:  »تَقْرَؤُهُنَّ  نَعَمْ،  بِمَا قَالَ:  كْتَهَا  مُلِّ فَقَدْ  »اذْهَبْ 

 (.1425م -5135.)خمتفق علي .مَعَرَ مِنَ الْقُرْآنِ«

 :   وَدَاعَةَ ابْنِ أَبيِ قال عبد الله  :   وقال الذهبي

أُجَالسُِ   المُسَيِّبِ كُنتُْ  بنَ  أَيْنَ        سَعِيْدَ  قَالَ:  جِئْتُهُ،  ا  فَلَمَّ أَيَّاماً،  فَفَقَدَنيِ 

 كُنتَْ؟

يَتْ أَهْليِ، فَاشْتَغَلْتُ بهَِا.   قُلْتُ: تُوُفِّ

 فَقَالَ: أَلَا أَخْبَرْتَناَ، فَشَهِدْنَاهَا. 

 أَةً؟ثُمَّ قَالَ: هَلِ اسْتَحْدَثْتَ امْرَ 

جُنيِ وَمَا أَمْلكُِ إلِاَّ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاثََةً؟   فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الُله، وَمَنْ يُزَوِّ

 قَالَ: أَنَا. 

 فَقُلْتُ: وَتَفْعَلُ؟ 

 قَالَ: نَعَمْ. 

ى عَلَى النَّبيِِّ  
دَ، وَصَلَّ جَنيِ عَلَى دِرْهَمَيْنِ      ثُمَّ تَحَمَّ أَوْ قَالَ: -وَزَوَّ

وَجَعَلْتُ   -ثَلاثََةٍ  مَنْزِليِ،  إلَِى  فَصِرْتُ  الفَرَحِ،  منَِ  أَصْنعَُ  مَا  أَدْرِي  وَمَا  فَقُمْتُ، 

رُ فيِْمَنْ أَسْتدِيْنُ.   أَتَفَكَّ
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مْتُ   فَقَدَّ صَائمِاً،  وَحْدِي  وَكُنتُْ  مَنْزِليِ،  إلَِى  وَرَجَعْتُ  المَغْرِبَ،  يْتُ  فَصَلَّ

 تاً، فَإذَِا بَابيِ يُقْرَعُ.عَشَائيِ أُفْطرُِ، وَكَانَ خُبْزاً وَزَيْ 

 فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟

 فَقَالَ: سَعِيْدٌ. 

اسْمُهُ سَعِيْدٌ إلِاَّ ابْنَ المُسَيِّبِ، فَإنَِّهُ لَمْ يُرَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً إلِاَّ بَيْنَ    فَأَفْكَرْتُ فيِ كُلِّ مَنِ 

 سَعِيْدٌ، فَظَننَتُْ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ. بَيْتهِِ وَالمَسْجِدِ، فَخَرَجْتُ، فَإذَِا 

دٍ، أَلَا أَرْسَلْتَ إلَِيَّ فَآتيَِكَ؟  فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّ

أَنْ   فَكَرِهْتُ  جْتَ،  فَتَزَوَّ عَزَباً،  رَجُلاً  كُنتَْ  إنَِّكَ  تُؤْتَى،  أَنْ  أَحَق   أَنْتَ  لَا،  قَالَ: 

يْلَةَ وَحْدَكَ، وَهَذِهِ   امْرَأَتُكَ. تَبيِْتَ اللَّ

 فَإذَِا هِيَ قَائمَِةٌ منِْ خَلْفِهِ فيِ طُوْلهِِ، ثُمَّ أَخَذَ بيَِدِهَا، فَدَفَعَهَا فيِ البَابِ، وَرَدَّ البَابَ. 

فَسَقَطَتِ المَرْأَةُ منَِ الحِيَاءِ، فَاسْتَوْثَقْتُ منَِ البَابِ، ثُمَّ وَضَعْتُ القَصْعَةَ فيِ ظلِِّ 

رَاجِ لَكيِ   طْحَ، فَرَمَيْتُ الجِيْرَانَ، فَجَاؤُوْنيِ، فَقَالُوا: السِّ لَا تَرَاهُ، ثُمَّ صَعِدْتُ السَّ

شَأْنُكَ؟ وَقَالَتْ:  مَا  فَجَاءتْ،  ي،  أُمِّ وَبَلَغَ  إلَِيْهَا،  وَنَزَلُوا  منِْ   فَأَخْبَرْتُهُم،  وَجْهِي 

 ثَلاثََةِ أَيَّامٍ.وَجْهِكَ حَرَامٌ إنِْ مَسَسْتَهَا قَبْلَ أَنْ أُصْلِحَهَا إلَِى  

فَأَقَمْتُ ثَلاثَاً، ثُمَّ دَخَلْتُ بهَِا، فَإذَِا هِيَ منِْ أَجْمَلِ النَّاسِ، وَأَحْفَظِ النَّاسِ لكِتَِابِ  

 
ِ
، وَأَعْلَمِهِم بسُِنَّةِ رَسُوْلِ الله

ِ
 وَأَعْرَفهِِم بحَِقِّ زَوْجٍ.  الله
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يِّبِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَهُوَ فيِ حَلْقَتهِِ، فَسَلَّمْتُ، فَرَدَّ فَمَكَثْتُ شَهْراً لَا آتيِ سَعِيْدَ بنَ المُسَ 

ضَ المَجْلِسُ. مْنيِ حَتَّى تَقَوَّ لامََ، وَلَمْ يُكَلِّ  عَلَيَّ السَّ

ا لَمْ يَبْقَ غَيْرِي، قَالَ: مَا حَالُ ذَلكَِ الِإنْسَانِ؟  فَلَمَّ

دٍ، عَلَى مَا يُحِب   .قُلْتُ: خَيْرٌ يَا أَبَا مُحَمَّ دِيْقُ، وَيَكْرَهُ العَدُو    الصَّ

 قَالَ: إنِْ رَابَكَ شَيْءٌ، فَالعَصَا.

هَ إلَِيَّ بعِِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.   « سير أعلام النبلاء ·اهـ من  فَانْصَرَفْتُ إلَِى مَنْزِليِ، فَوَجَّ
(4/233 .) 

إنَِّ عِنْدِي ابْنَةً ليِ وَقَدْ    :  للِْحَسَنِ قَالَ رَجُلٌ    :  سَلَمَةُ بْنُ سَعِيدي وقال  

جُهَا؟ قَالَ:   جْهَا مَنْ يَخَاُ  اللهَ فَإنِْ أَحَبَّهَا أَبْرَمَهَا وَننِْ )خُطبَِتْ إلَِيَّ فَمَنْ أُزَوِّ زَوِّ

 (.125) « النفقة·في  روا  ابن أبي الدنيا (.أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا

 

                                                        *** 
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 فـي خدمة الزوجة والأهلالهمة 

 : يقول    قال سمعت رسول الله    عن العرباض بن سارية  

ها بما  وحدثتُ   ، هاها فسقيتُ . قال فأتيتُ »نن الرجل نذا سقى امرأت  من الما  أجر«

(، وهو في  17155)  «مسنده·في    روا  أحمد.    سمعت من رسول الله

 . (2/203) «والترهيبصحيح الترغيب ·

وحدثتها بما سمع  من   ،قال فأتيتها فسقيتها)  الشاهد من الحديث قول :

الله  رسول  من  سمع  ما  بمجرد  العالية  الهمة  هذ   نلى  تأمل  الله   رسول 

   قام مباشرة وأعطاها الما) . 

»خيربم خيربم   :  قالت: قال رسول الله      وعن عائشة

الترمذي  «.لأهل ، وأنا خيربم لأهلي   الصحيح·  في  وهو  ،(3895)  «سننه·في    روا  

   (2/504 .)الوادعي   للإمام « المسند

  ما كان النبي    ،   أن  سئل عائشة      عن الأسودو

»بان يكون في مهنة أهل ، فإذا حضرت الصلاة خرج نلى  يصنع في بيته؟ قالت:  
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البخاري«.الصلاة لهذا    :  البخاري  بوب   وقد  ،(676)  «صحيحه ·في    روا  

 فقال: باب خدمة الرجل في أهله.  هصحيحفي  الحديث 

 . »بان يكون في مهنة أهل « الشاهد من الحديث قولها:

يعمل في     أن عروة سألها ما كان النبي      وعن عائشة

قالت:   في  بيته؟  الرجال  يعمل  ما  ويعمل  نعل ،  ويخصف  ثوب ،  يخيط  »بان 

  الصحيح ·  في  وهو  صحيح،  حديث  وهو  ،(26239)  «مسنده· في    روا  أحمد .  «بيوتهم 

  (2/476.)  الوادعي  للإمام « المسند

  قالت: سُئُلتُ ما كان رسول الله       عن عائشة      وعن القاسم

    :بان بشراً من البشر يفلي ثوب ، ويحلب  يعمل في بيته؟ قالت«

نفس « ويخدم  أحمد.  شات ،  في   صحيح،   بسند   ،(26194)   « مسنده· في    روا     وهو 

  (2/476.) الوادعي للإمام  «المسند الصحيح ·

الألباني الإمام  أهل :    وبان  بخدمة  الفضل:   يقوم  أم  يسرى  تقول: 

تقول: كان كثيراً ما يعينني في شؤون المنزل  رحمهم الله    الشيخ الألبانيزوجة  

حتى أخجل منه في ذلك، حتى أنه مرة كان يشطف البرندة معي فقلت له: يا  

الجيران، فيقولوا: هذا يعمل مع امرأته، قال: هذه ليست شيخ لا تفضحنا أمام  

النبي أن  تعلمين  ألا  إذا     فضيحة  كنت  أهله؟  بمهنة  يقوم  كان 
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زائداً في مكان ما كان يدرسه    طلب للمنزل مثل أن يضع رفاً   :طلبت منه أي

ويفكر به، فإذا وجده طلباً مناسباً كان يباشر به، ويصنعه بيده، وإن احتاج أن  

ليشتري له شيئاً يذهب بسيارته، ثم يرجع ويقوم بما أشرت به عليه، ثم  يذهب  

بالرحلات   هواية  له  )  كان  لَّة  فالسَّ الشام  أهل  طريق  عدة  على 

دائماًالرحلة بالسيارة  كانت  والشتاء    (  بل  والصيف  الربيع،  تذهب سوياً في 

ليترك   تنظر إلى الثلج والشتاء، ويجاملني بشرب الشاي، والقهوة لكن لم يكن

( تذهب به، فكان الكتاب صاحبه أينما ذهب بل كانت كثيراً  مشور)  :كتبه في أي

أضاء  قد  بالمكتبة  فأجده  عنه،  فأبحث  السرير  في  أراه  فلا  استيقظ،  كنت  ما 

 .   من ترجمته  ه ـاالمصباح، واندمج مع كتبه، فأستغرب، فيقول هذه عشيقتي...

عثيمين ابن  العلامة  أن )  :  وقال  السنة  فمن  بيت   في  بان  نذا  الإنسان 

يصنع الشاهي مثلاً لنفس ، ويطبخ نذا بان يعر ، ويغسل ما يحتاج نلى شسل ،  

 بل هذا من السنة، أن  نذا فعل  ذلر تثاب علي  ثواب سنة، اقتدا  بالرسول 

    وبين بينر  المحبة  يوجد  هذا  ولأن  وجل؛  عزّ  لله  وتواضعاً 

ت أنر  أهلر  شعر  نذا  قيمتر أهلر،  وازدادت  أحبوق،  مهنتهم  في  ساعدهم 

 (. 3/529)  « الصالحين رياض شرح· اهـ من.(عندهم، فيكون في هذا مصلحة ببيرة
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 الهمة فـي خدمة الزوجة والأهل

مالر الإمام  حتى  )  :  وقال  دار   أهل  نلى  يُحسن  أن  للرجل  ينبغي 

         (.7/212) « الموطأ شرح المنتقى ·اهـ من . (يكون أحب الناس نليهم

                                                     *** 
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 الهمة فـي سقي الماء

        عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
: »بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي  قَالَ     أَنَّ رَسُولَ الله

فَإذَِا بَلْبٌ   فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ  فِيهَا  فَنزََلَ  بِطَريِقي اشْتَدَّ عَلَيِْ  الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بئِْرًا، 

الْعَطَشِ  مِنَ  الْكَلْبَ  هَذَا  بَلَغَ  لَقَدْ  جُلُ  الرَّ فَقَالَ  الْعَطَشِ،  مِنَ  الثَّرَ   يَأْبُلُ  يَلْهَثُ 

الَّ  رَقيَِ  مِثْلُ  حَتَّى  بِفِيِ   أَمْسَكَُ   ثُمَّ  مَاً ،    ُ خُفَّ فَمَلََْ  الْبئِْرَ  فَنزََلَ  مِنِّي،  بَلَغَ  بَانَ  ذِي 

 وَإنَِّ لَنَا فيِ هَذِهِ الْبَهَائمِِ  فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَُ  فَغَفَرَ لَُ « 
ِ
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

 (.2244م -2363.)خمتفق علي  بُلِّ بَبدِي رَطْبَةي أَجْرٌ«.»فيِ ؟ فَقَالَ: لَأجَْراً 

»لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَانَ    الشاهد من الحديث قول :

الْكَ  فَسَقَى  رَقيَِ  حَتَّى  بِفِيِ   أَمْسَكَُ   ثُمَّ  مَاً ،    ُ خُفَّ فَمَلََْ  الْبئِْرَ  فَنزََلَ  مِنِّي،  لْبَ  بَلَغَ 

 .فَشَكَرَ اللهُ لَُ  فَغَفَرَ لَُ «

»أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ بَلْبًا  :   عَنِ النَّبيِِّ        وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

فَغُفِرَ   بِمُوقهَِا  لَُ   فَنزََعَْ   الْعَطَشِ،  مِنَ  لسَِانَُ   أَدْلَعَ  قَدْ  ببِئِْري،  يُطيِفُ  حَار   يَوْمي  فيِ 

 (.2245) «صحيحه·في  روا  مسلم . لَهَا«
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 الهمة فـي سقي الماء

قد شفر لمن سقى بلباً        ونذا بان الله  )  :  مقال ابن القي

وبسى العراة من    ، وأشبع الجياع  ، على شدة ظمأ  فكيف بمن سقى العطاش

 (.   353) « الصابرين عدة ·اهـ من (. المسلمين

القرطبي مَنْ  )  :   وقال  التَّابعِِينَ:  بَعْضُ  قَالَ  فَعَلَيِْ  وَقَدْ  ذُنُوبُُ   بَثُرَتْ 

الْمَا ِ  بِمَنْ سَقَى رَجُلًا    ،بسَِقْيِ  فَكَيْفَ  الْكَلْبَ،  الَّذِي سَقَى  ذُنُوبَ  وَقَدْ شَفَرَ اللهُ 

دًا وَأَحْيَا ُ   (.7/215)  «تفسيره· اهـ من(.مُؤْمِنًا مُوَحِّ

ي مَاتَتْ        عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ و ، إنَِّ أُمِّ
ِ
هُ مَاتَتْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنَّ أُمَّ

قُ عَنْهَا؟ قَالَ:   دَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  .  »نَعَمْ«فَأَتَصَدَّ   ( 1) .  »سَقْيُ الْمَاِ «قَالَ: فَأَي  الصَّ

باِلْمَدِينَةِ  سَعْدٍ  آلِ  سِقَايَةُ  فَتلِْكَ  أحمد .  قَالَ:  (، وحسنه  22459)  «مسنده·في    روا  

 (. 1/233) «صحيح الترغيب والترهيب· في   الإمام الألباني

دَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ  الشاهد من الحديث قول :    .: »سَقْيُ الْمَاِ «فَأَي  الصَّ

    عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
ِ
ا يَلْحَقُ  :   قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله »ننَِّ مِمَّ

مَُ  وَنَشَرَُ ، وَوَلَدًا صَالحًِا تَرَبَُ ،  بَعْدَ مَوْتِِ  عِلْمًا عَلَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِِ  وَحَسَنَاتِِ  

 
بلاد    قل :   (1) في  خصوصاً  والدنيوية،  الدينية  الأمور  في  أعم  نفعه  لأنَّ  أفضل؛  الماء  كان  إنما 

 . [48]سورة الفرقان: {كم كل كا قي قى}الحجاز، ولذلك مَنّ الله على عباده بقوله:  
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أَوْ  أَجْرَاُ ،  نَهْرًا  أَوْ  بَنَاُ ،  بيِلِ  السَّ بْنِ 
ِ
ى بَيْتًا  أَوْ  بَنَاُ ،  مَسْجِدًا  أَوْ  ثَُ ،  وَرَّ وَمُصْحَفًا 

تِِ  وَحَيَاتِِ ، يَلْحَقُُ  مِنْ بَعْدِ مَوْتِِ «صَ    روا  ابن ماج  . دَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِِ  فيِ صِحَّ

 (.1/314) « صحيح ابن ماجه· في    الإمام الألباني(، وحسنه 242) «سننه·في 

 . »أَوْ نَهْرًا أَجْرَاُ « الشاهد من الحديث قول :

»لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ قَالَ:      عَنِ النَّبيِِّ        هُرَيْرَةَ عَنْ أَبيِ  و

صحيح الترغيب  ·وهو في (، 1306) « الشعب الإيمان·في  روا  البيهقي  أَجْرًا مِنْ مَا ي«.

 (.1/566) «والترهيب

        عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ و
ِ
»مَنْ حَفَرَ قَالَ:      عَنْ رَسُولِ الله

مَاً  لَمْ يَشْرَبْ مِنُْ  بَبدٌِ حَرِيٌّ مِنْ جِن  وَىَ ننِْسي وَىَ طَائرِي نىَِّ آجَرَُ  اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  

بَيْتًا فيِ الْجَنَّةِ«  لَُ   روا  ابن  .  وَمَنْ بَنىَ مَسْجِدًا بَمَفْحَصِ قَطَاةي أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللهُ 

 (.962) «صحيح الترغيب والترهيب·(، وهو في 1292) « صحيحه·في  خزيمة

»مَنْ حَفَرَ مَاً  لَمْ يَشْرَبْ مِنُْ  بَبدٌِ حَرِيٌّ مِنْ جِن  الشاهد من الحديث قول :  

 .  وَىَ ننِْسي وَىَ طَائرِي نىَِّ آجَرَُ  اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«

شيخنا الحابم أبي وقال البيهقي في هذا المعنى حكاية     :  وقال المنذري

»فإنَّ  قَرحَِ وجه ، وعالج  بأنواع المعالجة، فلم يذهب، وبقي  :    عبد الله

في  ل   يدعو  أنْ  الصابوني  عثمان  أبا  الإمام  الأستاذ  فسأل  سنة،  من  قريباً  في  
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 الهمة فـي سقي الماء

م بان  فلما  التأمينَ،  الناسُ  وأبثَر  ل ،  فدعا  الجمعة،  يوم  الجمعة  مجلس   ن 

في   واجتهدت  بيتها،  نلى  عادت  بأنَّها  رقعة  المجلس  في  امرأة  ألق   الأخر  

الله  رسول  منامها  في  فرأت  الليلة،  تلر  الله  عبد  أبي  للحابم   الدعا  

   .بأن  يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الما  على المسلمين

 ، وحين فرشوا من فجئ  بالرقعة نلى الحابم، فأمر بسقاية بني  على باب دار

بنائها، أمر بصب الما  فيها، وطرح الجَمْد في الما ، وأخذ الناس في الشرب، 

القروح، وعاد وجه  نلى  فما مر علي  أسبوع حتى ظهر الشفا ، وزال  تلر 

 (.1/567)  « صحيح الترغيب والترهيب·في       روا  المنذري  «.أحسن ما بان، وعاش بعد ذلر سنين

 *** 
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 الهمة فـي الصبر على الفقر

حْمَنِ   (37)  «صحيحه·في      قال الإمام مسلم عَبْدِ الرَّ أَبُو  وَجَاءَ :    قَالَ 

بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ   
ِ
أَبَا    ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إلَِى عَبْدِ الله يَا  ، وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالُوا: 

 مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، لَا نَفَقَةٍ، وَلَا دَابَّةٍ، وَلَا مَتَاعٍ، فَقَالَ لَهُمْ: مَا  
ِ
دٍ إنَِّا، وَالله مُحَمَّ

رَ الُله لَكُمْ، وَإنِْ شِ  ئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ شِئْتُمْ، إنِْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إلَِيْناَ فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّ

  
ِ
لْطَانِ، وَإنِْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ، فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله »ننَِّ  يَقُولُ:       للِس 

قَالُوا:    فُقَرَاَ  الْمُهَاجِريِنَ يَسْبقُِونَ الْأشَْنيَِاَ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ نلَِى الْجَنَّةِ، بِأَرْبَعِينَ خَريِفًا«

 .فَإنَِّا نَصْبرُِ، لَا نَسْأَلُ شَيْئًا 

 *** 
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 مة فـي تقبيل الحجر الأسوداله

 

 

 تقبيل الحجر الأسود يـالهمة ف

  قال: رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب      عن عبد الله بن سرجس

   :والله، نني لأقبلر، ونني أعلم أنر حجر، وأنر  يقبل الحجر ويقول«

. قبلر ما قبلتر«    ى تضر وى تنفع، ولوى أني رأي  رسول الله  

 (. 1270م- 1597.)خمتفق علي 

قبلر  »ولوى أني رأي  رسول الله    الشاهد من الحديث قول :

 ما قبلتر«. 

                                                      *** 
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 نصيحة لكل مسلم ومسلمة ختاماً

 قال أبو عبد الرحمن نورالدين الحبيشي وفق  الله 

اد في طلب هجتنفسي وإخواني طلبة العلم بالهمة العالية والجد والا  أنصح

 .في السن نستحقر أنفسنا وإن كنا صغاراً  العلم وأن لا

العُ   فليس  ، بني  يا:  لبنية)  :  لزبيرا  بن  وةعر  قال:  رمُ الميزان بطول 

 فمن   ،لأدباو  بالعلم  فعليكم ،  اً ببار  اتكونو  أن  يوشر  قوم  صغار   ليوما  ننكم

 (. 349/ 1)  «صفة الصفوة·اهـ من   .(عند   علم  ى  بشيخ  فأقبح  ،فليكتب   حفظ   على  منكم  يقدر  لم

 : ال ابن المعتزوق

صــــــغـــيـــرهـــا  الـــذنـــوبَ  لِّ   خـــَ

 

الـــتـــقـــى ***  ذاق   وبـــبـــيـــرهـــا 

فــوق    اشي  ــَ م بــَ ــنــع  أرض  واصـــ

 الشوق

يــــــر  ***  مــــــا  ذرُ  حــــــْ  يــــــَ

صـــــــغــــيــــرةً   رنَّ 
تــــحــــقــــِ  ى 

 

الــحصـــــىن ***  مــن  ــالَ  الــجــب   (1)  ن 

 :  وقال ابن النحاس  

وشــداً  شــــــي    مــثــلـــ    الــيــوم 

 

قـط ***  تـ لـ تـ ي  تـ الـ م  عـلـ الـ خــب  نـ ن   مـ

  
 (. 8/ 5)  « فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ·اهـ من   (1)
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 ختاماً نصيحة لكل مسلم ومسلمة

ــا حـكـمــة بـه الـمـر   ــل   يـحصـــ

 

ل اجتمـاع النقط ***     ( 1)  وننمـا الســــيـ

بان عمر   عباس     وقد  ابن  وهو       يدخل  بدر  أشياخ  على 

الإخلاص والصدق  واد  هجتصغير في السن لتعلم أن العبرة بالعلم والجد والا

   .  مع الله

   عمر    كان :  قال    عباس  بنا  عن    :جبير    بن  سعيد  عن

  ء أبنا  لناو   معنا  لفتىا  اهذ  تدخل  لم  (2)  :بعضهم  فقال   ،بدر   أشياخ  مع  يدخلني

:  قال  معهم  دعانيو  يوم  ت اذ  فدعاهم:  قال  .«علمتم  قد  ممن  نن »:  فقال  ؟مثله

 ِّ ُّ}:  في   تقولون   ما:  فقال  ،مني  ليريهم  إلا  يومئذ  دعاني  رؤيته  ماو

 { بن بم بز بر ئي ئى ئن ئز ئر ّٰ
 . [ 2]سورة النصر:

 نصرنا  اإذ  نستغفره و  للها  نحمد  أن   أمرنا:  بعضهم  فقال  ،ةلسورا  ختم  حتى

 شيئاً. بعضهم يقل لم وأ ،يندر لا: بعضهم قالو ،علينا فتحو

 ؟ تقول   فما:  قال  ،لا:  قلت  ؟تقول  كاأكذ    عباس    بنا  يا:  لي  فقال

 لفتحاو للها  نصر  ءجا  اإذ:  له  للها  أعلمه    للها  رسول  أجل  هو :  قلت

 
 (. 56/ 1)   «قيمة الزمن عند العلماء·  اهـ من   (1)

 .    «صحيح البخاري·كما جاء مصرحاً به في  .    وهو عبد الرحمن بن عو   (2)
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 قال. باًاتو كان  إنه ستغفرهاو ربك بحمد فسبح: أجلك علامة كافذ ،مكة فتح

 .(4294) «صحيحه·في  البخاري روا  .«تعلم ما نى منها  أعلم ما» :عمر 

فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟   الشاهد من الحديث:

 »نن  ممن قد علمتم«.فقال: 

 عباس   بنا  عن  يحدث  ،مليكة  أبي  بن   للها  عبد  سمع   جريج   بنا  عنو

  عمير  بن  عبيد   عن  يحدث   ،مليكة  أبي   بن  بكر   أبا  أخاه سمعت و:  قال،  

  هذه  ن و تر  فيم   :  لنبيا   لأصحاب  يوماً    عمر  قال:  قال

  لله : ااقالو   [266]سورة البقرة:  {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}:  نزلت  لآيةا

عباس    بنا  فقال  «،نعلم  ى  وأ  نعلم  اقولو»:  فقال    عمر    فغضب  ،أعلم

:  عمر  قال ،لمؤمنينا  أمير  يا  ءشي منها   نفسي في   :  «أخي  بنا  يا  

عمر    قال  ،لعمل  مثلاً   ضربت  :عباس    بنا  قال  «، نفسر  تحقر  ىو  قل 

:  «عباس    بنا  قال  ؟«عمل   يأ:   عمر    قال  ،لعمل :  

 فعمل   ،لشيطان ا  ل    للها  بعث  ثم،  جل و  عز  للها  بطاعة  يعمل   شني  لرجل »

 . (4538) «صحيحه·في  البخاري روا  .« أعمال  أشرق حتى بالمعاصي

 .»يا ابن أخي قل وى تحقر نفسر«الشاهد من الحديث قول : 
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قلابة    أبو  لي  قال:  قال    سلمة  بن  وعمر  عن    قلابة  أبي  وعن

:  كان و  ،لناس ا  ممر  ءبما  كنا:  فقال  فسألته  فلقيته  قال   ؟فتسأله  تلقاه  ألا 

 يزعم:  فيقولون   ؟لرجلا  اهذ  ما  ؟للناس  ما  ،للناس  ما:  فنسألهم   لركبان ا  بنا  يمر

  كأنما و  ، لكلاما  ذلك  أحفظ  فكنت  ا،بكذ  للها  حىوأ  ،إليه  حىوأ  ،أرسله  للها  أن 

 ،قومهو  تركوه: افيقولون   ،لفتحا  بإسلامهم  تلوم  لعرب ا   كانتو  ،يصدر  في  يقر

 قوم  كل  بادر  ،لفتحا  أهل  قعةو  كانت  فلما  ،صادق  نبي  فهو  عليهم  ظهر  إن   فإنه

  عند  من  للهاو  جئتكم:  قال  قدم  فلما  ،بإسلامهم  قومي  أبي  بدرو  ،بإسلامهم

  ةصلا اصلوو ا،بذ حين في ابذ  ةصلا اصلو: »فقال ،حقاً  لنبي ا

  .«قرآنا  أبثربم  ليئمكمو  ،أحدبم  فليأذن  ة لصلاا  تحضر  افإذ  ا،بذ  حين  في  ابذ

 فقدموني   ،لركبان ا  من  أتلقى  كنت  لما  مني(  قرآناً  أبثر  أحد  يكن  فلم  او)فنظر

 ت سجد  اإذ  كنت  ،ةبرد  عليّ   كانتو  ،سنين  سبع  وأ  ست  بنا  أناو  ،أيديهم  بين

 اوفاشتر  ؟قارؤكم  ستا  عنا  اتغطو  ألا :  لحيا  من  ةمرأا   فقالت  ،عني  تقلصت

 . (4302) «صحيحه·في  البخاري روا لقميص.  ا بذلك فرحي ءبشي فرحت فما  ،قميصاً لي افقطعو

 .  »فنظروا فلم يكن أحد أبثر قرآناً مني«الشاهد من الحديث قول : 

 فوفد   ،بلد  كل  من  لوفودا  عليه  فدو  :  لعزيزا  عبد  بن  عمر  ليو   لماو

: عمر  فقال  ،لسنا  حديث  كان و  ،للكلام  غلام  منهم  فتقدم  لحجازيون ا  عليه
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  ءلمرا   إنما!  لمؤمنينا  أمير  للها  أصلح:  لغلاما  فقال.  منك  أسن  هو  من  لينطق

  فقد   ،حافظاً  قلباًو  لافظاً  لساناً  لعبدا  للها  منح  افإذ  ، لسانهو  قلبه:  بأصغريه

  لمؤمنين ا  أمير  يا  لأمرا  أن   لوو  ،خطابه  سمع  من  فضله  عرفو  لكلاما  ستحقا

 قل!  صدقت:  عمر  فقال.  اهذ  بمجلسك  منك  أحق  هو  من   لأمةا  في  لكان   بالسن

 . لك ابد ما

  أتيناك  قدو  ،مرزئة  فدو  لا  تهنئة  فدو  نحن!  لمؤمنينا  أمير  للها  أصلح  :شلام

 أتتنا   فقد  لرغبةا  أما  ،رهبة  لاو  رغبة  إليك  تقدمنا  لم  ،بك  علينا  من  يلذا  للها  لمن

  يا  عظني:  عمر  له  فقال.  بعدلك  جورك  أمنا  فقد  لرهبةا  أماو  ،بلادنا  في  منك

 طول و  عليهم   للها  حلم  غرهم  ناساً   إن!  لمؤمنينا  أمير  للها  أصلح:  فقال!  غلام

 يغرنك  فلا  ،لنارا  في  اوفهو  مهماأقد  بهم  فزلت  ،عليهم  لناسا  ءثنا  ةكثرو  ،أملهم

  فتلتحق   قدمك  بك  فتزل  ،عليك  لناسا  ءثنا  ةكثرو  ،أملك  طولو  عليك  للها  حلم

 فسأل  ،سكت  ثم !  لأمةا  هذه  بصالحي  ألحقك و  منهم  للها  جعلك   فلا  ،بالقوم

 نسبه   عن  سأل  ثم  ،سنة  ةعشر  ىإحد   بنا  هو  افإذ  ،سنه  عن  لغلاما  عمر  لإماما

  عمر    فتمثل  ،  طالب  أبي  بن  علي  بن  لحسينا  لدو  من  هو  افإذ

 : لشاعر  ا بقول ذلك عند

 عالماً   يولد   لمرا  فليس  تعلم

 

 

 

*** 

 

 جاهل   هو  بمن  علم  أخو  ليسو
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 عند    علم  ى  لقوما  ببير  ننو

 

 

*** 

 

 لمحافل ا   علي   لتف ا  انذ  صغير

 

 

 . (1/34)  « الملوك سراج· اهـ  من                                               

 نهاية الكتاب ولله الحمد والمنة                                             

 ه ـ1446/ 10/شوال/1كان ابتداء كتابة هذا الكتاب                             

 هـ                                                       10/1446/شوال/27وكان انتهاء كتابة هذا الكتاب                          

 

 *** 
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